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العدد 2

الثقافى

محمد البازرئيس مجلسى الإدارة والتحرير

أزمة صحافة.. أم أزمة صحافة ورقية؟ لماذا حرف؟
الوطنية للصحافة،  الهيئة  منذ سنوات اجتمعنا فى 
الطباعة،  ومستلزمات  ورق  سعر  ارتــفــاع  أزمــة  لنناقش 
حاولنا الوصول إلى حل لإنقاذ الديناصور الذى يقف 
الورقية لن  الجريدة  على حافة الانقراض، فرفع سعر 
مجديًا،  ليس  الــحــالــى  بسعرها  عليها  الإقــبــال  يفيد، 
الصفحات،  عــدد  فى  زيــادة  دون  السعر  برفع  بالنا  فما 
ــتــــرح أن يـــزيـــد الـــســـعـــر ويـــقـــل عـــدد  ــان هـــنـــاك مــــن اقــ ــ كـ

تصوروا؟ الصفحات... 
لم ننته إلى شىء محدد، تحدثنا عن مصانع محلية 
تجويد  وعــن  الاســتــيــراد،  وطــأة  تخفف  أن  يمكن  للورق 
ــن الــســقــف الـــذى  ــارئ، وعــ ــقــ الـــخـــدمـــة حــتــى نـــجـــذب الــ
المؤسسات  تــقــود  الــتــى  الــكــوادر  وعــن  يــرتــفــع،  أن  يجب 
يجب  الــذى  الــدعــم  وعــن  تأهيلها،  وضـــرورة  الصحفية 
الأهلى  والمجتمع  الخاص  والقطاع  الدولة  تقدمه  أن 
للصحف مــن خــال زيـــادة عــدد الاشــتــراكــات بــهــا... ثم 

اتفقنا على اجتماع آخر لم يأت أبدًا. 
ــتــــمــــاع تـــبـــلـــورت فـــكـــرة مـــهـــمـــة أمـــامـــى  ــى هـــــذا الاجــ فــ
ولكن  صحافة،  أزمــة  مــن  نعانى  لا  مصر  فــى  أنــنــا  وهــى 
الــصــحــافــة الــورقــيــة هــى الــتــى تــعــانــى، الــوســيــط أصبح 

المحتوى ليس كذلك.  عاجزًا، لكن 
كان السؤال الذى شغلنى: لماذا لا نعمل على تنمية 
الــوســائــط الأخــــرى الــتــى تــصــل بــســهــولــة إلـــى الــقــارئ، 
شبكات  صفحات  ولدينا  الإلكترونية،  المواقع  لدينا 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى، ولــديــنــا الــفــيــديــو الـــذى يمكن 
فما  القاضية،  بالضربة  الوسائط  كل  على  ينتصر  أن 
يزيد  لا  فيديو  يقدمه  أن  يمكن  الكلمات  بآلاف  نكتبه 

على ثاث دقائق.. ينتشر أكثر ويكون مؤثرًا أكثر. 
خال السنوات الماضية عملنا على تنمية وسائطنا 
تقريبًا  التهم  الذى  بالقدر  توحشت  حتى  الإلكترونية 
كل ما تبقى من الصحف الورقية التى هى بالفعل فى 

النزع الأخير بسبب عوامل لا يمكن أن نسألها وحدها 
التى  ولكن هناك عوامل خارجة عن قدرتها هى  عنها، 
للمحتوى  الــجــديــدة  الــســوق  وتــحــدد  وتــتــحــكــم  تــحــكــم 

الصحفى. 
واحــد  فــأنــا  تفكيرى،  على  امتلكت  فــكــرة  لـــدىّ  كــانــت 
ــا زلــت  ــة، مـ ــيـ ــورقـ ــوا فـــى مــطــابــخ الــصــحــف الـ ــربـ مــمــن تـ
أمام  وأنا أجلس لأرسم الصفحة الأولى، أقف  أستمتع 
به  نقوم  ما  أعتبر  تنفيذها،  لأتابع  الكمبيوتر  شاشات 
خالها  مــن  نبعث  متكاملة،  خلق  عملية  وزمــائــى  أنــا 
ــروح فــى الأوراق الــصــامــتــة، نــمــنــحــهــا ألـــوانًـــا وصـــورًا  الــ
موقف  لا  محايد  أبيض  سطح  من  يحيلها  وتصميمًا، 
مانع  ولا  ويشاغب  ويتحرك  يتنفس  حى  كائن  إلــى  له 
أن يجامل أحيانًا.. فالجريدة الورقية عندى كائن حى 

متكامل، لا ينقصه شىء إلا أن ينطق. 
كانت فكرتى أن نقوم بإصدار صحيفة فى شكل ورقى 

إلى ذلك زماء  إلكترونى، سبقنى  ننشرها عبر وسيط 
آخرون فى مؤسسات صحفية عريقة، فعندما تم إغاق 
الــصــحــف الــمــســائــيــة تــحــولــت إلـــى صــحــف إلــكــتــرونــيــة 
وليس  اضــطــرارًا  تــم  ذلــك  أن  يبدو  لكن  شكلها،  بنفس 

عن قناعة، كان هذا هو البديل المتاح. 
الثقافية  الجريدة  »حــرف«  لإصــدار  مضطرًا  أكــن  لم 
تمامًا  مستمتعًا  كــنــت  مــصــر،  فــى  الأولـــى  الإلــكــتــرونــيــة 
نــكــمــل  ــأن  ــ بـ قــنــاعــتــى  مــــن  ــــك، وزادت  ذلــ نــفــعــل  ــن  ــحـ ونـ
الــعــدد الأول،  بــهــا مـــشـــوارًا طــويــاً ردود الأفـــعـــال عــلــى 
الساخنة،  الصحافة  بــأفــران  عــددًا  أنتجنا  أننا  خاصة 
أخـــذنـــا مـــن الــثــقــافــة ســبــيــاً إلـــى الـــوصـــول إلــيــكــم، فا 
وتاريخها  لمصر  الأعــظــم  التجلى  هــى  الــثــقــافــة  تـــزال 

ومستقبلها.  وواقعها  وحضارتها 
لمن  نفسيًا  عــاجًــا  تكون  أن  يمكن  تجربة  أمــام  إننا 
يــتــنــفــســون هــــواء الــصــحــف الـــورقـــيـــة الــمــعــطــر بــأحــبــار 

نفسه  الــوقــت  وفــى  حقيقية،  أحــبــار  دون  لكن  المطابع 
تصل إلى أكبر عدد من القراء، فليس عليك إلا تصفح 
يكون  أن  الكاتب  فغاية  الــجــديــد،  شكلها  فــى  الــجــريــدة 
عليه  ستكون  الــذى  الشكل  لديه  مهمًا  وليس  مــقــروءًا، 

القراءة.  هذه 
المكتوبة  للكلمة  ســنــعــيــد  أنــنــا  وأعــتــقــد  بــدأنــا  لــقــد 
كبيرة  ساحة  »حرف«  من  سنجعل  الانتشار..  فى  حقها 
وليس  الــبــاب  فتحنا  لقد  والإبـــداع..  والــحــوار  للنقاش 
وساحر..  وبــراق  مدهش  عالم  إلــى  الــدخــول  إلا  عليكم 
إنــــه عـــالـــم الــصــحــافــة الــمــنــطــلــقــة بـــعـــيـــدًا عـــن حــديــث 

العقيم. الوسائط 

الباز 

لأول مرة.. نص حلقتينمشروع وحيد
من مسلسل »الجماعة 3«

سلوى بكرتكتب: 
براءة السادات

اعترافات 
فتحى إمبابى

روحى أنثى صوفية
ملف 11:14

كثيرة هى الأشياء التى 
بها نخدع أنفسنا ونضحك 

عليها:
»هيا نزر أمى«

أمى؟!!
أمى لم تكن جمادًا
أمى لم تكن صمتًا

أمى لم تكن مكاناً يقبض 
القلب

أمى كانت لحمًا ودمًا
كانت عِناقًا

كانت ضحكة 
كانت كلمة

أبدًا... أمى لم تكن »قبًرا«

شعر: كرم منصور

أكره
قبر أمى

P.23

معرض الكتاب 
فى 13 سؤالً

سيد قطب سرق 
عنوان كتابه »معالم 

فى الطريق«

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر
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رغم كونه واحدًا من أشهر صناع المحتوى على موقع »يوتيوب«، وامتلاكه قناة تحظى بمتابعة كبيرة على 
المنصة، من خلال ما ينشره عليها من محتوى أدبى شيق يدور فى دائرة أدب الرعب، بأدوات فنية عالية 

المستوى تذكرك بكتابات كبار الأدباء المصريين، ما زال كريم قنديل يعتقد أن الكتاب 
الورقى له مكانته، ولا يوجد وسيط آخر يمكنه أن يحتل مكانته. وعلى النقيض من أغلب 

صناع المحتوى، الذين يتناولون أدب الرعب، بصور تكاد تكون منسوخة من بعضها 
البعض، يقدم »قنديل« أدب تشويق وغموض من نوع خاص، وهو ما يعزيه فى حواره مع 

»حرف« إلى رفضه »الخلطات الجاهزة«، مثل الاعتماد على الجن والعفاريت والأشباح، 
معتبًرا ذلك استسهالًا وفقرًا فى الإبداع.. وإلى نص الحوار.

نضال ممدوح

حازم شحاتة

مؤمن المحمدى

عدى 18 سنة وداخلين فى الـ 19، ولسه لـ حد النهاردا، كل ما أعدى 
بـ أمر جلل، أقــول لـ نفسى: استنى لما تحكى لـ حــازم شحاتة، وتسمع 
منه، بعدها شوف هـ تعمل إيه؟ قبل ما أنتبه إنه خلاص، ما عادش ينفع 
تحكى له ولا تسمع منه، ما عــادش ينفع غير إنــك تتعايش مع شعور 

الفقد، دا لو عرفت!
حازم شحاتة كان صديقى، إنما مش دا اللى عايز أكلمك فيه، لـ إنه 
بـ شكل شخصى، إنما حابب أكلمك عن تركيبته الشخصية  يخصنى 
اللى ما شفتلهاش زى، واللى كان أول مصادر دهشتى منها جملة كان 

كتير بـ يرددها: »طريقة فى الحياة«.
وقتها كنت صغير فى السن، أميل إلى إدانة الآخرين، ودا لـ إننا اتربينا 
كدا، أسهل حاجة تلوم الناس وتنتقد تصرفاتهم لو ما اتفقتش معانا، 
ولو  تفكيرنا  طريقة  عن  اختلفت  لو  تفكيرهم  طريقة  على  ونلومهم 
الــوقــت، وكــان أول واحــد  الــنــاس معظم  بـــ يعمله معظم  قليلًا، دا اللى 

أقابله مش كدا هو حازم، ويمكن الوحيد.
إنــه دى »طريقة فى الحياة«، ويحط نفسه  بـ  كــان دايــمًــا يبدأ كلامه 
مــكــان الــشــخــص الــلــى أنـــا غــاضــب مــنــه، عــلــشــان يــوضــح لــى إنـــه مــش بـ 
الضرورة عمل كدا لـ انحراف ما، 
أو ضلالات أو غباء، إنما فعله دا 

له منطق، هكذا دراما الحياة.
أعــتــرف إنــه دا كــان بـــ يغيظنى 
فى الأول، إنما لما لقيت حازم بـ 
يعمل كدا حتى مع من يغضبونه 
ــر فى  ــكـ هــــو شـــخـــصـــيًـــا، بــــــدأت أفـ
طريقة تعامله مع الحياة، لـ إنه 
بـــ يحاول  فــى نفس الــوقــت اللى 
يفهم فيه منطق الطرف الآخر، 
مش بـ يتنازل عن منطقه برضه، 
ومش بـ يخفف من غضبه، ومش بـ يلين فى موقفه، إنما بـ يحط إطار لـ 
الموضوع كله بـ اعتباره صراع إنسانى بين طرفين، مش بـ الضرورة بين 

الحق والباطل.
الطريقة دى مش بس بـ تساعد على إنك تكون أكثر تسامحًا، لكن بـ 
تخلى عندك بصيرة بـ الحياة، بـ تحط الموضوعات فى حجمها وفى 
ولــو خضتها تحدد  العركة دى ولا لأ،  أســاسًــا تخوض  فـ تقرر  سياقها، 
أهدافك منها، وعمومًا تبقى عارف كوعك من بوعك فى الحياة، وعارف 

إنت مين وعايز إيه، ودى حاجة فارقة جدًا فى حياة البنى آدمين.
مرة جه لـ حازم عقد عمل فى دولة خليجية، وراح كام شهر، ورجع، بـ 
الطبع كــان دخله هناك أضعاف أضعاف أى دخــل ممكن يحققه هنا، 
وكان الكل مندهشين، لـ إنه ما كانش فيه أى عكوسات، ولا مشاكل فى 
الشغل، وهو ما كانش بـ يدى المحيطين بيه إجابات واضحة، بـ يكتفى 

إنه يعنى دى حاجة قدرية، ونصيبها خلص لـ حد كدا، وإلخ إلخ.
مرة فى قعدة صفا، قرر يقول لى السبب، وهو إنه خاف تبلعه الأرقام، 
لقى نفسه لما سافر بـ يفكر فى كل حاجة بـ اعتبارها ضمن سباق رقمى: 
التليفزيون كام بوصة، التلاجة كام قــدم، العربية كام  الشقة كام متر، 
الكومبيوتر بونتيوم كام، ومفيش مهرب  البوتاجاز كام شعلة،  حصان، 
من دا لـ إن هناك كل اللى حواليه كــدا، وهنا الناس ما بقيتش تتكلم 
معاه فى هذه الأرقام، فـ رجع لـ مكتبته وأصحابه ودراساته والتفاعل مع 

»طرق الناس فى الحياة«.
فـــ شفت عــن قرب  إنــى عــرفــت حـــازم واشتغلنا ســـوا،  كنت محظوظ 
شغله  وتابعت  النقد،  ومناهج  والأدب  والــمــســرح  اللغة  فــى  إسهاماته 
على ميخائيل رومان، وسلاسل النحو اللى كتبها، والدراما اللى كتبها، 
اللى هم نفسهم ممكن ما  التأثير  بيه،  المحيطين  والتأثير على كل 

يكونوش عارفين مقداره.
أنا كل اللى عرفتهم تقريبًا من الأكبر منى سنًا، كانوا مهتمين بـ شكل 
أو بـ آخر تبقى »تربيتى« جزء من تعاملهم معايا، ما عدا حازم شحاتة، لـ 

ذلك، هو الوحيد اللى فعلًا ربانى.

أهلى وجيرانى

»حرف«  يكتب فصلً جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية
هذا الطريق الموضوعى المتزن كان كافيًا جدًا لكى يضع 
بــجــدارة.  يستحقه  متميز  مــكــان  فــى  الإعــلامــى  المنبر  هـــذا 
تمنح صفحة  أن  وقـــررت  بــهــذا  الــجــريــدة  إدارة  تكتف  لــم  لكن 
ثابتة لمبدعى أقاليم مصر تشرف عليه الروائية والإعلامية 
ربما لا يقدرون هذه الخطوة حق  النجار. وكثيرون  د. صفاء 
يبلغون  والــذيــن  المخضرمين  الــصــحــف  قُــــرّاء  لــكــن  قــدرهــا. 
الــعــقــد الـــرابـــع أو الــخــامــس مـــن الــعــمــر يـــدركـــون قــيــمــة هــذه 
الخطوة خاصة فى هذه السنوات التى بلغت كلفة النشر سقفًا 
يعنى،  فهذا  بذلك  تقوم  أن  جــريــدة  إدارة  تقرر  فــأن  مجنونًا. 
بشكل لا غموض فيه، أن هذه الإدارة تهدف لغايات محترمة 
تتخطى فكرة الربح والخسارة المادية، وتحاول أن تدفع فى 
بعد  الحقيقية  المصرية  الثقافية  الحركة  استنهاض  طريق 

أن كانت تلك الحركة على شفا الانهيار.

تلقى  التى  للكتابات  كبيرة  مساحات  الجريدة  أفــردت  كما 
الضوء على جوانب الحضارة المصرية عبر العصور، وقد كان 
لى شرف المساهمة فى ذلك عبر سلسلة من المقالات التى 
قامت الجريدة بنشرها ســواء فى الأعــداد الورقية أو الأعــداد 
من  جانب  دون  جانب  إلــى  الجريدة  تتحيز  ولــم  الإلكترونية. 
شخصية مصر التاريخية وإرثها المكتظ بملايين المفردات 
وآلاف العناوين. فقرأنا على صفحاتها وربما لأول مرة بهذا 
الشكل المفصل عن رواد وأمــراء بعض الفنون الشعبية التى 
تمامًا  بعيدة  كانت  لكن  مصر،  محافظات  عبر  آثارها  امتدت 
عــن صــحــف مــصــر ومــنــابــر إعــلامــهــا. ومـــن ذلـــك مــا قـــام بــه د. 
محمد الباز مع شخصية بثقل الشيخ ياسين التهامى، الذى 
كان بعيدًا جــدًا عن نيل ما يستحقه من ضــوء، وأنــا شخصيًا 
كنت أعجب كثيرًا لهذا التجاهل أو ربما التكاسل فى غربلة بر 

مصر بحثًا عن قطع اللؤلؤ المنسية. 
وخصصت الجريدة قسمًا كاملًا يكتب به صحفيون مثقفون 
متفرغون لمتابعة الحركة الثقافية فى مصر ومتابعة ما يجد 
على هذه الساحة من كتب وإصدارات طوال العام، وليس فقط 
الــكــبــرى مثل  الــكــتــاب  كما يفعل البعض فــى فــتــرات مــعــارض 

معرض القاهرة.
بعنوان  بإصدار ملحق  عــام  أكثر من  »الدستور« منذ  بــادرت 
»أمان« يفتح صفحاته للكتابات التى تتصدى لمواجهة الفكر 
الجماعة  مساندة  البعض  مــحــاولات  ولمواجهة  المتطرف، 

الإرهابية عبر كتابات هنا أو هناك.

بــإصــدار »حـــرف«،  كــانــت هــذه الخطوة العملاقة  ثــم أخــيــرًا 

وهو إصدار متعدد الصفحات يتناول جوانب القوة المصرية 
الــنــاعــمــة مــن فــنــون بمختلف أفــرعــهــا، وثــقــافــة، ومــبــدعــيــن. 
إلى  الــدخــول  وشــك  على  كــانــت  ماضية  صفحات  فــى  يفتش 
بوابة النسيان التاريخى، تشرفت بقراءة العدد الأول وأذهلنى 
فتح  فكرة  وأخــيــرًا  المميز،  التنوع  وهــذا  الكبير  الجهد  هــذا 
أبواب الإصدار لكل كتّاب ومبدعى مصر شريطة الموضوعية 

والابتعاد عن السطحية والشخصنة. 
الذين كانوا يتابعون الساحة الثقافية المصرية منذ عقدى 
الحدث  هــذا  قيمة  جيدًا  يدركون  والتسعينيات  الثمانينيات 
الآن  الساحة  بما يحيط هذه  الذى تتضاعف قيمته  الكبير، 
من عوامل مرهقة تمامًا لكل من يقرر اتخاذ هذه الخطوة.. 
إدارة »الدستور« تكتب فصلًا جديدًا مشرقًا ومشرفًا من تاريخ 
جريدة  أنها  الشرف  هــذا  من  ويضاعف  المصرية  الصحافة 
مــســتــقــلــة، غــيــر مــمــولــة مـــن مــؤســســات ثــقــافــيــة كـــبـــرى. فلقد 
انتظرت مصر سنوات طويلة قبل ذلك حتى تخرج إلى النور 
وغيرهما،  الــريــاضــة«  و»أخــبــار  الأدب«  »أخــبــار  مثل  ــدارات  إصــ
وكانت هذه الإصدارات تصدر عن مؤسسات إعلامية حكومية 
الآن  لكننا  الخسارة.  تخشى  لا  أو  الربح  بتحقيق  تكترث  لا 
مستقلة  صحفية  مؤسسة  قـــررت  تــمــامًــا  مستقل  جهد  أمـــام 
الثقافى  الحراك  الــروح لهذا  إعــادة  به للمساهمة فى  القيام 
من  يتجزأ  لا  جــزءًا  يمثل  الــذى  المصرى،  والفنى  والفكرى 
وأعتقد  يونيو.  ثورة  التى تخوضها مصر منذ  الوعى  معركة 
أن د. مــحــمــد الـــبـــاز فـــى طــريــقــه لأن يــكــون صــاحــب مــدرســة 
صــحــفــيــة خــاصــة بـــه تُـــضـــاف إلـــى هـــذه الــمــســبــحــة الــمــصــريــة 
الآن،  وحتى  الماضى  القرن  بــدايــات  من  الممتدة  الخالصة 
بريقًا  أكثرها  وأيضًا  لنا  زمنيًا  قربًا  حباتها  أكثر  كانت  التى 
هى مدرسة »روزاليوسف«، وأعتقد أن أهم مقومات نجاح هذه 
المدرسة هى أنها مدرسة خالصة لمصر وللصحافة وليست 
لتمجيد ناظر مدرستها، وهو الفارق الذى أسقط محاولات 

أخرى سابقة.

ــا ومــتــابــعًــا لــمــا يــجــرى على  بصفتى مــواطــنًــا مــصــريًــا قــارئً
الساحة المصرية سياسيًا وفكريًا، وفى القلب منها الصحافة 
استضافة قلمى على  وأيضًا بصفتى أحمل شرف  المصرية، 
المؤسسة الإعلامية  التى تصدر عن هذه  الجريدة  صفحات 
لهذه  والتقدير  التهنئة  بخالص  أتوجه  »الدستور«،  الوطنية 
الكتيبة الصحفية المتميزة على ما اتخذته لنفسها طريقًا 
نجاحها  وعلى  الــجــديــدة،  الصحفية  الــمــدرســة  لهذه  يُــدشــن 
فى هذه الخطوة الأخيرة التى سوف يُكتب عنها يومًا.. أنها 

سطرت فصلًا جديدًا فى تاريخ صاحبة الجلالة.

خصصت الجريدة 
قسًما كاملً يكتب 

به صحفيون 
مثقفون متفرغون 

لمتابعة الحركة 
الثقافية فى مصر 
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مذكرات نجيب محفوظ

حكاية أكبر 
»سرقة شعرية« 

فى حياة
أحمد فؤاد نجم!

كان يدوّن بخطه وقلمه كل أحداث 
حياته منذ ثلاثينيات القرن العشرين حتى 

تسعينياته عندما طعنه جاهل متطرف

 إبراهيم عبدالعزيز

أقنعنا أديبنا العالمى نجيب محفوظ 
طوال حياته- خاصة بعد حصوله على 

جائزة نوبل- أنه لم يكتب مذكراته رغم 
أنه اعترف للكاتب المسرحى فؤاد 
دوارة قائلً: »حين قرأت الأيام لطه 
حسين، ألفت كراسة- أو كتابًا- كما 

كنت أسميها وقتذاك )الأعوام( رويت 
فيها قصة حياتى على طريقة طه 

حسين، وألفت كراسة أخرى وضعت 
فيها فلسفتى فى الحياة والكون 

والخالق، ومع قراءاتى للمنفلوطى 
كنت أؤلف )نظرات( و)عبرات(، وأذكر 
أنى فى هذه الفترة كتبت الشعر، هذا 

يرجع إلى سنتى 1925 و1926، كانت 
كلها )القصائد( فى 

بادئ الأمر تدور حول 
الحب، وربما ذكرت 

فى بعض القصائد 
علقات معينة 

وأسماء بطلتها«.

إذن فقد كتب نجيب محفوظ مذكراته شعرًا ونثرًا، 
ولكنه لم ينشرها، وعندما حاولت بالإلحاح على نجيب 
محفوظ أن أعرف منه مصيرها، تخلص من إلحاحى 
بعصبية نادرًا ما نلحظها عليه- نحن جلساء ندواته- 
وقـــال لـــى: حــرقــتــهــا! وذلـــك حــتــى لا أعـــود لــســؤالــه مــرة 
أخــرى، وعندما كنت أتطرق لسؤاله عن بعض جوانب 
حتى  كثيرًا،  معى  يتجاوب  يكن  لم  الشخصية  حياته 
أنقذه من طعنة  الــذى  د. فتحى هاشم-  أن  أذكــر  إننى 
السكين الغادرة إبان محاولة اغتياله فى أكتوبر 1994- 
تــســألــه أسئلة  أن  يــريــدك  لـــى: الأســـتـــاذ نجيب لا  قـــال 
شخصية. ففهمت أن هذا طلب محفوظ نفسه وإن لم 
يرد حرجًا أن يوجهه لى بنفسه، وقد تأكد لى ذلك من 
حياته  جوانب  من  بعضًا  نشرت  حينما  لى  ملاحظته 
تألقها  أيــام  الدنيا«  »نصف  بمجلة  والأســريــة  الزوجية 
بنجيب  ففوجئت  البيسى،  سناء  مؤسستها  عصر  فى 
محفوظ يقول لى أمام جلسائه فى لقائنا به فى فندق 
»شبرد«: متى ستنتهى من حلقاتك؟- ولحسن الحظ 
كانت الخاتمة- فأجبته مطمئنًا: إنها الأخيرة. فصمت 

راضيًا.
ولما كثرت الأسئلة حول سيرته الذاتية، خاصة بعد 
»ربما لأننى  حصوله على جائزة نوبل، قال متواضعًا: 
أرى أن الذى يكتب سيرته الذاتية للناس، يرى أن فيها 
فى  الــنــاس  ومجهود  الكتابة  فــى  مجهوده  يستحق  مــا 
القراءة، وأصارحك حين أقول إن معظم السير الذاتية 
لــزعــمــاء سياسيين  كــانــت  كــقــارئ  بــهــا  استمتعت  الــتــى 
فى  بصمات  مــن  تــركــوه  لما  وذلـــك  عسكريين،  قـــادة  أو 
التاريخ، حيث كانت حياتهم جــزءًا لا يتجزأ من حياة 
أممهم، وقد قارنت ذلك بحياتى الرتيبة العادية سواء 
فى الصغر أو فى الكبر، فوجدت أن حياتى لا تستحق 

كتابة سيرة ذاتية«.
ولكن هل كان هذا هو رأى نجيب محفوظ الحقيقى 
رأيًـــا يــصــدره لنا حتى نكف  كــان  أم أن هــذا  فــى نفسه، 
ليسد  الــذاتــيــة،  سيرته  بكتابة  مطالبته  عــن  الحديث 
بعض شوقنا إلى هذه السيرة ببعض جوانب من حياته 
»نجيب  كــتــابــه  فــى  الغيطانى  جــمــال  مــع  فيها  تــحــدث 
مــحــفــوظ يــتــذكــر ورجــــاء الــنــقــاش« فــى كــتــابــه »نجيب 
محفوظ.. صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على 
أدبه وحياته«، ثم حاول كاتب هذه السطور أن يجمع كل 
ما كتبه وصرح به محفوظ عن حياته فى سياق متتابع 
من الطفولة حتى حصوله على نوبل فى كتاب سميته 
»أنا نجيب محفوظ.. سيرة حياة كاملة«، وقد أهديته 
له فى حياته وأثنى عليه، وكتب لى على نسخة منه »مع 
تحياتى«، ولكن نجيب محفوظ فى كل ما تحدث به عن 
»كنت  تعبيره  أو حسب  حياته لم يكن يعطى كل شــىء 

أريد أن يرى القارئ منى ما أريد أن أقوله أنا له«.
ــا الــحــقــيــقــة الـــتـــى نــجــح مــحــفــوظ فـــى إخــفــائــهــا  أمــ
المعرفة  تمام  عــارفًــا  كــان  أنــه  فهى  وكثيرًا،  عنا طويلًا 
بقيمة نفسه، ولذلك كان يــدوّن بخطه وقلمه 
كــل أحــــداث حــيــاتــه مــنــذ ثــلاثــيــنــيــات الــقــرن 
طعنه  عندما  تسعينياته  حتى  العشرين 
ولكنه  الــغــادرة،  بسكينه  متطرف  جاهل 
لــم يــشــأ أن ينشر شــيــئًــا مــن ســيــرتــه فى 
حــيــاتــه وتــركــهــا لــلــظــروف، وكــــان يمكن 
لابنته هدى ألا تقوم بترتيب مكتبته، 
الأزبكية  ســور  إلــى  مصيرها  وينتهى 
الــضــيــاع كما حــدث لمكتبات  إلــى  أو 
وفنانينا  وأدبــائــنــا  كتابنا  مــن  كثير 
ــام أو قـــانـــون  ــظــ ــاب نــ ــيــ ــل غــ ــ ــى ظـ ــ فـ
ــيـــال  ــوز لـــأجـ ــنــ ــكــ يـــحـــفـــظ هــــــذه الــ
الـــقـــادمـــة، ولــكــن لــحــســن حــظــنــا أن 
بــنــت نــجــيــب مــحــفــوظ كــانــت واعــيــة 
فــإذا بها تقدم لنا  ومثقفة ومهتمة، 
يلتفت  لم  لأسف  التى  مفاجأتها 

إليها أحد، وكأنها تحدثت لمحرر مجهول فى مطبوعة 
مجهولة!

ــــب  ــدوة بــنــقــابــة الــصــحــفــيــيــن أدارهــــــــا الأديـ ــ  فـــفـــى نــ
القيم  الكتاب  الباز حول  د. محمد  والكاتب الصحفى 
لــزمــيــلــنــا مــحــمــود مــطــر عــن نــجــيــب مــحــفــوظ، تحدث 
الحاضرين عن حرمان نجيب محفوظ لمحبيه  أحد 
وكــأن هدى نجيب  التى لم يكتبها،  الذاتية  من سيرته 
ــم تــتــحــدث إلــــى مـــحـــررنـــا الأدبــــــى محسن  مــحــفــوظ لـ
عبدالعزيز، المشرف على ملحق أهرام الجمعة، لتطلق 
أثــنــاء إعادتها  الــمــوســم، وهــو عــثــورهــا  على يــديــه خبر 
ترتيبها لمكتبة والدها نجيب محفوظ على مذكراته 
الثلاثينيات  مــن  بــدأهــا  ضخم  كشكول  فــى  يــده  بخط 
وحتى 1995 حيث كتب آخر جملة فيها بعد نجاته من 
بدون  يكتب  كان محفوظ  البداية  اغتياله- فى  حــادث 

تواريخ، ثم راح يكتب تاريخ كل صفحة.
ــــدى نــجــيــب مـــحـــفـــوظ مــــع مــحــســن  ــــن حـــديـــث هـ ومـ
عبدالعزيز نستطيع أن نخرج بمجموعة من الحقائق 

والإشكاليات فى نفس الوقت:
كــان يخفى  أن نجيب محفوظ  الحقائق  أولــى هــذه 
ابنته  أن  ودليلنا  أسرته،  عن  حتى  مذكراته  أمــر  تمامًا 
هدى لم تكن تعلم وفوجئت هى نفسها بالمذكرات عن 
طريق الصدفة، وهى تعيد ترتيب المكتبة فى أغسطس 
2022 فى ذكرى الأديب الكبير، أى بعد ستة عشر عامًا 

من رحيله.
كتابة  عــن  محفوظ  نجيب  توقف  ملاحظة  ويمكن 
فيها  جملة  آخــر  كتب  حيث   ،1995 عــام  حتى  مذكراته 
إن حياته  يقول  وكــأنــه  اغتياله،  حــادث  مــن  نجاته  بعد 
قد انتهت بهذا الحادث الفاجع، وما بعدها يهون، وما 
تبقى من حياته فهو فضل من الله يرجو أن يعيشه فى 
انعكست  أن إصابته قد  وتأمل، فضلًا عن  هــدوء ودعــة 
على قدرة يده على الكتابة، فلم يعد يستطيع أن يخلو 
بنفسه مع نفسه ليستكمل مذكراته، ومن ناحية أخرى 
فهو لا يريد إملاءها على أحد مهما كانت ثقته به، لأنه 
عزم على أن يظل أمر مذكراته سرًا، تاركا أمرها للزمن 
الهدية  بهذه  هــدى  وفاجأتنا  فوجئت  حتى  ولــأقــدار، 

الثمينة، وهى عليها أمينة وحريصة.
رغم عدم قدرته  ولأن نجيب محفوظ لا يستطيع- 
على الكتابة- أن يتوقف عن الإبداع، فقد أملى وأهدانا 
رائعته »أحلام فترة النقاهة« التى تُرجمت للإنجليزية 
والفرنسية لأهميتها، ومن ثم لم يكن محفوظ يسلى 
نفسه كما قال أحد المحسوبين عليه من مدّعى القرب 
البروتوكول  يـــراع  لــم  والـــذى حتى  الكبير،  الأديـــب  مــن 
الروائيين،  وسيد  المبدعين  لأستاذ  عملًا  يتناول  وهو 
ولعل مثل هذا الموقف وغيره من الادعــاءات الباطلة، 
المثقفين  أفقد ثقة هــدى نجيب محفوظ فى  هو ما 
فى  الحيطة  تتوخى  حــذرة  دائــمًــا  فجعلها  بعضهم،  أو 
به لمحمود مطر فى  وهــو ما صرحت  التعامل معهم، 

حديثها المنشور بكتابه المشار إليه. 
وليس هناك أبلغ من قول هدى »ما كتبه أبى وسوف 

ننشره هو بالنسبة لى الحقيقة 
أسبابها  ذلك  ولها فى  الكاملة«، 
لأنــهــا أفــضــل وخــيــر شــاهــد على 
حياة والــدهــا، بل إنها فى بعض 
مــشــاهــد ســـيـــرة مــحــفــوظ كــانــت 
طرفًا، فهى تعترف لأول مرة بأنه 
قال لها »الثورة- 23 يوليو- قامت 
الــغــلــط!«، وهــو مــا يؤكد  بالناس 
نقده لها ســواء فى إبــداعــاتــه، أو 
حــتــى فـــى حــــواراتــــه الــصــحــفــيــة، 
ولا شك أنه فى مذكراته تحدث 
بصراحة مطلقة مع نفسه يومًا 
ــا بــحــدث، مــا يعطى  بــيــوم وحــدثً

ما كتبه بخط يده أهمية كبرى كشاهد من أهم شهود 

المرحلة وأشهرهم إبداعًا وصيتًا.
ــا كــتــبــه مــحــفــوظ عـــن وقــائــع  نـــأتـــى إلــــى إشــكــالــيــة مـ
ــه بــكــل صـــراحـــة، كــمــا قــالــت  ــ ــال فــيــهــا رأيـ وأشـــخـــاص قــ
بأنها  هدى، فى حديثها لمحسن عبدالعزيز، معترفة 
مضطرة لحذف الأسماء خشية الإساءة إليها، خاصة 
أنها تمس بعض الأقارب، ومن ثمّ على القارئ أن يخمن 
الصريحة،  بآرائه  محفوظ  يقصدهم  عمن  باجتهاده 
إذا كانت حريصة على  العذر، فهى  العذر كل  ولـ»هدى« 
عدم الإساءة لأحد، فهى أيضًا حريصة على ألا تسىء 
لأبيها حتى لــو كــان هــذا رأيــه طالما أنــه لــم يعلنه فى 
حياته، ولعل حكمة هدى تتفق مع حكمة والدها نفسه 
حينما قــال فــى حــديــث لــه مــقــدرًا ظـــروف مجتمعاتنا 
الــشــرقــيــة: »الــنــاس لا تــحــب أن يكشف أحـــد أســرارهــا، 
والــســيــرة الــذاتــيــة نــوع مــن كشف أســـرار الآخــريــن، أنت 
لم تستأذنهم فى ذلــك، وهــم لم يسمحوا بــه، قد تكون 
ولكنها لا تحب  زوجها عادية،  أخت وخلافاتها مع  لى 
أن يعرفها أحد، لو كتبت عنها لظنت أنى فضحتها فى 

الدنيا كلها، هذه بيئتنا وعلينا أن نسايرها«.
ولعل هذا هو السبب الذى جعل نجيب محفوظ لا 
كان  أيضًا  ولكنه  إدراكــه لأهميتها،  رغم  ينشر مذكراته 
ثم  لنفسه،  نفسه  عن  فعبر  يكتبه،  ما  لخطورة  مدركًا 
ترك الأمر بعد ذلك لتقدير من سيقع عليه عبء نشر 
هذه المذكرات، ولعل نجيب محفوظ كان ينهج منهج 
الزعيم سعد زغلول- أحب الشخصيات التاريخية إلى 
نــفــســه- فــقــد كــتــب مــذكــراتــه بمنتهى الــصــراحــة حتى 
كما  فنشرت  للمقادير،  ذلــك  بعد  وتركها  نفسه،  على 
هى لأنــه لم تكن له ذريــة تراجع وتحاذر وتحتاط، أما 
أختها  رحــيــل  بعد  وحــيــدة-  ابــنــة  فله  محفوظ  نجيب 
والدها  لسيرة  الحارسة  وهــى  عليها-  الله  رحمة  فاتن 
العظيم والأمــيــنــة عــلــى تــراثــه، ومـــن ثــم فـــإن مــذكــرات 
نجيب محفوظ تبقى مُصانة فى يد أمينة، ولكن يبقى 

السؤال: متى تنشرها هدى؟.
أطـــرح هـــذا الـــســـؤال الـــذى طــرحــتــه وغــيــرى كثيرون 
بالنسبة لمذكرات أسماء مصرية كبيرة تعامل ورثتهم 
ــإرث عـــقـــارى، أو كــأوصــيــاء يــحــق لهم  مــع مــذكــراتــهــم كــ
أخــرى،  اعتبارات  أى  عن  النظر  بصرف  فيها  التصرف 
بعكس هدى التى تعاملت مع مذكرات نجيب محفوظ 
فى  مــوانــع  أى  لــديــهــا  كــانــت  ولـــو  وراقٍ،  مختلف  بشكل 
حجبها ما تطوعت بالإعلان عن عثورها عليها، وإنما 
هـــى ســتــحــذف مــنــهــا فــقــط أســـمـــاء تــنــاولــهــا مــحــفــوظ 
بصراحة قد تسىء لهذه الأسماء وتحرج ورثتهم، وهو 
التوقيت  دفع معقول ومقبول، ويبقى ســؤال هدى عن 
الذى تراه مناسبًا لنشر المذكرات.. لقد مرت أكثر من 
سنة منذ إعلانها عنها.. نتمنى ألا يطول الوقت حتى 
يستمتع قراء العربية بآخر كتابات أديب مصر العظيم 
نجيب محفوظ بعد أن أمتعهم بأدبه على مدى حياته 
إبداعًا  التى أضاءت حياة المصريين والعرب  الحافلة 
وإنــســانــيــة، واســتــطــاع وحـــده بــجــهــاده وكــفــاحــه أن يصل 

بأدبهم إلى العالمية.

فى مقاله الأخير بجريدة »الدستور«، 
ذكــرى  الخميسى  أحــمــد  الــكــاتــب  أحــيــى 
شــاعــرنــا الــكــبــيــر صــــلاح جــاهــيــن، حيث 
ارتكبها  واقعة سرية  إلى  باقتضاب  أشــار 
ــر أحــــمــــد فــــــــؤاد نـــجـــم ومـــوقـــف  ــاعــ ــشــ الــ
ــال: »لا ننسى  »جــاهــيــن« مــنــهــا.. حــيــث قـ
هــنــا مـــوقـــف جــاهــيــن حــيــن أدرج أحــمــد 
فــؤاد  الكبير  للشاعر  قصيدة  نجم  فــؤاد 
حداد ضمن ديوان نجم، دون الإشارة إلى 
مؤلفها الحقيقى فؤاد حداد، ثم التقى 
نــجــم صــــلاح جــاهــيــن فـــى مــجــلــة صــبــاح 
الــخــيــر الـــتـــى كـــانـــت تــحــتــضــن الــشــعــراء 
فرد عليه  نفسه لجاهين،  وقــدم  الجدد، 
صـــلاح جــاهــيــن: )إنـــت الــولــد الــلــى ســرق 
ــم ذلــــك ظل  ــ ــؤاد حـــــــداد؟(. ورغـ ــ أشـــعـــار فـ
جاهين يساعد نجم ويقدم الدعم له فى 

كل مجال«.
الــقــصــة تــعــود إلـــى الــســتــيــنــيــات، أثــنــاء 
ــر أحـــمـــد فــــــؤاد نـــجـــم فــى  ــاعـ وجــــــود الـــشـ
وليست  جنائية  جريمة  بسبب  السجن 
فؤاد  كان  ووقتها  سياسة،  أو  رأى  جريمة 
ــات، وقـــد زامــل  ــواحـ حـــداد فــى معتقل الـ
أحمد فؤاد نجم الكثير من الشيوعيين، 
رفــــاق فــــؤاد حــــداد فــى الــســجــن، وآنــــذاك 
للمساجين  تنقلات  حــركــة  هــنــاك  كــانــت 
من سجن إلى آخر، واستمع أحمد فؤاد 
نــجــم مـــن رفــــاق فــــؤاد حــــداد إلــــى أشــعــار 
الأخير، وأعجب بها وحفظها، ولما خرج 
السباعى  يوسف  مع  وعمل  السجن  من 
نــشــر ديــــوانًــــا لـــه وضــمــنــه بــعــض أشــعــار 
ــان قــد اســتــمــع إلــيــهــا من  حــــداد، الــتــى كـ
رفاقه فى السجن، ولم يشر نجم إلى أن 

الأشعار ليست له.
ــم بــــــالــــــواقــــــعــــــة فـــى  ــ ــجــ ــ واعـــــــــتـــــــــرف نــ
إنــه  فــقــال  الــمــاضــى،  الــقــرن  تسعينيات 
كــان قــد ذهــب إلــى صــبــاح الخير ليقابل 
وسيلة  الخير«  »صباح  وكانت  شعراءها، 
شـــعـــراء كــثــيــريــن لــلــشــهــرة، وفــــى مــدخــل 
»روزالــيــوســف« تقابل مــع صــلاح جاهين 
ولما قال له اسمه رد جاهين: »إنت الولد 
اللى بيسرق أشعار فؤاد حــداد؟«، فدافع 
أحمد فؤاد نجم عن نفسه قائلًا: »أنا لم 
أسرقها يا أ. صلاح، أنا صعب على أشعار 
لــلــنــاس،  تــصــل  شــاعــر عــظــيــم معتقل لا 
فـــقـــررت أن تــصــل لــلــنــاس بــطــريــقــتــى«، 
كدا  تعمل  »متبقاش  جــاهــيــن:  لــه  فــقــال 
تاركًا نجم  المصعد وحده  ودخل  تانى«، 
نجم  صعد  وبعدها  المجلة،  مدخل  فى 

للشاعر فؤاد قاعود.

التى نشرها  القصائد  وكانت من بين 
نــجــم قــصــيــدة كــتــبــهــا فــــؤاد حــــداد لابــنــه 
الثالثة من  كــان صغيرًا فى  الــذى  أمين، 

عمره، وكانت القصيدة تقول..

أبدًا يابا فى بالى
وخيالك فى خيالى

ع السرير بارد وخالى
جنبى يابا مطرحك

..
أنا جسيته وسابت

من عيونى دموع وسابت
ويا باب مقفول وساكت

امتى بابا يفتحك
..

أنا فى الظلمة با أسلم
على نفسى وبا أكلم

نفسى يا بيتنا المضلم
امتى بابا يرجعك

..
وانت يا سلم يا سلم

امتى بابا يطلعك
وانت يا شارع يا شارع

اللى خدته رد راجع
واللى نزلك شفته طالع

حاجة يابا بتمنعك
..

حاجة جوه ولا بره
حاجة لو أعرفها مرة

مهما كانت يابا مرة
علمى يمكن ينفعك

..
أنا لا بتلهينى لعبة
ولا بتسلينى كدبة

بابا يا شمل الأحبة
امتى بابا يجمعك

..
أنا با أفهم فهمونى
يا كبار ما تفهمونى

يا الغطا اللى فوق عيونى
امتى بابا يرفعك

..
كل شىء يرجع أصوله

النهار والليل بطوله
يا الكلام اللى بقوله
امتى بابا يسمعك..
حاجة بتحير تحير

آه يا جسمى الصغير
أنا بس أكبر هغير

كل حاجة بتوجعك
وعندما خرج فؤاد حداد من 
الــســجــن واكــتــشــف مـــا اعــتــبــره 
ســـرقـــة قـــصـــائـــده، وطـــلـــب منه 
أن يفضح  عــبــدالــبــاقــى  ســمــيــر 
ــداد: ومــن  ــ ــؤاد حــ ــ ــال فـ ــر قــ ــ الأمـ
القلماوى  سهير  سيصدقنى، 
ــبـــاعـــى يــــقــــدران  ويــــوســــف الـــسـ
الــــلــــص، وذلـــــــك حــســبــمــا ذكـــر 
الــســلامــونــى فـــى كتابه  هــشــام 
»حــكــايــات والـــد الــشــعــراء فــؤاد 

حداد«.

»الفاجومى« سرق قصيدة 
من فؤاد حداد ونسبها 

لنفسه.. و»أبوالشعراء« 
وصفه بـ»اللص«

»أديب 
نوبل« 

لم ينشر 
مذكراته 

فى حياته 
نظرًا 

لخطورة 
ما كتبه

هدى

فؤاد حدادصلاح جاهين

نجيب محفوظ وحرمه

أشهر كاتب روايات رعب على »يوتيوب«: 
الكتاب الورقى سيظل »نمبر وان«

■ بداية.. ماذا تقول عن كريم قنديل 
لمن لا يعرفه من القراء؟

- أنا من مواليد عام 1981، مُقيم فى ألمانيا، ويعود 
الفضل لوالدى فى اهتمامى بالموسيقى والقراءة منذ 
الطفولة المبكرة، ورغم تخرجى فى كلية العلوم جامعة 
عن  بــعــيــدًا  دفعتنى  الفنية  مــيــولــى  فـــإن  الإســكــنــدريــة، 
»الكيمياء«،  وهو  الدراسى  تخصصى  مجال  فى  العمل 
فــانــشــغــلــت بــمــجــال الــتــصــمــيــم الــفــنــى »الـــجـــرافـــيـــك«، 
تعد  التى  للموسيقى،  الدائمة  بالتوازى مع ممارستى 

هوايتى الأكبر والأهم بعد القراءة.
عالم  فى  رحلتك  بدأت  ومتى  كيف   ■

»يوتيوب«؟
الثمانينيات،  أنا من مواليد  ذكــرت قبل قليل،  - كما 
ولم يكن التليفزيون وقتها فى البيت المصرى بأهمية 
ومكانة جهاز الراديو، وحتى برامج التليفزيون لم تكن 
فــى نــفــس مــســتــوى الــبــرامــج الإذاعـــيـــة، مــن حــيــث الكم 
وتنوع الإنتاج وحتى جودة الصوت، ومن هنا بدأ إدمانى 

لـ»الوسيط الصوتى« منذ الطفولة.
السبب الثانى كان فى نهاية العقد الثالث من عمرى، 
عملى  كــان  فوقتها  ألــمــانــيــا،  فــى  للعمل  انتقلت  حين 
يبعد عن المدينة التى أقيم فيها ساعتين بالقطار، لذا 
لقضاء  سبيلى  هما  الصوتية  والمدونات  الكتب  كانت 

وقت سفرى اليومى الطويل.
وقتها تعرفت على العديد من البرامج والمسلسلات 
والألمانية،  الإنجليزية  باللغتين  المستقلة  الأجنبية 
ولـــفـــت نـــظـــرى الــــفــــارق الــكــبــيــر فـــى مــســتــوى الــتــنــفــيــذ 

الــصــوتــى والــتــقــنــيــات الــمــســتــخــدمــة مــقــارنــة بــتــجــارب 
مستقلة مماثلة باللغة العربية.

بــــدأت الــفــكــرة تــنــمــو فــى عــقــلــى بــالــتــدريــج، لــمــاذا لا 
أســتــغــل هــوايــتــى ومــعــرفــتــى بــبــرامــج هــنــدســة الــصــوت 
الجودة  فى  الأجنبى  المنتج  تضاهى  أعمال  إنتاج  فى 
والإتقان؟ إلى أن قررت أن آخذ الخطوة بالفعل بداية 
عام 2020، فخرج العمل الأول من إنتاجى فى مايو من 

نفس العام.
كل  من  الرعب  أدب  اخترت  لماذا   ■

الألوان الأدبية؟
ــا أهــــوى هــــذا الـــنـــوع مـــن الأدب مــنــذ الــطــفــولــة.  - أنــ
لكننى  الــرعــب فقط،  فــى  قــراءاتــى  بالطبع لا تنحصر 
أجد سلامى النفسى فى هذا النوع، ولم أفكر إلى الآن 
فــى اتــخــاذ خــطــوة أكــبــر، مثل كتابة »نــوفــيــلا« أو روايـــة، 
قدرتى  لصقل  الوقت  من  للمزيد  بحاجة  أننى  أعتقد 
عــلــى الــكــتــابــة، وربــمــا يــحــدث ذلـــك يــومًــا مـــا، لكننى لا 

أسعى فى اتجاهه.
■ هل فكرت فى نشر قصصك الصوتية 

فى كتاب ورقى؟
ــى ذلـــــك بـــالـــفـــعـــل، بـــعـــد أن طـــــرح بــعــض  - فـــكـــرت فــ
فى  أقــيــم  لا  أنــنــى  المشكلة  لكن  الــفــكــرة،  المستمعين 
إليها لا تتعدى أسابيع قصيرة سنويًا،  مصر، وزياراتى 
بينما يحتاج الأمر إلى محاولات وتواصل مع دور نشر، 
وتسليم مسودات، ومراجعة وعقود، وخطوات كثيرة لا 
الــوقــت لإنــجــازهــا، لكن  أعــرف كيف ولا متى سيتسنى 

ستظل الفكرة تراودنى دائمًا، وربما تتحقق يومًا ما.

خالد  أحمد  تقلد  هل  بصراحة..   ■
توفيق؟

- كل كاتب تأثر بآخر أو بآخرين، حتى أعظم الكتاب، 
ولا يعنى هذا بالضرورة أن كل الكُتاب نسخ من الكاتب 
الأول، وأيًا كان تأثير الدكتور أحمد خالد توفيق الأكبر 
الأهــم  الكاتب  أنــه  مــن حقيقة  لــى، فقد جــاء  بالنسبة 
وربما الأول الذى كتب فى أدب الرعب باللغة العربية. 
أكــتــب مــا يهمنى ومــا  كــتــابــاتــه، لكنى أحـــب أن  أحــبــبــت 
أستمتع بكتاباته، كما أن تقليد أسلوب أو حبكات كاتب، 
أيًا كان مستوى نجاحه، هو مشروع فاشل ومؤقت دائمًا.

قــرأت أعمال  الــرعــب،  الــمــدرســة القديمة لأدب  ومــن 
بـــرادبـــورى وشيرلى  وبــــرام ســتــوكــر وراى  بــو  إدجــــار آلان 
جاكسون، ومن المعاصرين جو هيل وتوماس ليجوتى 
ــار آلان  إدجــ أقــربــهــم لقلبى هــو  وربــمــا  كــيــنــج،  وستيفن 
بــو، لأنــه يكتب الــرعــب كما يكتب الــشــعــر، ويــحــتــرم ما 
يكتب، ويهتم ببناء الشخصية، وهذا هو الدرس الأهم 
الــذى أحــاول تعلمه طيلة الوقت، لأنى كقارئ،  والأكبر 
إن لم أهتم بالشخصية وأتعاطف معها وأفهم دوافعها 
ومخاوفها ونقاط ضعفها، فلن أهتم أبدًا برحلتها أو ما 

يحدث لها، مهما كان رهيبًا.
ــن وســائــط  ــع انــتــشــار الــعــديــد م ■ م
ــب الــصــوتــيــة«  ــت ــك ــل »ال ــث ــراءة م ــ ــق ــ ال
و»البودكاست« و»قنوات يوتيوب«.. هل 

سيختفى الكتاب الورقى؟
- لا أتصور هذا ممكنًا، فحينما بدأ جهاز التليفزيون 
يــغــزو الــبــيــوت فــى كــل أنــحــاء الأرض، كـــان مــتــوقــعًــا أن 
الصوتى للأبد، لكن  الوسيط  أو  الإذاعــة،  يحتل عرش 
لم يحدث هــذا، ربما فقد الوسيط الصوتى جــزءًا من 
حصته لفترة، لكن ها نحن الآن بصدد ازدهار ملحوظ 
فى مجال المدونات الصوتية والإقبال عليها، رغم ما 

وصل إليه التليفزيون كصناعة من تطور.
ــبـــال عــلــى الــكــتــاب الــورقــى  لـــذا ربــمــا ســيــتــراجــع الإقـ
أن هذا  وأعــتــقــد  أو سيفقد جـــزءًا مــن حصته،  لــفــتــرة، 
النشر،  والطباعة وصعوبات  الورق  لزيادة أسعار  يرجع 
أن  كما  الصوتية.  الوسائط  لاجتياح  يرجع  مما  أكثر 
الكتاب الورقى متعة مختلفة عن متعة الكتب الصوتية 
بالمتعتين،  الاحتفاظ  الممكن  ومــن  و»الــبــودكــاســت«، 
الكافية  بالقوة  يتمتع  أن هناك وسيطًا  أعتقد  لكن لا 

كى يحل محل الكتاب الورقى.

فاجأتنا أسرة جريدة »الدستور« 
بإصدارها الجديد »حرف« لتكمل 

مسيرتها فى السير فى طريق 
مختلف ومتفرد رغم صعوباته 

الكثيرة. يتمثل هذا الطريق فى 
التعبير المعتدل عن الشخصية 

المصرية الحقيقية المتميزة بالثراء 
الشديد مع منح الكُتّاب مساحة 
كبيرة جدًا من الحرية فى اختيار 

الموضوعات أو الحرية فى التعبير 
عنها، وتجربتى الشخصية مع 

»الدستور« ومن خلال ما يقارب مائة 
مقال تجعلنى أوثق وأثمن وأقدر 

هذه المساحة غير المسبوقة من 
حرية الكلمة المسئولة التى كانت 

خلف نشر ما يقرب من %99 من 
مقالاتى التى أرسلتها للجريدة دون 

أى تدخل فى تغيير أى كلمة من أى 
مقال. اختارت إدارة هذه المؤسسة 

أن تسير فى الطريق الصعب الذى 
ينأى بها عن الإثارة والابتذال، ويقف 

فى صف الدولة المصرية الوطنية 
دون أن يحرم الكُتّاب من حق توجيه 

النقد شريطة الموضوعية والتوثيق 
إذا ما تعلق الأمر بوقائع معينة. هذا 

الطريق لا يغرى كثيرين ممن يبحثون 
فقط عن الإثارة المجردة مهما 

يكن ثمنها الذى يمكن أن تدفعه 
البلاد أو المجتمع 

فى سنوات 
بالغة الحساسية 

والخطورة من 
تاريخ مصر 

المعاصر.

أحمد الصغير

طوبة ١١٧٤٠جمادى الآخرة 28١٤٤٥ يناير 2٠2٤ ١٠ 12الأربعاء الثقافى

فيلسوف الأدب 
الباحث عن ملامح الشخصية المصرية 

1
هوية مصر  

محورًا  كــان  المصرية  الشخصية  روح  عــن  البحث 
ــا لــكــل أعـــمـــال تــوفــيــق الــحــكــيــم، يــبــحــث فــى  ــيًـ أســـاسـ
والمسيحية  الفرعونية  مصر  بين  ملامحها  تكامل 
ــة، ويــــؤمــــن إيـــمـــانًـــا عــمــيــقًــا بــحــضــارتــهــا  ــيــ ــلامــ والإســ
وتـــاريـــخـــهـــا وشـــعـــبـــهـــا، تـــوفـــيـــق الــحــكــيــم الـــــذى صــعــد 
المسرح،   خشبة  إلى  هيئته  بكامل  المسرحى  بالأدب 
ــه لــيــس كــغــيــره مـــن الــمــفــكــريــن الــذيــن  أدهـــشـــنـــى لأنــ
كانت  بــل  جــامــدة،  نظريات  مــن  حفظوا  بما  يقذفون 
الــنــظــريــات تــخــرج مــن فــمــه حــيــة تمشى عــلــى الأرض 
ــان ووجـــــه ولــــســــان فــــى كــــل أعــمــالــه  ــاقــ لـــهـــا يـــــدان وســ
الـــروائـــيـــة والــمــســرحــيــة والـــفـــكـــريـــة يــنــاقــش قــضــايــا 
التى  الأحداث  كل  فى  شارك  حيث  الراهنة،  اللحظة 
الفن  لأن  هــو،  بأسلوبه  ولكن  حياته  فى  بمصر  مــرت 
الــفــن يعيش  إنــمــا  فــانــيــة،  الــغــايــة  بــالــغــايــة،  لا يعيش 
بالأسلوب، ولن أبالغ إذ قلت إنه كاتب شعبى لا بد أن 
فكما  مصر،  عن  كتب  من  أجمل  لأنه  الجميع،  يقرأه 
البحث  فــى  أعمارهم  ينفقون  الإغــريــق  فلاسفة  كــان 
البحث عن  فــى  أنــفــق هــو عــمــره  الــوجــود،  عــن قضايا 
فى  بعد  فيما  ليكتبها  المصرية،  الشخصية  ملامح 
يكن  ولم  الفكرية،  ومقالاته  ومسرحياته  رواياته  كل 
فلسفته  شخصيته  خــلال  مــن  يــكــتــب  ســقــراط  لــديــه 
وأفــــكــــاره فـــى صــــورة حــــواريــــات بـــل عـــشـــرات فـــى صــور 
ــذه الــشــخــصــيــات أبــطــال  وأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، وعــبــر هـ
مـــحـــاوراتـــه طــــرح مـــئـــات الأســـئـــلـــة حــــول الــشــخــصــيــة 
أسلوب  ثمة  الأدبية  غير  أعماله  فى  حتى  المصرية، 
ــاورات درامــيــة  أدبــــى، شــجــرة الــحــكــم الــســيــاســى، مـــحـ
لــلــســخــريــة مـــن أهــــل الــســيــاســة، فـــلا بـــد مـــن أســلــوب 
لذلك  الــحــكــيــم،  تــوفــيــق  يتكلم  حــتــى  جمالياته  بــكــل 
أشعر أن كل أعماله كتاب ضخم يضم أجزاء عديدة، 

المصرية. الشخصية  عن  البحث  عنوانه 
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 »عودة الروح« و»أهل الكهف« 

 
مصر  هوية  الرئيسية  الحكيم  توفيق  قضية  لأن   
ــاريــــس كــتــب  ــاد مــــن رحـــلـــتـــه الـــطـــويـــلـــة فــــى بــ ــ حـــيـــن عـ
كـــان  1933 ومــــن خـــلالـــهـــا  الـــكـــهـــف«  »أهـــــل  مــســرحــيــة 
مــصــر  أن  ورأى  الـــمـــصـــريـــة  الــشــخــصــيــة  عــــن  يــبــحــث 
تيارات  من  الطويل  عمرها  حلقات  من  تتكون  الحية 
فــكــريــة شــتــى فـــى عـــهـــود مــتــبــايــنــة مـــن الــوثــنــيــة إلــى 
مصر  شخصية  أن  ويــؤكــد  الإســـلام،  إلــى  المسيحية 
الــقــرون،  عــبــر  تفكيرها  ومــســار  ملامحها  تــكــامــل  فــى 
ــل الـــكـــهـــف« مــــأخــــوذة عـــن الــــقــــرآن فـــى مــوضــوع  ــ و»أهــ
كان  حيث  الوثنى،  الــزمــن  فــى  تفكير  وعــن  مسيحى، 
ــارات الــفــكــريــة فــى  ــيـ ــتـ ــذه الـ ــاول ربــــط حــلــقــات هــ ــحـ يـ
رواية  فى  كثيرًا  الأمــر  يختلف  ولم  الثلاثة،  العصور 
الشعب  هــذا  قــدرة  أكــد فيها على  التى  الــروح«  »عــودة 
عـــلـــى الـــتـــقـــدم والـــنـــهـــوض، فـــهـــى قــــــراءة عــمــيــقــة فــى 
الــشــخــصــيــة الــمــصــريــة بــكــل تــجــلــيــاتــهــا الــفــلاح وابــن 
الــبــلــد والأفــنــدى ابــن الــطــبــقــة الــوســطــى وابـــن البلد 
المناقشات  خضم  وفى  لإيزيس،  ترمز  التى  والفتاة 
التى وضعها الحكيم فى الرواية وتدور بين المفتش 
يقول  محسن،  والــد  بيت  فــى  والــمــصــرى  الإنجليزى 
تجد  قلبه  وأخــرج  هــؤلاء  مــن  بفلاح  »جــىء  المفتش 
فــيــه رواســـب عــشــرة آلاف ســنــة،  مــن تــجــارب ومــعــرفــة 
رسب بعضها فوق بعض وهو لايدرى! نعم هو يجهل 
ذلك، ولكن هناك لحظات حرجة فيها هذه المعرفة 
وهذه التجارب فتسعفه وهو لا يعلم من أين جاءته«، 
ــة الــتــى  ــروايـ وســــوف تـــتـــردد هـــذه الأفـــكـــار بــقــوة فـــى الـ
تــغــوص فـــى أعـــمـــاق الـــحـــضـــارة الــمــصــريــة، فــقــد كــان 
أو المسألة المصرية فى تلك  يعى جيدًا وضع مصر 
ما  عهدين  بين  كتابه  فــى  ســنــوات  بعد  ليذكر  لفترة 
وهزيمة  الأولــى  العالمية  الــحــرب  انتهاء  بعد  حــدث 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة أو الــرجــل الــمــريــض حــيــن ذهــب 
ويصف  وضعهم،   عن  الإنجليز  يسألون  مصر  زعماء 
ــى »فــســألــهــم  ــ الــحــكــيــم هــــذه الــلــحــظــة كــمــشــهــد درامــ
فـــقـــالـــوا: زوال الاحـــتـــلال  يــقــصــدون  الإنــجــلــيــز عــمــا 
البريطانى، فسألهم الإنجليز: وماذا بعد الاحتلال؟ 
فقال  المنهزمة؟  العثمانية   الدولة  إلى  تعودون  هل 
ــى مـــصـــر، فـــدهـــش الإنــجــلــيــز  الـــزعـــمـــاء: بـــل نـــعـــود إلــ
وســـألـــوا: مــا هــى مــصــر؟ فــإنــنــا لا نــعــرف شــيــئًــا اسمه 
الــقــطــر الــمــصــرى. وكــمــا هــو مــوجــود عــلــى الــخــرائــط 
وحضاريًا  العثمانية  الدولة  سياسيًا  يتبع  الرسمية 
هى؟  فــأيــن  مصر  أمــا  والــلــغــة،  الــديــن  حسب  العربية 
أن  وظنى  شخصيتها؟«،  هى  وما  مقوماتها؟  هى  وما 
هذه الكلمات ظلت فى عقل توفيق الحكيم ووجدانه 
لتوفيق  بالنسبة  فمصر  الاحــتــلال،  زوال  بعد  حتى 
الــحــكــيــم لــيــســت وطــنًــا يــحــبــه بــل عــقــيــدة يــؤمــن بــهــا، 
تمثال  له  المناسبة  والــصــورة  وراســخــة،  قوية  عقيدة 
رأس  أنزع  أن  كثيرًا  لى  يحلو  حيث  المصرى،  الكاتب 
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أننى  أعــتــرف  الـــذى  الأدب  فيلسوف  الحكيم  توفيق 
أتوقف عن التجول بين أعماله، إذ يحلو لى بين الحين 
والحين أن أعود إليه »رحلة بين عصرين، أهل الكهف، 
عودة الوعى، عودة الروح،  راقصة المعبد، بنك القلق، 
الــطــعــام لــكــل فـــم، تــحــت شــمــس الــفــكــر، شــجــرة الحكم 
أقرأ  أن  شرطًا  ليس  الأعــمــال،  من  وغيرها  السياسى«، 
الكتاب كاملًا، ألهو كمن يتنزه فى حديقة ويقطف من 
ويعرفها  قبل  من  حلاوتها  تــذوق  التى  الثمار  ثمارها، 
مطمئنًا،   سعيدًا  حساب  دون  منها  ينهل  لذلك  جيدًا، 
الــذى كتبه عام  »رحــلــة بين عصرين«  قـــراءة  أعيد  وأنــا 
حياته  بين  ليقارن  باريس  إلــى  برحلة  قــام  حين   1971
قرن،  نصف  بعد  والحياة   1927 عــام  سافر  حين  هناك 
فــمــاذا حــــدث؟ وهــــذه الــرحــلــة تــكــشــف لــى كــلــمــا قــرأتــهــا 
عن خبايا سيرته الذاتية »زهــرة العمر وسجن العمر«، 
وخــاصــة زهـــرة العمر الــتــى تـــدور أحــداثــهــا فــى بــاريــس، 
الــذاتــيــة، لا  أقـــرأ مــا يكتبه الحكيم عــن سيرته  وحــيــن 
أعــرف إذا كــان  يسرد أحداثًا واقعية حدثت بالفعل أم 
الخيال يعمل فى أقصى تجلياته؟!، فالواقع عنده  أن 
يختلط بــالــخــيــال والــخــيــال يــهــاجــم الـــواقـــع، وهـــذا ما 
يحدث لى حين أقرأ أعمالًا أخرى مثل يوميات »نائب 
فــى الأريــــاف، وراقــصــة المعبد« وغــيــرهــا، لا تــعــرف أين 
حدود الواقعى الذى عاشه وأين الخيال، أعرف أنه من 
الخيال  ويلعب  الواقع  الكاتب من  ينطلق  أن  البديهى 
دوره فى الكتابة، ولكننى كقارئ، لا يختلط علىّ الأمر 
مع الكتّاب الآخرين، لأننى أعرف أن هذه رواية،  وتلك 
سيرة ذاتية، ولكن مع توفيق الحكيم لا أعرف، فالحدود 
الــفــاصــلــة تــمــت إزالـــتـــهـــا، ظــنــنــت حــيــن قــــرأت »راقــصــة 
أنها  المعبد« لأول مرة، وخاصة فى الصفحات الأولى 
ذكريات ليس فقط لأنه يضع عنوانا فرعيًا إلى جانب 
العنوان الرئيسى »ذكرى سالزبورج، صيف 1936«، بل إنه 
بارع فى خداع قارئه بمهارة شديدة أليس هو القائل فى 
هذا الكتاب »إن الكذب المتسق هو أصدق من الصدق.. 
ما لفن إلا كذب متسق جميل« وكان دائم الدعاء: اللهم 
نــســق لــى كــذبــى، ومـــا الــبــرج الــعــاجــى إلا خــدعــة كبرى 
»ليس لنا أن نسأل عن غاية الحياة، ولا عن غاية الفن، 
ولا عن غاية العلم! الأسلوب كل شىء عند كل خالق، إن 
الخالق أعظم من أن يحبس إرادته الخالدة فى حدود-
غاية- الغاية مفردة من صنع العقل البشرى الصغير، 
الفن لا يعيش بالغاية، لأن الغاية فانية كاسمها، إنما 
يعيش الفن بالأسلوب«.. فهل يضع هذا الكلام توفيق 
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ــان الــحــكــيــم بــالــنــســبــة لــى لـــغـــزًا، أقــــرب إلـــى مدينة  كـ
حصينة أحاول اقتحام أسوارها، وفى كل محاولة  أرتد 
حزينًا، ففى بداية مشوار القراءة كان نجيب محفوظ 
ويــوســف الــســبــاعــى وإحــســان عــبــدالــقــدوس وحــتــى طه 
تسلقها  أستطيع  كنت  لكننى  شاهقة  جــبــالًا   حسين، 
فــى سن  هــؤلاء وغيرهم  أقــرأ  ولــو بصعوبة، كنت  حتى 
مبكرة، ولكن كلما اقتربت من توفيق الحكيم عُدت أجر 
التواصل  أجيد  لا  ولكن  قيمته  أعــرف  الخيبة،  أذيـــال 
مــعــه، ثــمــة حــلــقــة مــفــقــودة لا أعــــرف أيــــن هــــى، أخـــاف 
العصية  أسئلته  تبعدنى  اقتربت  وكلما  منه  الاقــتــراب 
على الفهم، وذات يوم وأنا أتجول بين المكتبات فاجأنى 
الــعــنــوان  المكون مــن سطرين مــع صــورة للحكيم فى 
المعتزل- توفيق  »ثورة  الغلاف  الرسمية على  ملابسه 
الحكيم.. الجيل والطبقة والرؤيا« بقلم الدكتور غالى 
شــكــرى، وتــقــريــبًــا الــتــهــمــت الــكــتــاب الــــذى فــتــح لــى كل 
يتجول  الحكيم  ورأيـــت  بــل  الحصينة،  المدينة  أســـوار 
النوم يمسك عصاه ويلهث هنا  الطرقات بملابس  فى 
وهناك، يجلس قليلًا بين »أهل الكهف«، يرتب طبقات 
الـــحـــضـــارة الــمــصــريــة ويــبــتــســم أو يــلــتــقــى »الــســلــطــان 
الحائر« يسأله: هل يختار السيف أم القانون؟ أو يصرخ 
بحرية  السياسية  القيادة  مطالبًا   القلق«  »بنك  أمــام 
أبـــواب المدينة فــى هذا  الــمــواطــن.. لقد تحطمت كــل 
المجلد، ففى الكتاب الأول »ثورة المعتزل« الذى صدر 
عام 1966 لم يعد الحكيم الكاتب الغارق فى المطلقات 
الثانى  الكتاب  أمــا  الناس،  قضايا  عن  بعيدًا  المجردة 
والــــذى نــشــره لأول مـــرة عـــام 1990 لــم يــكــن قــــراءة فى 
أعمال فيلسوف الأدب، بل معركة ضارية بينهما حول 
كتاب »عودة الوعى«، الصورة الأخرى والتى وضع غالى 
شكرى خطوطها الأولى فى اعترافات الزمن الخائب، 
الوثيقة الأهــم »من الأرشيف السرى  ثم بعد ذلك فى 
ســؤال ظل  كلها حــول  تــدور  والــتــى  المصرية«  للثقافة 
ــروح  ــودة الـ ــان صــاحــب عــ ــو: هـــل كـ يـــتـــردد كــثــيــرًا  ألا وهــ
أذكــر  زلــت  ومــا  عبدالناصر؟  حكم  طيلة  للوعى  فــاقــدًا 
المنشور  أو  الصغير  الكتيب  بينهما حول  الحوار  ثراء 
السياسى »عودة الوعى« كما يصفه غالى شكرى، حوار 

أقرب إلى مصارعة شرسة فى حلبة  الملاكمة. 

ينتمى توفيق الحكيم »9 أكتوبر 1898م- 26 يوليو ١٩٨٧«، إلى جيل كانت المسألة المصرية المحور الأساسى والبنية 
العميقة لمشروعه الأدبى، ولن نبالغ إذا قلنا إن الحبكة الرئيسية لأعمالهم هى مصر وتاريخها فى صور متعددة،  

فقد كتب الحكيم رواية »عودة الروح« وقال بعد ذلك: »لم يكن قصدى تأليف رواية بل إقناع نفسى بأنى أنتمى إلى بلد 
له كيان محدد ومستقل، وتاريخ طويل نمنا فيه، وآن لنا أن نستيقظ وتعود الروح«، ثم كتب مسرحية أهل الكهف 

د من خلالها المراحل التاريخية التى مرت بها الشخصية المصرية، ممثلة فى الوثنية  والمسيحية والإسلام،  التى جسَّ
بالإضافة إلى مشروع طه حسين وسلامة موسى، فقد كتب الأول »مستقبل الثقافة فى مصر« بعد توقيع معاهدة 

1936، وكتب الثانى »مصر أصل الحضارة« 1947، ومن بعدهم نجيب محفوظ الذى قدم أربعة 
أعمال تاريخية فى بداية حياته، لا تخلو موضوعاتها من دلالة للإجابة عن سؤال الهوية »رادوبيس ــ 
عبث الأقدار ــ كفاح طيبة، مصر القديمة« وكتب شفيق غربال »تكوين مصر«، وصبحى وحيدة »فى 

أصول المسألة المصرية« وصبرى السوربونى »نشأة الروح القومية المصرية«، بالإضافة إلى الكتاب 
الأهم »شخصية مصر« لجمال حمدان.. فقد كانت المسألة المصرية المحور الرئيسى للثقافة فى 

النصف الأول من القرن العشرين للجيل الذى ينتمى إليه توفيق الحكيم.

جرجس شكرى 

 مصر بالنسبة لتوفيق الحكيم ليست وطنًا يحبه بل 
عقيدة يؤمن بها عقيدة قوية وراسخة والصورة المناسبة 

له تمثال الكاتب المصرى

طوبة ١١٧٤٠جمادى الآخرة 28١٤٤٥ يناير 2٠2٤ ١٠ الأربعاء
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إسماعيل
ذنب توفيق الحكيم الذى لا يغتفر

 هل قتل المفكر الكبير مشروع
»عمر خيرت« آخر فى بيته بسبب البخل 

المادى والعاطفى؟

أن تولد فى بيت شخص بقيمة وقامة واحد من أهم عقول مصر المفكرة على مدى تاريخها اسمه 
توفيق الحكيم.. فتلك من المفترض أن تكون منحة إلهية لا تقدر بثمن.

أن تكون ابن توفيق الحكيم، فالمنطق يقول إن هذا الأمر يفتح لك أبوابًا كثيرة عصية على الفتح على 
أقرانك.. خاصة لو كانت لتلك الأبواب علاقة بالفن لأنه بالتأكيد سيكون أبوك فى ظهرك وسيدفعك بما 

يملك من ثقل مادى  وثقافى لتصنع تجربتك الفنية على مهل.
لكن منذ متى والمنطق يحكم الأشياء فى هذا العالم؟

تخيل أن هناك مشروعًا موسيقيًا ولد فى نهاية الستينيات لشاب متمرد أراد أن 
يخلق حالة موسيقية جديدة تعبر عن جيله وتشرح تمرده. هذا الشاب الحالم اسمه 
إسماعيل توفيق الحكيم .. لكن مشروعه وئد للأسف الشديد من نفس الناحية التى  

يفترض أن يأتى  منها الدعم.. الأب نفسه

محمد جلال فراج

1
تجربة »بلاك كوتس« 

على  خيمت  الــتــى  الكبيسة   67 سنة  نهاية  فــى 
الــــوطــــن بــنــكــســة غـــيـــر مــســبــوقــة أضــــاعــــت ســيــنــاء 
وأضاعت معها أحلامًا عريضة لشعب حالم.. بدأت 
تنشر إعلانات على استحياء لسهرات رأس السنة 
كالعادة فى  الجرائد والمجلات.. من ضمن تلك 
الإعــلانــات كــان هــنــاك إعـــلان صغير يــدعــو الناس 
لقضاء الليلة الموعودة بفندق فلسطين الشهير 
بالإسكندرية مع وعد بعشاء فاخر على أنغام فرقة 
جديدة تحمل اسمًا أجنبيًا »black coats« بلاك 
كــوتــس.. وكــانــت أســعــار الــدخــول للفرد ٥00 قرش 
خالصة الضريبة.. مع وعد بمفاجآت سارة وهدايا 

ولعب مقدمة من أشهر محلات الأزياء.
بالتأكيد من ذهب فى تلك الليلة لم يكن يعرف 
أن صاحب هذه الفرقة الناضحة بالحس الغربى  
ــد  ــرق وأحـ ــشـ ــن رمـــــوز الـ ــو ابــــن رمــــز مـ مــؤســســهــا هـ
فى   كله..  العربى  والفن  والمسرح  الأدب  عمالقة 
ظاهرة غريبة ستزداد غرابة مع تطور الأحداث فى 
السنوات التالية.. الابن اسمه اسماعيل والأب هو 
ما  على  ليست  بينهما  والعلاقة  الحكيم..  توفيق 

يرام.
إسماعيل بدأ موجة انتشرت أواخــر الستينيات 
الغربية  الغنائية  الفرق  السبعينيات وهى  وأوائــل 
ــالًا جـــديـــدة بـــتـــذوق مختلف  ــيـ ــى  أفـــــرزت أجـ ــتـ والـ
الــذى  تربى   آبائه  للموسيقى  متمرد على  جيل 
جدد  وعندما  كلثوم  أم  الست  صــوت  على  سمعيًا 

سمع عبدالحليم حافظ ونجاة وشادية.
وظهرت فرق أخرى كثيرة  بعد أو بالتزامن مع 
 Les Petits« فرقة  مثل  الحكيم  إسماعيل  فرقة 
Chats« التى  ضمت شبابًا سوف يحملون مشاعل 
خيرت  عمر  مثل  التالية  العقود  فــى  الموسيقى  
وهانى  شنودة وعمر خورشيد وعزت أبوعوف الذى 
كان واحــدًا من فرقة البلاك كوتس للحكيم لكنه 
 Les Petits انفصل عنها وأسهم فى تكوين فرقة
Chats ثم فرقته العائلية التى كانت مكونة منه 

.4m وإخوته البنات
إسماعيل  على  فــرض  الـــذى  الــقــدر  نحينا  وإذا 
ــان ثم  مــوتًــا فــى ســن العشرينيات بعد مــأســاة إدمـ
مــرض عضال أصــاب كبده، وتساءلنا: لماذا نجح 
بينما  خيرت  وعمر  شــنــودة  وهــانــى  خورشيد  عمر 
حاصر إسماعيل الاكتئاب الذى  قتله قبل أن يقتله 
وباعتراف  إسماعيل  أن  من  الرغم  على   المرض 
ابنه،  بموهبة  وعيه  استرد  أن  بعد  نفسه  الحكيم 
فنى  عمل  فــى  يفكر  كــان  إسماعيل  إن  قــال  حيث 
جـــاد كبير لا يــــدرى مــن ســيــكــون جــمــهــوره، هــو أن 
يجمع بين »الأوركسترا السيمفونى« و»الموسيقى 
أعد  وقــد  لــلــجــاز«،  »كونسيرتو  شبه  فــى  الحديثة« 
العدة لإنجاز هذا المشروع الفنى الضخم وأراد أن 
يترك مصيفه فى الإسكندرية قبل نهايته ويعود 
إلى القاهرة للشروع فى العمل لولا أن تدخل من 
عطله عن العمل وأبقاه فى المصيف حتى مرض 

هناك مرضه الأخير.
الحقيقة التى أدركها الحكيم نفسه أنه السبب 
الرئيسى فيما حدث لابنه الموسيقى الواعد، لأنه 
الأب  بين  الــهــوة  اتسعت  حتى  وجــافــاه  عنه  ابتعد 
وابنه وصارت المسافة بينهما كبيرة نظرًا لابتعاد 
بالتالى  الابــن  واقتراب  البداية عنه  الحكيم منذ 
من أمه إلى درجة أنها حين بلغ الثالثة عشرة من 
إلى  مــرة  مــن  أكثر  الحكيم  تنبه  أن  عمره حــاولــت 
أن إسماعيل ملتصق بها جــدًا، وهــو الآن فى سن 
المراهقة وعلى أبواب مرحلة الشباب والمفروض 
أن يجد أباه أكثر مما يجد أمه، فكان الحكيم كما 
يقول »لا أعيرها اهتمامًا وأقول لها ابتعدى عنى 

أنا مش فاضى للكلام الفارغ ده«.

2
محاولة هيكل

الــكــاتــب الــصــحــفــى إبــراهــيــم عــبــدالــعــزيــز رصــد 
إنسانية  رســائــل  كــثــيــرة  صحفية  مــوضــوعــات  فــى 
إبراهيم فى عدة كتب بعد ذلك،  للحكيم جمعها 
وفيها حكاية الكاتب الأعظم عن جنايته المبكرة 
فى حق ابنه وكيف أنه أدرك حاجته له بعد فوات 
والتليفزيون  الإذاعـــة  مجلة  نــشــرت  وقــد  الأوان.. 
حلقات فى عــام ٨7 حين كــان يمر توفيق الحكيم 
بآخر سنوات عمره التى قضى أغلبها متنقلًا بين 
فـــى  غيبوبة  لــفــتــرة طــويــلــة  غــارقًــا  المستشفيات 
مــتــقــطــعــة نــرصــد هــنــا الــحــلــقــة الـــتـــى  نــشــرت فى 
عدد 2٥ يوليو 19٨7 بعنوان »عندما بكى الحكيم« 
وبدأت بقصة على لسان الحكيم نفسه كما نقلها 
محرر المجلة حيث يقول: جلس معى يومًا السيد 
محمد حسنين هيكل وكان رئيسًا لتحرير الأهرام، 
والسيد جلال الدين الحمامصى وكان يومها فى 

الأهرام أيضًا.. وجاء ذكر ابنى إسماعيل«.

وقال هيكل: هل تعرف أن ابنك إسماعيل يعزف 
فى الأندية الليلية؟

قــلــت لــهــيــكــل: هــكــذا يعيد الــتــاريــخ نــفــســه، كــان 
أنا طريق  أكــون قاضيًا واخترت  أبى يريد منى أن 
الفن، كذلك كنت أريد من ابنى إسماعيل أن يكون 
على  الفن  طريق  اخــتــار  لكنه  محترمًا،  مهندسًا 

الرغم منى.
وسألنى هيكل: وهل رأيته وهو يعزف؟

أنــام فــى الحادية عشرة  أراه وأنــا  لــه: كيف  قلت 
ــذا الــمــوعــد  مــســاء، بينما هــو يــبــدأ الــعــزف فــى هـ

ويظل يعزف إلى أن يقترب الصباح؟
ليلة  أذهــب  أن  »الحمامصى«  علىّ  اقــتــرح  وهنا 
وأكــتــب مــقــالًا عنه، وتحمس هيكل  ابنى  لأشــاهــد 

للفكرة وأخذ يزينها لى.
وأخــيــرًا قــال لــى: هل تعرف كم سأعطيك ثمنًا 
لهذا المقال؟.. سوف أدفع لك خمسة آلاف جنيه.
ولـــم أصــــدق لأن خــمــســة آلاف جــنــيــه فـــى ذلــك 
الوقت- 1970- كانت مبلغًا كبيرًا جــدًا، فقلت له: 
معقول أن تدفع خمسة آلاف جنيه فى مقال؟ قال 
لى: أنا راجل تاجر وعارف كم يستحق هذا المقال، 
ولم أستطع أن أقــاوم الإغــراء.. ماذا أقول فى هذا 
المقال وماذا أفعل وكيف أذهب إلى أندية ليلية؟ 
وسهّل هيكل المسألة فقال لى: لن تذهب وحدك 
والدكتور  الفنان صلاح طاهر  سوف يذهب معك 

يوسف إدريس.
وبــالــفــعــل ذهــــب الــحــكــيــم وجــلــس يــشــاهــد ابــنــه 
ــى  حــدائــق  ــارس 1970 فــ ــ إســمــاعــيــل يـــعـــزف فـــى مـ
الميريلاند بمصر الجديدة، وظل إسماعيل ممتنًا 
لتلك اللحظة وحكى عنها قبل وفاته قائلًا »بعد أن 
جاء والدى وجلس رآنى أعزف، وكنت خلال العزف 

أراقبه وأتأمله كانت الدموع تطفر من عينيه«.

3
بخل مادى  وعاطفى

إسماعيل  كــان جــديــدًا على  الأمـــر  أن  الحقيقة 
الذى لم يرَ  حتى  تلك اللحظة، أى  دعم من والده 
سواء كان ماديًا أو معنويًا، حيث ترك الحكيم الأب 
ابنه يمارس تمرده على طوعه على حسابه الخاص 
الحزينة مع  اجترار حكايته  الحكيم  يكمل  حيث 
ابنه وخذلانه له وكأنه يقسو على نفسه بتذكيرها 

تفاصيل الخذلان لعله يتطهر منه فيقول:
»أذكــر على سبيل المثال أنه كان بحاجة لمبلغ 
آلة جديدة  ألف جنيه خلال ساعات قليلة لشراء 
يـــريـــد أن يــســتــخــدمــهــا طـــــوال الـــمـــوســـم فـــى أحــد 
الأماكن السياحية، فذهب لأمه يطلب منها المبلغ 
قبل أن يغلق المحل أبوابه بساعات قليلة، ولم يكن 
هــذا المبلغ فى حــوزة أمــة التى حاولت الحصول 
به  يخبرانى  لــم  الأمـــر  وكتما  فشلت،  لكنها  عليه 
كان إسماعيل حزينًا للغاية وكذلك أمــه، وقــرر هو 
أن يعتذر عــن عـــدم الــعــزف طـــوال الــمــوســم وذهــب 
لينام بعد هذا القرار، كذلك ذهبت أمه حزينة إلى 
فراشها فأصيبت بشلل أقعدها عن الحركة وظلت 
القصة  بهذه  أخبرونى  وعندما  مــات،  حتى  هكذا 
كـــان الــوقــت قــد مــر والــفــرصــة قــد ذهــبــت، فعاتبت 
إسماعيل وقلت لــه: إنــه لــو سألنى رأيــى لكنت قد 
أفدته، وسألته: لماذا لم يطلب من صاحب المكان 
السياحى أن يعطيه هــذا المبلغ ثم يخصمه من 
أجــره أو يأخذ الآلــه من المحل ويدفع له بعد أن 
يقبض أجـــره خــاصــة أن صــاحــب هــذا المحل كان 
يدين له بكل ما حققه من مكسب ونجاح، المهم 

عاتبته بعد فوات الأوان«.
وقصة أخرى أذكرها وهى أن إسماعيل مر بقصة 
حب عنيفة وحين صــارح أمــه بما يكن لفتاته من 
حب وعــن رغبته فى الــزواج منها، فوافقت بشرط 
ــق لأنه  الــمــجــاورة لها ووافـ فــى الحجرة  أن يعيش 
هو أيضًا لم يقو على البعد عنها، وفعلًا تزوج من 
فتاته وعـــاش فــى الــمــنــزل، لكن أســـرة الفتاة كانت 
الــفــنــان هـــذه ولا  تــقــدر مهنة  بــالــتــجــارة ولا  تعمل 
تعرف القيمة الفنية للموسيقى فى حياتنا، لذلك 
ظلت تقنع الفتاة بأن تتخلى عن هذا الزواج حتى 
بعد أن تزوجت، وبالفعل نجحت فى ذلك وانفصل 
الزوجان، وكانت هذه ضربة قوية له لحبه الشديد 

لها، وتزوج بأخرى بعدما ظلت معه حتى مات.
الــغــريــب هــنــا فــى حــكــايــة الحكيم خــاصــة فيما 
يخص تلك الآلة الجديدة التى كان يريد إسماعيل 
شراءها أن الحكيم عندما عرف ولامه أنه لم يخبره 
لم يطرح حلًا أن يمنحه ثمنها »الألف جنيه« لكن 
حله الــذى كــان يريد أن يشير عليه به أن يتحدث 
مع صاحب المكان السياحى الذى يعزف فيه مع 
فرقته الموسيقية أن يمنحه المبلغ ثم يخصمه 

بالتقسيط من أجره.
بــالــتــأكــيــد لـــم يــكــن إســمــاعــيــل الــحــكــيــم الــشــاب 
الــمــتــمــرد الـــذى يــريــد أن يــطــرح لــونــه الموسيقى  
الــشــائــع ســعــيــدًا بموقف  المختلف عــن  الــجــديــد 
أكــثــر من  كـــان  ــر  والأمــ مــنــه..  الكبير  المفكر  الأب 
كــان الحكيم شحيحًا فيها  الــتــى  الــمــاديــات  فــكــرة 
للغاية.. لكن الشح العاطفى الذى قاسى منه الابن 

إسماعيل كان أشد وطأة خاصة فى مرحلة التكوين 
الفنى الأولى التى يجرب فيها مواهبه ويبدأ فيها 
الحكيم  باعتراف  كــان  الــذى  الموسيقى  مشروعه 

نفسه قابلًا للتطور والبناء عليه.
لكن يبدو أن كل الرياح لم تأت بما تشتهيه سفن 
إســمــاعــيــل الحكيم صــاحــب فــرقــة »بــــلاك كــوتــس« 
وواجــه الشاب الحالم تغير نوعية الجمهور الذى 
ــريــــده، حــيــث طــغــت طــبــيــعــة جــمــهــور شـــارع  كــــان يــ
الهرم بما يحمله من روح السبعينيات الغارقة فى 
الانفتاح على كل شىء بما فيه الفن الــردىء، وهو 
الحكيم  ويحكى  بــالإحــبــاط  إسماعيل  ــاب  أصـ مــا 
نفسه عــن تــلــك الــفــتــرة البغيضة فــى حــيــاة ولــده 
ــا للمحل  بــالــنــص: »كــــان إســمــاعــيــل يــخــرج مــديــنً
الــذى يعمل فيه، كان يسدد حساب موائد احتلها 
من يزعمون أنهم معارف وأصدقاء، ولم أعرف له 
عــدوًا ولــم أسمع منه كلمة ســوء حتى فيمن أساء 
إليه، ولم يكن راضيًا عن نفسه ولا عن عمله، وأشد 
ما كان يؤلمه أن يرى نوعية الجماهير التى كانت 
تسمع موسيقاه، قد تغيرت وأن جماهير شارع الهرم 
ومــلاهــيــه قــد طــغــت عــلــى كــل شـــىء فــى كــل مــكــان، 
فترك فرقته تعمل بدونه وتأخذ هى الأجر وتترك 
له القليل الذى تسمح به، ولا يسمح هو لنفسه أن 
يعزف لجمهور لا يهتم بالموسيقى بقدر ما يهمه 

السهر والهزر«.

4
إدراك متأخر بالذنب

يــحــكــى  الــحــكــيــم مــوقــفًــا فـــى غـــايـــة الــصــعــوبــة 
ــدة احـــتـــيـــاج إســمــاعــيــل لأبــيــه،  ــة عــلــى شــ ــدلالــ والــ
فــعــنــدمــا مـــرض إســمــاعــيــل وتـــدهـــورت حــالــتــه مع 
رفضه المستمر رؤية الأطباء، رضخ أخيرًا وسافر 
لــلــعــلاج وعــنــدمــا عـــاد أخــــذه الــحــكــيــم فــى حضنه 
ووجــــده بــعــد ذلـــك يــقــول بــفــرحــة لــكــل مــن يلتقى 
به »أبويا حضنّى.. أبويا حضنّى« وأحس الحكيم 
حينها أنه لم يعرف أبدًا حنانه، ولعله أدرك حينها 
شــدة الــجــرم الــذى ارتكبه فــى حــق ابنه الموهوب 
وراح يقترب منه ويشبعه بعد ما اكتشف أن عقله 

يحوى الكثير من المعرفة والخبرة والتجربة.
حق  فــى  تقصيره  يــســتــدرك  أن  الحكيم  ــاول  حـ
ــأن حـــاول  مــوهــبــة ابــنــه الــتــى أضــاعــهــا بــإهــمــالــه بـ
دفعه وهو على سرير المرض أن يؤلف كتابًا عن 
وتحت  فيها..  وبــرع  عشقها  التى  الجاز  موسيقى 
هذا  تأليف  فى  إسماعيل  فعلًا  شــرع  الأب  إلحاح 
كتب  مــا  ألقى  قليلة  صفحات  بعد  لكنه  الكتاب، 
ولم يكمل .. ولعله شعر بدنو الأجل فما حاجته 
إذن لتأليف كتاب وهو يرى الموت يدق على بابه 

بإلحاح.
ويــقــول الحكيم عــن ذلــك »كــنــت ألاحـــظ خلال 
تجسيده  يمكن  لا  الــذى  بالله  شــعــوره  مناقشاته 
بكلمات، كان يحدثنى عنه كأنه نور يخترق كيانه، 
وكنا أحيانًا نسمع صيحة فى أعماق الليل تنادى: 
كـــان كثير  الــلــه مــن حــجــرتــه المغلقة، ومـــع ذلـــك 
الصمت ويخيل إلينا أحيانًا أنه يعيش بعيدًا عنا 

فى عالم مجهول مكشوف له وحده«.
الحكيم ســنــة 197٨  إســمــاعــيــل  وبــالــفــعــل ذهـــب 
الــذى  الحالم  الموسيقى  مشروعه  معه  وانتهى 
ربما لو كان امتلك العمر والدعم من الوالد لكان 
فى مكانة تكافئ أسماء كبيرة فى عالم الموسيقى  
ــى تــطــويــر مــشــروعــاتــهــا  ــدأت مــعــه واســـتـــمـــرت فـ ــ بـ
الفنية عبر العقود التالية حتى  صارت قممًا مثل 

عمر خيرت وهانى شنودة.

5
ندم بعد فوات الأوان

الندم فيما بقى  الحكيم يفترسه  وبقى توفيق 
ــو يــتــذكــر مــواقــفــه مــع ابنه  مــن ســنــوات عــمــره وهـ
كلما  »إنــنــى  رسائله  إحـــدى   فــى  فيقول  إسماعيل 
خلوت إلى نفسى أتأمل صورتك فى حجرتى ولا 
شهر  أن  إسماعيل،  يــا  لــى  اغفر  البكاء،  أستطيع 
وفاتك- أكتوبر- كلما اقترب تزداد همومى ويزداد 
جاء  وكلما  يعتصرنى،  والــحــزن  بــالأســى  شــعــورى 
قبل  تتجمد  ولكنها  الــدمــوع  تفيض  ذكـــراك  يــوم 
حتى  فيها  ومــا  والدنيا  نفسى  عن  وأذهــل  نزولها 
يجىء يوم ميلادك 24 مارس، وأكون سعيدًا حينما 
اليوم  بهذا  أن أحتفل  بــودى  كــان  يتذكره إخوتك، 
مــعــك ولــكــنــك ذهــبــت ولـــم يــبــقَ مــنــك إلا صــورتــك 
وأوراقــــك أعــيــد قــراءتــهــا لأعــيــش معك أفــكــارك.. 
وأنــظــر إلــى صــورتــك وأنــاجــى ربــى وأتــحــدث إليه، 
ربما  والأم،  الابــــن  رحــيــل  أشــهــد  تجعلنى  لـــمَ  رب 
بقائى فى هذه الدنيا كل هذا العمر بعد ما فقدت 
أدركها حتى  أكــن  لم  أن لك حكمة  أعلن  أحبابى، 
العمر  هــذا  كــل  أعــيــش  جعلتنى  لقد  لــى،  بينتها 
أمها  رحــيــل  لها بعد  زيــنــب، فمن  ابنتى  أجــل  مــن 
وأخيها وزوجها، اللهم رضيت بحكمتك وسجدت 

لقدرتك«.

قصة 
الصورة 

الوحيدة 
التى 

جمعت 
الأب 

بابنه بعد 
حضور 

حفله مع 
يوسف 
إدريس 
وصلاح 

طاهر

فشل 
محاولات 

هيكل 
فى دفع 
الحكيم 

لاستعادة 
ابنه 

الموهوب

حازم شحاتة مثال 
للتسامح واستيعاب 

الآخرين أيًا كان منطقهم توفيق

الان

ستوكر

هيل
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الثقافى

03

مفاجأة.. سيد قطب سرق عنوان كتابه »معالم فى الطريق« من صلاح حافظ

بــولا

حسين عبدالرحيم

يرحل الإنسان بجسده ويبقى، 
وتبقى سيرته وعمله الذى 
يخلد ذكره أبد الدهر فى 

سطور التاريخ، عمر سينمائى 
ممتد قطعته فاتنة الشاشة 
المصرية »نادية لطفى«، التى 

صعدت روحها العذبة التواقة 
إلى رحيق الحرية والكبرياء، 

الذى يناسب موهبتها الكبيرة 
فى التمثيل، الثلاثاء كان هو 
يوم الوفاة، 4 فبراير 2020، 

وميلادها فى الثالث من 
يناير من العام 1937، رحلت 

ولديها سيرة فنية فريدة لا 
تشبه أحدًا من مجايليها ولا 
الفاتنان/ الجميلات منهن، 

فهى »ليدى السينما المصرية« 
عن جدارة واستحقاق، بفضل 

روحها الشفيفة و سحر جمالها 
وأدائها التمثيلى الديناميكى 

المنفتح على التأويل والمؤدى 
لرؤى احترافية، و»نجمة الأفلام 

الكلاسيكية« 
فى زمن 

»الفن/ 
السينما« 

الجميل كما 
يطلق عليه.

عُرفَت نادية لطفى، أو بولا محمد مصطفى بأداء 
الــبــســيــطــة منها  الــشــخــصــيــات،  كــل  ولــعــب  كــل الأدوار 
بأداءات تخلب  الأثيرة  الرومانطيقية  إنها  والمركبة، 
ــبـــاب، الــحــالــمــة فــى »الــســبــع بـــنـــات«، وهـــى الــفــتــاة  الألـ
فى  والمناضلة  الــحــب«،  »أيـــام  فــى  الشرسة  الشعبية 

»جيوش الشمس«.
وقــــد جـــســـدت الــنــســويــة بــتــجــلــيــاتــهــا الــمــرعــبــة فى 
الراقصة  أيضًا  وهــى  فقط«،  و»للرجال  الــمــرأة«  »عــدو 
الأعــداء«،  و»الإخــوة  مصابنى«  »بديعة  فى  المحترفة 
فى  والغازية  الشجرة«  فوق  »أبى  فى  الفاتنة  والشابة 
»قــصــر الـــشـــوق«، والـــمـــرأة الــلــعــوب، أو فــتــاة الــلــيــل فى 
»رجال بلا ملامح« و»السمان والخريف«، وهى نفسها 
الأخاذ  بجمالها  سحرت  التى  لطفى«  نادية  »الحلوة 
وهى  صوتها،  وخشونة  برموشها  حافظ  عبدالحليم 
هواها  فــى  ووقــع  الكاميرا،  أم  وتيه  دلال  فــى  تتبختر 
»الــدنــجــوان« رشـــدى أبــاظــة، وغـــرق فــى عشقها حتى 
فى  بالرومانسية  اتسمت  أفــلام  سلسلة  فــى  الثمالة 

أجمل معانيها.
مارست »بولا محمد شفيق« الشهيرة بنادية لطفى 
الــعــديــد مــن الــهــوايــات بـــدأت بــالــرســم، ثــم التصوير 
التمثيل  إلــى  اتجهت  أن  إلــى  والكتابة  الفوتوغرافى 
وأسند  لــهــا،  نجيب«  »رمــســيــس  المنتج  اكــتــشــاف  بعد 
بعده  وتوالت  »سلطان«،  فيلم  فى  صحافية  دور  إليها 
الأعمال والبطولات والأدوار المختلفة التى قدمتها 
الــراحــلــة، والــتــى تــصــل إلـــى أكــثــر مــن 75 فــيــلــمًــا، من 
أشــهــرهــا فيلم »الــنــاصــر صــلاح الــديــن، الــســبــع بــنــات، 
بين  الشجرة،  فوق  أبى  والخريف،  السمان  الخطايا، 
المسمومة،  العائلة  القصرين، للرجال فقط«، منزل 
الأقمر«. وغيرها من الأعمال التى لا تزال قابعة فى 

ذاكرة المشاهد المصرى والعربى حتى الآن.

1
مواقف وطنية وسياسية لا تنسى

أنها  لطفى«  »نــاديــة  عــن  الكثيرون  يعرفه  لا  الـــذى 
صدق  تؤكد  وسياسية  وطنية  مــواقــف  صاحبة  كانت 
انــتــمــائــهــا إلـــى مــصــر بصفة خــاصــة والــعــروبــة بصفة 
عـــامـــة، وذلـــــك مـــن خــــلال عــــدة مـــواقـــف تــكــشــف عــن 
مــعــدنــهــا الأصــيــل وحــســهــا الــســيــاســى الــمــتــطــابــق مع 
قوامها الفكرى الاجتماعى والسياسى، فنادية لطفى 
ومثقفة  نبيلة  وإنسانه  عظيمة  فنانة  مجرد  ليست 
فريد  طــراز  من  وطنية  مصرية  كانت  لكنها  فحسب، 
وخير  السياسى،  بالنضال  حافل  كله  وتاريخها  جدًا، 
شــاهــد عــلــى مــواقــفــهــا الــمــشــرفــة مــن بــدايــة الــعــدوان 
»نادية  استغلت  حيث   ،1956 عــام  مصر  على  الثلاثى 
لطفى« حبها التصوير، فسجلت 40 ساعة تصوير فى 
الأســرى  شــهــادات  لتجمع  المصرية  والنجوع  الــقــرى 
من  ضــيــقــهــا  عـــن  ــربـــت  وأعـ و1967،   1956 حــربــى  فـــى 
آنــذاك  الجبهة  على  الجنود  مع  صورها  نشر  إهمال 

لرفع الروح المعنوية فى صفوفهم.
قامت  المحتل،  الصهيونى  الكيان  جــرائــم  وحــول 
بــعــمــل فــيــلــم بــعــنــوان »جــيــوش الــشــمــس« ســجــلــت من 

خـــلالـــه شـــهـــادة الــجــنــود الــمــصــابــيــن والـــجـــرحـــى عن 
المخرج  مــع  العينى  قصر  مستشفى  داخـــل  الــحــرب 

الكبير شادى عبدالسلام.
ــة لــطــفــى« مــســئــولــة الــلــجــنــة الــفــنــيــة  ــاديــ كـــانـــت »نــ
أيـــام حـــرب الاســتــنــزاف، وبــحــكــم هـــذا الــمــوقــع قامت 
بــمــبــادرات عــديــدة لــدعــم قــواتــنــا الــمــســلــحــة فــى هــذا 
الـــظـــرف الــعــصــيــب مـــن تـــاريـــخ الــــوطــــن، فــقــد قــامــت 
المعنوية  الـــروح  لــرفــع  الجبهة  عــلــى  ــارات  زيــ بتنظم 
الأمثلة فى  أروع  ومــن هنا فقد ضربت  الجنود،  لــدى 
قواته  بــظــروف  الشعب  وتوعية  الــعــام  الـــرأى  تحريك 
المسلحة التى كانت تستعد لمعركة استرداد الكرامة 
والعزة فى العبور العظيم فى أكتوبر 1973، وفى أثناء 
العالية  الوطنية  روحها  أكدت  المجيدة  أكتوبر  حرب 
بالجيش  العميق  وإيمانها 
بــتــطــوعــهــا فـــى الــتــمــريــض، 
ــن أى  ــ ــلـــت عـ وبـــالـــفـــعـــل تـــخـ
ارتـــبـــاطـــات فــنــيــة وتــفــرغــت 
لــلــعــمــل الــتــطــوعــى، ونــقــلــت 
مقر إقامتها إلى مستشفى 
قــصــر الــعــيــنــى أثـــنـــاء فــتــرة 
ــرحــــى؛  ــن الــــجــ ــيــ الـــــحـــــرب بــ
أزرهم  والشد من  لرعايتهم 

ورفع روحهم المعنوية.
الــنــصــر  وبـــعـــد أن تــحــقــق 
ــيـــار  ــانـــهـ قـــــالـــــت: »أصـــــبـــــت بـ
عصبى وهبوط فور سماعى 
المسلحة  قواتنا  عبور  خبر 
ــــف وتـــحـــقـــيـــق  ــيـ ــ ــارلـ ــ خــــــط بـ
ـــــى لــــم أصــــدق  ــنــــصــــر، لأنـ الــ
وفى  انــتــصــرنــا«،  أنــنــا  وقتها 
ــالــــت:  ــا قــ ــهــ حــــــــوار ســــابــــق لــ
ــاء..  »مــعــرفــش أحـــب الـــرؤسـ
الــحــكــام رجــــال بــلا مــلامــح، 
بمنطق  مــعــهــم  أتــعــامــل  ولا 
الــحــب والــكــره .. مــالــيــش دعـــوة بــالــحــاكــم أنــا بــرصــده 
ــام  ــ وبـــشـــوف أعـــمـــالـــه، وعـــلـــى أســاســهــا أحــــط لـــه الأرقـ
لا  بأنه  الشديد  إيمانها  من  انطلاقًا  وذلــك  وأقيمه«، 
مجتمعه،  خدمة  فــى  وطنى  دور  للفنان  يكون  أن  بــد 
قرار  استنكرت  2017، حين  عــام  عليه  أكــدت  ما  وهــذا 
ــب« بـــالاعـــتـــراف  ــرامــ ــى »دونــــالــــد تــ ــكـ ــريـ الـــرئـــيـــس الأمـ
»غير  بأنه  اعترافها  رغم  بالقدس عاصمةً لإسرائيل، 

مفاجئ«.
فـــى ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــى، أنــتــجــت »نــاديــة 
كاترين«  سانت  »ديــر  بعنوان  تسجيليًا  فيلمًا  لطفى« 
ألـــف جنيه مــصــرى،  يــقــرب مــن 36  وأنــفــقــت عليه مــا 
ــان مــبــلــغًــا كــبــيــرًا وقــتــهــا، وأصــابــهــا الإحــبــاط  ــذا كـ وهــ
ــراءه بــألــف  ــ عــنــدمــا عـــرض الــتــلــيــفــزيــون الــمــصــرى شـ
فى  تسرى  العروبة  وروح  الوطنية  ولأن  فقط،  جنيه 
نفقتها  الفنانين على  وفــودًا من  دمائها، فقد شكلت 
الفلسطينية  الثورة  فدائيى  ودعــم  لــمــؤازرة  الخاصة 
فــى الــيــمــن والـــجـــزائـــر، ويــذكــر أنــهــا قــضــت أسبوعين 
ــام 1982 أثــنــاء حــصــار بــيــروت،  كــامــلــيــن فــى لــبــنــان عـ

انخرطت  حيث  الانــتــمــاء،  هــذا  على  دليل  خير  وهــذا 
الاجتياح  أثــنــاء  الفلسطينية  المقاومة  صفوف  فــى 
من  أكثر  هناك  الــمــوت  وطــاردهــا  لبيروت  الصهيونى 
مرة، لكنها استطاعت أن تُسجل وتصور بكاميراها ما 
حدث أثناء فترة الحصار ونقلته لمحطات تليفزيون 

عالمية.
تؤكد روحها  السفاح شــارون  »نادية« مع  ولعل قصة 
ــتـــواقـــة لــلــحــريــة، فــيــحــســب لــهــا أنـــهـــا كـــانـــت ضــمــن  الـ
المحاصرين فى بيروت عام 1982، وكان شارون يستعد 
قبلها بفترة لمجزرة جديدة ضد الفلسطينيين، لكن 
ثـــأرًا شخصيًا جــراء فقدانه إحــدى  الــمــرة كــانــت  هــذه 
المقاومة  رجـــال  أحــد  عليه  أطــلــق  بعدما  خصيتيه، 
وعــاد  بــأعــجــوبــة،  لكنه نجا  فــى مقتل،  فــأصــابــه  الــنــار 
ــد، ووســـط  ــ لــيــنــتــقــم لــرجــولــتــه الــتــى فــقــدهــا إلـــى الأبـ
شجاعة  فــى  لطفى  نــاديــة  وقــفــت  الــدمــويــة  المشاهد 
تصور وترصد لتفضح جرائم السفاح ورجاله، وتذيع 

على العالم ما فعله شارون بالشعب الأعزل.
ولم تكتف بفضح جرائم الكيان المحتل، فقد ظلت 
رفــيــع فــى وجــه المحتل الغاصب  مــقــاومــة مــن طـــراز 
الصحف  كتبت  فقد  فلسطين،  فى  المقدس  للتراب 
قام  ما  رصــدت  لطفى  نادية  »كاميرا  وقتها  والقنوات 
ــارون«-  بل  ــ بــه الــســفــاح الإســرائــيــلــى«- يقصد هنا »شـ
بأنها  الجريئة  كاميراها  وصف  الدولى  المجتمع  إن 
ذلك  »شـــارون«  إلــى صــدر  نادية لطفى  »مدفع وجهته 
الإسرائيلية  العسكرية  الآلــة  قــوة  بفعل  المتغطرس 
التى راحت تستبيح الأرض والعرض والشجر وبيوت 
التاريخية على هذه  الفلسطينيين أصحاب الحقوق 

الأرض المقدسة.
ومن المحطات التى لا تنسى لبولا.

زيارتها الرئيس الفلسطينى الراحل »ياسر عرفات« 
أثــنــاء فــتــرة الــحــصــار الــصــهــيــونــى، وهــى بــذلــك تعتبر 
لذا  حصاره،  فترة  أثناء  أبوعمار  زارت  التى  الوحيدة 
كرمها الرئيس الراحل »عرفات« بعد ذلك، حين جاء 
وأهداها »شاله« تقديرًا لمواقفها  إلى منزلها  بنفسه 
ــارة أبــوعــمــار لــهــا اعـــتـــذرت »نــاديــة  الــعــروبــيــة، وبــعــد زيــ
الجبهة  مــن  تلقتها  التى  التكريم  دعــوة  عــن  لطفى« 
دعم  فى  لــدورهــا  تقديرًا  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
المشاركة  »يسعدنى  وقــالــت:  الفلسطينية،  القضية 
أراها  التى  الفلسطينية  القضية  يدعم  حدث  أى  فى 
نلته  الــذى  بالتكريم  فخورة  لكنى  الــعــرب،  كل  قضية 
الــــذى جــاء  عـــرفـــات،  يــاســر  الفلسطينى  الــزعــيــم  مــن 
كرمز  شــالــه  ويهديها  بــالــقــاهــرة،  منزلها  إلــى  بنفسه 
فلسطين،  فــى  والأرض  للشعب  والمقاومة  للصمود 
احــتــفــظــت نـــاديـــة لــطــفــى بــمــكــتــبــتــهــا الـــخـــاصـــة بــــ25 
وقت  بنفسها  عاشتها  حقيقية  لوقائع  فيديو  شريط 
وتأكيدًا  الفلسطينية،  للمقاومة  الصهيونى  الحصار 
تاريخ  فى  المركزية  العربية/  بالقضايا  وعيها  على 
إعــداد  قــررت   2003 الــعــام  فــى  وبعدها  العربية،  الأمــة 
كتاب وثائقى يسجل الحروب التى تعرض لها العالم 
مــرورًا   ،2003 عــام  حتى   1956 عــام  من  بداية  العربى، 
بحرب 1967، و1973، بل أظهرت ووثقت فيه الهجمات 
الأمريكية والبريطانية على العراق، وألحقت بالكتاب 

حــديــثًــا مـــطـــولًا، عـــن دور الــفــن فـــى غــالــبــيــة الــوقــائــع 
والأحداث التى تعرضت لها مصر، بالإضافة إلى دور 
الفن فى الحروب، وما هو دور الفنان/ الممثل فى كل 
والعربى  المصرى  والفن  الفنانين  دور  وكذلك  ذلك، 

فى تدعيم القضايا الوطنية.
الدولة  بجائزة   2018 عام  فى  كفاحها  رحلة  وتتوج 
فى  التتويجات  خير  كــان  ثــم  الفنون،  فــى  التقديرية 
محمود  الفلسطينى  الــرئــيــس  منحها  حــيــث   ،2019
عباس »أبومازن« وسام »نجمة القدس«، وهى طريحة 
الــــفــــراش بــمــســتــشــفــى الـــمـــعـــادى الـــعـــســـكـــرى لــتــزيــن 
والفكر،  والــفــن  الــوطــن  عشق  فــى  الــفــريــدة  صفحتها 
السينما  فــى  الــطــويــلــة  الــفــنــيــة  لمسيرتها  تــقــديــرًا  و 
قضايا  حيال  المشرفة  ولمواقفها  العربية  والــدرامــا 
الأمــــة الــعــربــيــة، وتــبــنــبــهــا وصــهــرهــا الــكــلــى والــواضــح 
مزايدة  أى  عــن  بعيدًا  فلسطين،  لقضية  والحقيقى 

أو نفاق. 

2
هل نحقق لها أمنيتها؟

نادية لطفى لم تكن ممثلة مصرية عبرت من بوابة 
كثيرات  مثل  مثلها  سبيلها  حــال  إلــى  ومضت  الــزمــن 
برعن فى عالم التمثيل وحققن المجد والشهرة فى 
الفن، بل كانت مثالًا وقدوة للفنان والمبدع الحقيقى 
بــقــضــايــا شعبها  الــمــهــمــومــة  الــوطــنــى  ولــلــشــخــصــيــة 
وأمــتــهــا، والــتــى قــلــمــا يــجــود الـــزمـــان بــمــثــلــهــا، خاصة 
المشتعلة  الــنــيــران  وســط  تــلــك  العصيبة  أيــامــنــا  فــى 
وضياع  الهوية  وفقد  والتصهين  للتطبيع  المنتشرة 

وتفكك للقومية العربية.
الــذيــن يفرضون  كــل  أكتر مــن  »نــاديــة لطفى« قــدوة 
عــلــيــنــا الآن فــى غــيــبــة مــن وعــيــنــا، مــن أولــئــك الــذيــن 
على  التلميع  ووســائــل  التصوير،  فــلاشــات  تــطــاردهــم 
جناح الزيف فى ظل مجتمع يستولى عليه حفنة من 
وتقديمهم  والوطنية،  الموهبة  ومعدومى  الجهلاء 
تنال  أن  كــان ودى  لــذا  قــدوة ومثل لشبابنا،  أنهم  على 
يوازى  التكريم فى حياتها بما  العظيمة من  الراحلة 
الوطنية  المواقف  وتلك  العظيمة،  الفنية  موهبتها 
ــة  ــمـــى مــــن الـــدولـ فــــى حـــيـــاتـــهـــا، فــــى شـــكـــل تـــكـــريـــم رسـ
المصرية على رحلة عطاء وحب وإخلاص بلا حدود.
وأخــــــيــــــرًا أتــــمــــنــــى عــــلــــى الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون الـــمـــصـــرى 
والــفــضــائــيــات الــخــاصــة، أن تــقــوم بــعــرض صــور نــاديــة 
لــطــفــى مــع الــجــنــود عــلــى الــجــبــهــة، فــهــى تــســتــحــق أن 
تــحــقــقــوا لــهــا رغــبــتــهــا الــقــديــمــة والــمــســتــمــرة، والــتــى 
تقوم  وهى  صورها  تعرض  بأن  وطالبت  تمنت  طالما 
بــدعــم الــجــنــود ورفـــع روحــهــم الــمــعــنــويــة، ولـــم لا يتم 
عــمــل حــلــقــات وحــلــقــات تــحــكــى عــنــهــا وعـــن مــواقــفــهــا 
مصر  حبوا  اللى  كل  أحبت  فقد  المشرفة؟!  الوطنية 
بلا مقابل، ونحن عشقنا فيها مصر التى أحبتها من 
الشاشة  أجلها على  وفاضت مشاعرها من  قلبها،  كل 
وجنوده  المصرى  الشعب  جموع  وبين  الــشــوارع  وفــى 
يــا حبيبة مصر  ونـــور عليكى  رحــمــة  ألـــف  الــبــواســل.. 

والعروبة كلها.

عندما وقفت نادية لطفى ضد شارون

لا يزال كتاب »معالم فى الطريق« الذى أصدره سيد 
قطب فى العام 1964 مصدرًا لكل الأفكار التكفيرية، 
ملهمها  تعتبره  الــتــى  الجماعات  أفــكــار  انهيار  فــرغــم 
يــزالــون  لا  أنــهــم  إلا  الأول،  ومعلمها  طريقتها  وشــيــخ 

يتمسكون به وبكتابه وبما جاء فيه من أفكار. 
تابعوه  الــذى يعتبره  أن سيد قطب،  المفاجأة  لكن 
ــذًا وأديـــبًـــا لا يــشــق لــه غــبــار، لم  ومــتــابــعــوه عــبــقــريًــا وفــ
يكن صاحب عنوان الكتاب، بل سرقه وسطا عليه من 
صلاح حافظ، الكاتب اليسارى الكبير ورئيس تحرير 

روزاليوسف فى واحدة من أهم فتراتها التاريخية. 
ظــهــر هــــذا الــعــنــوان » مــعــالــم فـــى الــطــريــق« للمرة 

الــنــاقــد والــمــؤرخ الثقافى شعبان  يــذكــر  الأولــــى- كما 
ــاح الـــخـــيـــر.. ســيــرة  ــبـ ــى كــتــابــه الأحــــــدث »صـ يـــوســـف فـ
ثقافية«- فى افتتاحية العدد المزدوج »الثانى والثالث« 
من مجلة الغد التى صدر عددها الأول فى مايو 1953 

ورأس تحريرها الفنان حسن فؤاد. 
فـــى افــتــتــاحــيــتــه »مــعــالــم فـــى الــطــريــق« قـــال صــلاح 
حافظ إن هذه المجلة لم تحط بها بطانة من الكتاب 
أراد بعض  ولــكــنــهــا مجلة  الــمــرمــوقــيــن،  والــمــبــدعــيــن 
الشباب الثائر أن يكتبها من الغلاف إلى الغلاف، وأنها 
مجلة لا تقدم وعـــودًا بــراقــة، ولكنها رغــم ذلــك تتعلق 
بالأمل والعمل فى وقت واحد، كلمات جديدة وحيوية، 

وليست حالمة أحلامًا رومانسية. 
عنوان  يقرأ  لــم  قطب  سيد  بــأن  البعض  احتج  وإذا 
صـــلاح حــافــظ، وعــلــيــه فــواقــعــة الــســرقــة ليست واردة، 
فقد يكون ما حدث نوعًا من تــوارد الخواطر المعتاد 
بــأن سيد قطب كان  نــرد على ذلــك  والــمــقــبــول، فإننا 
قريبًا من الصحافة المصرية بقدر كبير، يتابعها ويقرأ 
لكتابها، ثم إنه كان قريبًا من الصحفيين اليساريين 
ومنهم صــلاح حافظ، وبــدلًا من أن يذكر أنــه صاحب 
عنوان كتابه ولو من باب الأمانة العلمية، فإنه لم يذكر 
ذلك، وكان هذا طبيعيًا، فقد كذب سيد قطب فى كل 

شىء، فهل تتنظر منه أن يصدق فى عنوان كتابه؟

نادية لطفى مع المقاومين الفلسطينيين

شارون

الوحيدة 
التى زارت 

ياسر عرفات 
أثناء الحصار 

فى بيروت

انخرطت 
فى صفوف 

المقاومة 
الفلسطينية 

أثناء
اجتياح 
بيروت
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المتتبع لمسيرة الأديب »فتحى إمبابى« الإبداعية حتًما 
سيجد نفسه إزاء أجمل مكونات الهوية المصرية، وتجلياتها. 

أحداث فارقة، وشخصيات متعددة الإيحاءات بالسلب 
والإيجاب، وأماكن مطبوعة بتاريخ متجذر متجدد، وجغرافية 

تحفظ على الأحداث الكبرى أثرها الممتد، والأشخاص 
أقدارهم، وما نهضوا به من مهام على قدر هممهم 

ومسئولياتهم، أو بكل ما فى الخيانة من خزى وهوان. 
المصرى العادى يُعن طوال الوقت بتفعيل قدراته الحضارية 

الخفيّة، وسط كل ما يحيق به من مخاطر، وبما اكتسبه عبر 
خًا جوهرية الإنتاج، وجدوى  تجاربه من صمت وحكمة، مُرسِّ

الصبر، وابتكار الحلول، وتلافى الضغوط، وترك المتاعب 
لساعة بعينها، بلا رضوخ ولا تخاذل، فلأى متعالٍ خريف. 
يفيض فيها مثل فيضان النيل الكاسح فى خاتمة روايته 

»نهر السماء«! رابطة العقد فى خماسية الهوية، وقاسمها 
المشترك فى مختلف تداعياتها.

ولخط الهوية امتدادات فى روايتيه الُمقبلتين »عشق«، 
و»منازل الروح«، لاستكمال أنبل وأوجع صور الزهو الوطنى، 

ومغالبة الخسارات بجينات التحضر!

حوار- أسامة الرحيمى

المصيبة العظمى أن أغلب دور 
النشر المصرية لا تنشر شعرًا 

على الإطلاق

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية
»رقص الإبل« بين الأصولية والدولة الحديثة

روايتك الأخيرة »رقص  ■  عنوان 
ــل« لــيــس مــدهــشًــا وحــســب،  ــ الإب
فقد  الدلالة،  ومــزدوج  عميق  بل 
ــل« فى حالين  الإب ذكــرت »رقــص 
مختلفين. فى الحب بين التلب ابن 
العنيد،  والمقاتل  الراعى  القبيلة 
حين  الجنة«  »مسك  وحبيبته 
اعتليا سنام الجمل ورمح بهما فى 
الحرب،  فى  والثانية  الصحراء. 
فكأنك  والاضطراب.  القتل  خلال 
إن رقص الإبل يمثل وجهى  تقول 
صنوان؟  والحرب  والحب  الحياة، 
بعض  أن  أم  ــذا؟  هـ قــصــدت  فهل 
مقاصد  من  أوســع  تكون  المعانى 

المبدع بعد اكتمال روايته؟
- الطبيعة البكر التى تجود بمراعى السافانا 
والــغــابــات الاســتــوائــيــة، وأمــطــارهــا الــغــزيــرة التى 
الــتــى تعيش  الــجــمــاعــات  النيل وتــهــب  تــرفــد نهر 
الذين  البشر  على  وتنعكس  الــحــيــاة،  مــاء  حوله 
يـــولـــدون ويــكــبــرون فـــى أحــضــانــهــا، ويــتــصــارعــون 
ويموتون فى أعطافها، أمر مدهش، وفن الرواية 
هــو الــســحــر عــيــنــه. وهـــذا مــا تــنــفــرد بــه خماسية 
الهويّة، ورواية رقص الإبل. وإذا دقّقت النظر فى 
بن  الــســودان، ستجدهن يخبُّ ونــســاء  بنات  رقــص 
ويــرقــصــن كـــالإبـــل، كــأنــهــن نـــوق جــمــيــات تــســرن 
الهوينى فى دروب الحياة. أما الجِمال فهى عِدّة 
الحرب لدى القبائل، نعم أنت محق فى أن رواية 
»رقـــص الإبـــل« تنطوى على الأمــريــن مــعًــا، حيث 

تتقاطع معانى العشق والحرب.
ــوال  ■ يــســتــولــى عــلــى ذهــنــى ط
»عــتــبــات  روايــتــيــك  أن  الـــوقـــت 
ــل« محض  ــص الإبـ الــجــنــة« و»رقـ
تداعيات لانكسار الثورة العرابية، 
الثورة  وريبة  الإنجليز،  وخسّة 
لاستبيان  دوافعك  كانت  المهدية 
مكونات  عن  والتنقيب  جــرى.  ما 
ــة الــمــصــريــة وســـط هــذا  ــوي ــه ال
علاقة  لهذا  فهل  الدامى،  الصراع 

بالحقيقة؟ 
- نــعــم. هـــذه هــى الــحــقــيــقــة، ودعــنــى أقــــول إن 
الغالبية العظمى من القُرّاء »وأنا منهم«، لم نعلم 
ومعهم  عشر  الاثنى  الضباط  ملحمة  عن  شيئًا 

الــذيــن  والــســودانــيــيــن  المصريين  آلاف  عــشــرات 
المدنية  الدولة  عن  دفاعًا  رقيقًا  بيعوا  أو  قُتلوا 
الثورة المهدية المستندة  الحديثة فى مواجهة 
أفكارًا  كانت  نعلمه  وما  الدينية،  الأصولية  على 
مشوّشة وأحداث تم طمسها بعناية. والبداية من 
رواية »عتبات الجنة«، وفى »رقص الإبل« لم يكن 
لأمانة  المهدية،  الــثــورة  مــن  مسبق  موقف  لــدى 
تركت  لــذا  الحقّة.  المعرفة  فى  والرغبة  الكتابة 
التاريخ والحقائق يقولان كلمتيهما. وكما يكتب 
الروائى روايته، تكتبه الرواية، فأثناء البحث فى 
وتفكيكها  الوقائع،  ورصد  والمجلدات،  المراجع 
الحقائق  ســرد  فى  نزيهة  ببصيرة  بنائها  وإعـــادة 
الرواية  التاريخى والمتخيل، تجلّت  وتراوح بين 
فى حقائق مرعبة، أنت ذكرت بعضها فى سؤالك 

المهم.
■ فى »عتبات الجنّة« عقب الثورة 
العرابية قضت الأورطة المصرية 
جنوب  فــى  العبيد  تــجــارة  على 
وحمت  الأمان،  ورسّخت  السودان. 
ــاج  ــدم والان الــقــبــائــل،  مصالحة 
محطات  وإقــامــة  الاجــتــمــاعــى، 
ومستشفيات،  مــــدارس  ــت  ــمّ ض
ومــصــالــح حــكــومــيــة، واســتــقــرار 
بعضهم هناك، وزراعة المحاصيل 
المنطقة  فى  مرة  لأول  الزراعية 
التى  والــحــقــائــق  ــة.  ــي ــوائ ــت الاس
أوردتها تؤكد أنها تصرّفت بتحضر 
التجليات.  مختلف  ــى  ف ــح  واضـ

أليس كذلك؟ 
الــمــصــريــة فى  - الأمــــر الأول رحــلــة الأورطـــــة 
ــة عــتــبــات الــجــنــة، بــنــاء مــتــخــيــل، رحــلــة على  روايــ
ظهر نهر عماق، ثعبان هائل يتلوى هابطًا من 
كيلومتر،  بــامــتــداد ســتــة آلاف  ويــزحــف  الــســمــاء 
الأخّــاذ،  النباتى  والتنوع  الخابة،  الطبيعة  بين 
صورة  والــزواحــف  والحيوانات  الطيور  جماعات 

لم يقدمها عمل روائى أو سينمائى من قبل.
إظهار المستوى الإنسانى لجميع من شاركوا 
بــا تــفــرقــة ولا تــمــيــيــز، قــاتــلــوا واســتــشــهــدوا وكــل 
بدولة  إيــمــان  يجمعهم  رفيقه،  عــن  يــدافــع  منهم 

مصرية تمتد إلى البحيرات العظمى. 
ابــنــة الـــرب إيــزيــس والــنــيــل أوزوريـــــس، والــمــرأة 
المصرية والسودانية، ساندت ودعمت زوجها فى 

حملها  التى  بقضاياه  مؤمنة  والــحــرب،  المنفى 
على عاتقه.

ــة الــمــصــريــة جعلت  ــ الأمــــر الــثــانــى: أن الأورطـ
العلم المصرى يرفرف حتى البحيرات العظمى، 
ــيـــش فــــى الـــمـــديـــريـــة  ــجـ ــاط الـ ــبــ ــار ضــ ــبــ وأحـــــــد كــ
الاستوائية »حوّاش منتصر« أخضع قبائل شمال 
نهر الكونغو، وأنشأ محطة عسكرية. وهذا يوضح 
المطموس من تاريخنا، فمصر مدّت نفوذها منذ 
1821 إلى المنابع. والاحتال البريطانى هو من 

فصل الشمال والجنوب.
ــد مــن  ــ ــتـ ــ والــــــــــــدور الــــمــــصــــرى الـــــحـــــضـــــارى امـ
ــزاوج مـــع الــقــبــائــل،  ــتــ الانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــى والــ
إلـــى رفـــع قــيــاســات نــهــر الــنــيــل تــوطــئــة لــبــنــاء سد 
والمستشفيات  الــمــدارس  وإنشاء  لاحقًا.  أســوان 
والمدن ومنها الخرطوم، ومد طرق المواصات 
الـــرى،  الــتــلــجــراف، وتفتيش  والــبــريــد وخــطــوط 
بالمنطقة  مـــرة  لأول  تقليدية  مــحــاصــيــل  وزرع 
الاستوائية. وذروة مهامه وملحمته الكبرى كانت 
لهويتنا  وفــقًــا  العبيد  تــجــارة  عــلــى  الــقــضــاء  فــى 

وحضارتنا الإنسانية. 
ــك  ــت ــود فـــى رواي ــع ــت ت ــا أنـ ■ وهـ
ــع ما  ــل« م ــ الأخــيــرة »رقـــص الإب
وخلط  المهدية،  بالثورة  ى  سُمِّ
المصرى  بين  العمدى  المهديين 
والـــتـــركـــى؟ فــهــل هـــو اســتــيــفــاء 
لتداعيات لم تحط بها فى الرواية 
الــســابــقــة؟ ويــبــدو أنــه لــم تكف 
أيضًا  يدور  رابع  جزء  فثمّة  أيضًا. 
كانت  الحد  ألهذا  الــســودان؟  فى 

الخيبات؟
- معك حــق، فــى »عــتــبــات الــجــنــة« قمت ببناء 
مسرح أحــداث الصراع فى روايــتــىّ »رقــص الإبــل« 
ــة الــحــديــثــة،  ــدولــ ــق«، بــيــن الأصـــولـــيـــة والــ ــشــ و»عــ
قبائل  وبين  بيننا  إنسانية  النيل، عاقات  جمال 
ــام  ــن الإســ لا تــخــتــلــف عــقــيــدتــهــا الأخـــاقـــيـــة عـ
أو الــمــســيــحــيــة، وربـــمـــا تــمــتــد إلـــى عــصــر قــدمــاء 
المصريين. فطرة الحياة بين قبائل تأكل لحوم 
البشر وجماعات الأقــزام. فى »رقص الإبل« يدور 
الصراع وسط بيئة حاضنة للثورة المهدية، فى 
مواجهة الجنرال هيكس الذى كان توليه القيادة 
تساقطت  عجوز  لذئب  الحملين  تسليم  بمثابة 
أنيابه، فقدمهم أضحية غروره إلى المهدى ومن 

وتجار  عصابات  وقـــادة  قبائل،  زعــمــاء  بــه  يحيط 
رقـــيـــق، يــكــشــرون عـــن أنــيــابــهــم بــحــثًــا عـــن أســـرى 

لبيعهم فى أسواق العبيد.
ــك، »نــهــر  ــت ــي ــلاث ■ يــبــدو مـــن ث
ــات الــجــنــة«،  ــب ــت ــاء«، و»ع ــم ــس ال
ــل« أنــك وِفــق رؤيتك  ــص الإب و»رق
وبراحك الروائى من المؤمنين بأن 
مصر والسودان كيان واحد ممتد، 
وجزء أصيل من الهوية المصرية، 
يربط  الــذى  العصب  النيل  وكــأن 
إلى  أعاليه  مــن  الـــوادى،  شطرى 
ــداث  أح مــن  شــهــده  وبــمــا  مصبه، 
عصور  منذ  المصير  وحدة  أكدت 
سحيقة وإلى الآن؟ فهل هى ميول 
تحليقات  أم  لــديــك؟  اتــحــاديــة 
أيديولوجيا؟  أى  من  حــرّة  أدبية 
ذمة  فى  باتت  الطموحات  وتلك 

التاريخ؟ 
المؤمنين  مــن  كنت  شبابى  ســنــوات  فــى  أولًا   -
ــودان بلد  ــ ــسـ ــ والـ الـــعـــربـــيـــة، وأن مــصــر  بـــالـــوحـــدة 
واحد. الآن أصبح هذا الإيمان جذريًا فى عقلى 
ووجـــدانـــى. وبـــت أعــــرف أن هــنــاك هــويــة جامعة 
لــلــجــمــاعــات والــشــعــوب الــتــى تــعــيــش عــلــى وادى 
النيل أطلق عليها أحد أبطال الخماسية »الهوية 
ــى مـــوجـــودة بــقــوة  ــوادى الـــنـــيـــل«، وهــ ــ الــجــامــعــة لــ
آلاف  عبر  النهر  شكلها  التى  الــقــاهــرة  الطبيعة 
قائد  عنها  الغطاء  رفــع  عندما  تجلت  السنين، 
ألــبــانــى لامـــع »مــحــمــد عــلــى« يمتلك طــمــوحــات 
ــم تــوطــنــت  ــة، ثــ ــعـ ــيـ ومـــفـــاهـــيـــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رفـ
بــالــمــشــاعــر وبــحــكــم اكـــتـــشـــافـــات الــــضــــرورة عبر 
والــســودان.  مصر  أبناء  من  المتاحقة  الأجــيــال 

ولا ينفى هــذا وجــود هويات 
أو  ــة  ــحــ ــالــ ــصــ ــتــ مــ ــرة  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ مـ
متصارعة ضمن تلك الهوية 

الجامعة.
ثانيًا: تنتمى الهويات إلى 
السياسية،  الــحــدود  قبل  مــا 
وهــــــــى عــــــابــــــرة لــــإّثــــنــــيــــات، 
للحدود  عــابــرة  والــطــوائــف، 

السياسية والدول.
ثالثًا: لست مهتمًا بوحدة 
ســيــاســيــة مــن عــدمــهــا، فثمة 

عقبات ورؤى وأيديولوجيات متعارضة، وضغوط 
أجنبية هائلة تفعل المستحيل لتمزيق الأوطان 
العربية إلى دويات صغيرة يسهل تدميرها، لذا 
وطنى  كــل  عــلــى  مستقبلية،  مهمة  أنــهــا  أعــتــقــد 
ومــثــقــف غـــيـــور أن يــســهــم فـــى تــأســيــس وتــطــويــر 
والاقتصادية  الثقافية  للوحدة  التحتية  البنية 
الحديدية؛  والسكك  الطرق  ومــد  والاجتماعية 
النيل،  وادى  دول  بين  المواطنين  تنقل  لتسهيل 
وكذا بين الدول العربية، إلى أن يقضى الله أمرًا 

كان مفعولًا.
الــهــويــة  مــكــونــات  تتغير  هــل   ■
مثل  الــكــبــرى،  المفاهيم  بتغير 
أم  المشترك،  والمصير  الوحدة 
تبدلت  مهما  الغلبة  للجغرافيا  أن 
تروح  النهاية  فى  فهى  التوجهات؟ 
وتجىء وتبقى الثوابت. وهل تظن 
بشكل  الأبعاد  تلك  يرى  الأدب  أن 
انشغالك  أليس  الفكر؟  من  أعمق 
بالهوية يعنى أن الأدب معنى بهذا 

شأن السياسة؟
ــن الـــعـــنـــاصـــر  ــ ــة الـــجـــمـــاعـــة مـ ــويــ - تـــتـــحـــدد هــ
التى  والمعنوية  والثقافية  المادية  والخصائص 
تميزها مثل الأساطير والقيم والتراث الثقافى، 
الثابت  وتجمع  وحيويتها،  بــوجــودهــا  وتحتفظ 
والمتحول، فالهوية تمثل الجانب الثابت الدائم 
الــذى لا يتغير، والــذى دونــه لا يقوم مجتمع ما 
وينهار، وليس هناك أقوى وأشد تأثيرًا من »نهر 
ــده لــتــحــديــد هــويــة  ــ الـــنـــيـــل«. لــكــنــه لا يــكــفــى وحـ
ومنفردة  متمايزة  كينونة  إيــجــاد  ولا  الجماعة، 
عن الآخرين، ما لم يصاحبه وعى الجماعة بهذه 
وإدراكها  لذاتها  المكونة  والعناصر  الخصائص 
لــهــا، وهــنــا يــتــدخــل عــنــصــر الإرادة الــبــشــريــة فى 
شديد  مثال  المصرية  والحالة  هويتها.  تحديد 
المصرية  الهوية  تكف  فلم  ذلــك.  على  السطوع 
عن الوجود؟ مطلقًا، فى نهاية القرن الثامن عشر 
شقت الحملة الفرنسية كفن الموات عن الهوية 
المماليك،  دولــة  وبسقوط  المصرية،  الوطنية 
العنقاء  جديد  من  بزغت  رشيد  حجر  واكتشاف 
مــن تحت الــرمــاد، وأشــرقــت الــحــضــارة المصرية 
الــعــريــقــة عــلــى الــعــالــم. ويــنــطــبــق الأمــــر عــلــى ما 
أسميه »هوية وادى النيل الجامعة«، فهى موجودة 
نهر  بحكم  الأيديولوجيا،  فــوق  وتعلو  بالضرورة 
النيل الذى وهب الحياة للجماعات التى عاشت 
تلك  كانت  وإذا  ضفتيه.  على  السنين  آلاف  منذ 
الهوية مطموسة فا يعنى عدم وجودها، فالأمر 
يتعلق بالوعى بتلك الهوية وإدراكها، وهنا يجىء 
دور المهمومين بقضايا الوطن، والمعرفة وكل ما 
النيل الجامعة؛  إنسانى عظيم. وهوية وادى  هو 
بانتظار من يرفع راياتها، ودعنى أقول إننى عبر 
»خماسية النهر« أحد الحالمين المبشرين بها. 

ــص  و»رق الجنة«  »عتبات  فــى   ■
فى  هائلًا  مجهودًا  بذلت  الإبــل« 
تتحرك  الــتــى  الــجــغــرافــيــا  فــهــم 
عــلــيــهــا شــخــصــيــات الــروايــتــيــن 
التى  تلك  مشقة  فأية  وأحداثها؟ 
دقّة  لضمان  الأديــب  لها  يتعرض 
جغرافيًا،  إبداعاته،  ومصداقية 
وأنثروبولوجيًا.  وديموجرافيًا، 
صحيحة  معلومة  أجــل  من  فقط 

بين يدى القارئ؟
والخرائط  المراجع،  عشرات  وجــود.  قضية   -
والـــصـــور، مــئــات الــتــفــاصــيــل لــلــبــحــث عـــن صـــورة 
واضحة من الجغرافيا الطبيعية ودقة الظواهر 
الــجــويــة والــطــقــس والـــمـــنـــاخ ومــعــرفــة الــمــظــهــر 
ثقافية،  السكان؛  جغرافيا  والحيوانى،  النباتى 
مــن جغرافيا،  مــزيــج  نــعــم.  اقــتــصــاديــة، سياسية. 
فى  والجغرافيا  وأنثروبولوجى.  وديموجرافيا، 
خــمــاســيــة الــنــهــر عــنــصــر جــوهــرى فــى جماليات 
الـــنـــص. كــنــز نــفــيــس عــثــر عــلــيــه شــغــف الـــروائـــى 
فـــى تــكــويــن مــســرح الأحــــــداث، هـــى الــنــص الـــذى 
مشاعرهم  عــن  ويعبرون  الأبــطــال  عليه  يتحرك 
وأحـــامـــهـــم، ويـــصـــارعـــون مــصــائــرهــم، ويــلــعــبــون 

أدوارهم المأساوية.
بــالــتــاريــخ،  تــهــتــم فــقــط  لـــم    ■
المجتمع  أوليت  بل  والجغرافيا، 
والعادات والتقاليد اهتمامًا كبيرًا، 
الرعوية،  ومساراتها  القبائل  مثل 
مجتمعها،  تحكم  التى  والقوانين 
ــت مــمــن يــعــتــقــدون بــأن  فــهــل أنـ
مجهودًا  يبذل  أن  يجب  الــقــارئ 
التفاصيل  هذه  لاستيعاب  موازيًا 
أم  ــب؟  الأدي مثل  عليها  والتعرف 

أنها مسئولية الأديب وحده؟

تتحدد هوية الجماعة 
من العناصر 

والخصائص المادية 
والثقافية والمعنوية 

التى تميزها مثل 
الأساطير والقيم 
والتراث الثقافى

وُلد فتحى إمبابى عام 
1949، وتخرج فى كلية 

الهندسة، وكان أحد قادة 
الحركة الطلابية فى مصر 

خلال سبعينيات القرن 
العشرين.

ألفّ مسلسلًا تليفزيونيًا 
واحدًا هو »طيور 

الشمس« الذى عرضه 
التليفزيون عام 2002، 
وأخرجه المخرج هانى 

لاشين.

»مستعمرة الجذام« 
مجموعة قصصية 

صدرت له عام 2019 
عن دار ابن رشد للنشر 

والتوزيع والترجمة 
بالقاهرة.

حصل على جائزة 
الدولة التشجيعية 
للتفوق فى الأدب 

عام 1995 عن 
روايته »مراعى 

القتل«.

فتحى إمبابى مع أسامة الرحيمى
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رواية »عتبات الجنة« صدرت عام 
2014 عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب وتتناول المهمة القتالية 

التى وصفت بالأسطورة وقادها 
12 ضابطًا على خط الاستواء 

دفاعًا عن وادى النيل العظيم.

مجموعة »قصصية السبعينيون«، 
صدرت عام 2009 تضمنت 5 
قصص قصيرة هى »حكايات 

قدية، وحتى الموت، وعطب 
التفاح، وصمت القرنفل، والأيام 

الأخيرة لصعود الملائكة«.

أعبر عن الغربة 
فى »للجنة سور«
وأستعد لإصدار 

جزئها الثانى

رغم أنها قضت نصف حياتها فى المطارات والسفر، ترى الكاتبة والأديبة والأكاديية مى التلمسانى 
أن الشعور الدائم بحمل حقيبة والاستعداد للسفر ليس بالسهل، ورغم حلمها بتحقيق ذاتها 
فى الغرب، لا تزال تحلم بالعودة والاستقرار فى مصر. فى حوارها التالى مع »حرف«، تتحدث 

»التلمسانى« عن صدور الطبعة الجديدة من كتابها »للجنة سور«، الذى تنتقل فيه بطلة الحكاية من 
القاهرة إلى أوتاوا مونتريال فى كندا، والعاصمة الفرنسية باريس.

سارة ساويرس

اختارتِ  لماذا  الــبــدايــة..  فى   ■
»للجنة سور« عنوانًا ليومياتك؟

- أخــــذت هــــذا الـــعـــنـــوان مـــن ربــاعــيــة لــصــاح 
الجبال  ى  »البط شال عــدَّ جاهين، يقول فيها: 
والبحور... ياما نفسى أهجّ أحج ويا الطيور... 
أوَصيك يا ربى لما أموت والنبى... ما تودّنيش 
لــلــجــنــة ســــــور.... وعــجــبــى«، وأردت من  الــجــنــة 
خــالــهــا الــتــعــبــيــر عـــن شـــعـــور »الـــغـــربـــة« الـــذى 
يــواجــهــه الإنـــســـان، ســـواء فــى بــلــده أو خــارجــهــا، 
فالغربة يمكنها أن تكون داخلية، مثلما ترتبط 

بالخارج.
■ ما الذى يمثله السفر فى حياة 

مى التلمسانى؟
عــشــت نــصــف حــيــاتــى فــى الـــمـــطـــارات، لأننى 
أتــحــرك وأســـافـــر كــثــيــرًا بــســبــب ظــــروف عملى، 
والتدريس وحضور المؤتمرات وكصفتى كاتبة. 
والتحرك بين مدن كثيرة يجعل لدى الشخص 
وبأننى  والرهبة،  والخوف  بالترقب  دائــم  شعور 
أحمل حقيبتى وأذهب إلى المطار، وهذا ليس 
شيئًا سهاً. وأرى أنه لا يوجد استقرار فى حياة 
فى  السعادة  عن  البحث  كــان  فمهما  المهاجر، 

مكان ما آخر، فهو محدود بأسوار.
مشاهد  رصــدتِ  اليوميات  فى   ■

الذى  المشهد  ما  مؤثرة..  كثيرة 
لا يمكن نسيانه؟

- فى أجــواء المطار هذه، يمكن أن يفاجئك 
مــشــهــد جــمــيــل يــجــعــل الـــوقـــت يــمــضــى، خــاصــة 
إن كـــان الــســفــر يــصــل إلـــى 11 ســاعــة فــى بعض 
الأحـــيـــان. أذكــــر أنــنــى الــتــقــيــت ذات مـــرة فــنــانًــا 
تشكيليًا روسيًا على الطائرة، كان اسمه »إيجور«، 

وكتبت عنه فى مجموعة »للجنة سور«.
ــور« لا يــعــرف  أنـــا لا أعــــرف الـــروســـيـــة، و»إيــــجــ
الحديث باللغة العربية ولا الإنجليزية، حاولت 
الفرنسية،  وحتى  بالإنجليزية،  معه  الحديث 
اللغات، ورغم  أيًــا من هــذه  لكنه لم يكن يعرف 
يتحدث  هــو  نــتــحــدث!  ســاعــات   7 ذلـــك جلسنا 
ــه بــلــغــات  ــعـ ــه، وأنـــــــا أتــــحــــدث مـ ــتـ ــغـ ــة لـ ــيــ ــروســ الــ
مختلفة.. بـ»الإشارة فهمنا بعض«، خلقنا بيننا 

لغة جديدة.
الإنـــســـان  ــل  ــواصــ تــ ــن  عــ أكـــتـــب  أن  هـــنـــا  أردت 
يستطيع  كيف  اللغة،  عن  النظر  بغض  بالآخر 
أن يــتــجــاوز حــاجــز اللغة ويــتــواصــل مــع الآخــر. 
والرسم وأشياء أخــرى، وبعض  الفن  من خال 
حكايته،  منها  عــرفــت  ــدًا،  جــ القليلة  الــكــلــمــات 
لماذا سافر، وأشياء كثيرة جدًا أخرى عنه، كما 

تحدثنا عن الكاتب الروسى دوستويفسكى.

صدور  بعد  به  شعرتِ  الذى  ما   ■
الطبعة الجديدة لـ»للجنة سور« 
بعد أكثر من ١٤ عامًا على صدور 

الأولى؟
- رغم البعد الزمنى ما بين صدور الطبعتين، 
بالفعل، بعد صدور  يزيد على 14 عامًا  والــذى 
الأولى بين عامى 2008 و2009، أعدت قراءة هذه 
المشاعر  وســط نفس  أننى  ووجــدت  اليوميات، 

والمشاهد والإشكاليات التى كنا نواجهها.
تعديل  أو  إضافة  حــاولــتِ  هل   ■
الطبعة  فى  شىء  أى  مراجعة  أو 

الجديدة؟
ســور«،  »للجنة  على  تعديل  أى  أجــر  لــم  لا،   -
قريبًا  لكن  الأولـــى،  هــى  كما  الــجــديــدة  الطبعة 
اليوميات، والتى  الثانى من  سيُنشر لى الجزء 

ستكون تحت عنوان: »طرق كثيرة للسفر«.
لمى  بالنسبة  ــم«  ــل ــح »ال ــا  م  ■

التلمسانى؟
ــن حــيــاة  ــى جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــ - الأحـــــــام هــ
كتابة،  إلى  أحيانًا  أترجمها  والأحــام  الإنسان، 
الغرب  فــى  ذاتـــى  أحــقــق  أن  الكبير  وكـــان حلمى 
الحلم  هــذا  أكمل  إننى  يتبقى هو  ومــا  كندا،  أو 

بالعودة إلى مصر والاستقرار فيها.

الفنان  يتعين على  فيما  للقارئ دخل  ليس   -
ــات  صــيــاغــتــه، أنـــا مــن جــيــل كــبــر ونــضــج عــلــى روايـ
تعرّفتُ فيها على حياة الشعوب، وتشكّلت ثقافتى 
من معرفة ثمينة تعلمتها من الرواية العالمية، 
نشأت على روايات تحكى بطولات القوزاق والتتار 
فى سهوب آسيا، والحب على قمم جبال إسبانيا 
ابــن عالم تعرّفت عبره  أنــا  إبــان الحرب الأهلية. 
والصين.  والهند  المايا  حــضــارات  أساطير  على 
كنت أحلم بكتابة روايات تضارع أعمال تولستوى 
وشــولــخــوف وهــمــنــجــواى والــقــائــمــة تــطــول. فما 
أن  أعتقد  لهذا  المقدس.  النيل  نهر  بعالم  بالنا 
المعرفة  شغف  القارئ  لــدى  ستُشبع  الخماسية 
بــحــيــاة الــجــمــاعــات والــشــعــوب الــتــى عــاشــت على 
ــــرف لى  ــدَيــــن. وشـ الــ الــنــيــل. هـــو إذن رد  جــنــبــات 
أن أكـــون الـــروائـــى الـــذى جــعــل مــن عــالــم سحرى 

الجمال، ومن النيل عالمه المقدس.
الــــســــودان  ــارة  ــ ــزيـ ــ بـ ــت  ــمـ قـ  ■
ــوال  والأح الأماكن  على  للتعرف 
التى  والتاريخية  الاجتماعية 
ستكتب عنها، فقدمت لنا مكونات 
القبائل،  من  السودانى،  المجتمع 
فمن النادر أن يعلم القارئ المصرى 
أو العربى شيئًا عن قبائل »الحَمَر، 
والدينكا،  والجعلين،  والجوامعة، 
تزال  لا  التى   والشير«  والــبــارى، 
حانيًا  وكنت  السودان.  فى  تعيش 
ترى  أفلا  المجتمعات.  تلك  على 
إنتاجيًا  نمطًا  تعيش  تزال  لا  أنها 
ما  كل  وســط  الزمان  خــارج  أصبح 
العالم من  نراه من لهاث فى أنحاء 
للمواطن  ســؤال  ــارة؟  ــج وت إنــتــاج 
فتحى  اليسارى  والمثقف  العربى 

إمبابى بجانب الأديب؟
ــة  ــمّـ ــثـ - طــــالــــمــــا هـــــدفـــــى هــــــو الـــــمـــــعـــــرفـــــة، فـ
الروائى، فى  العمل  ببناء  استراتيجيات متعلقة 
العالم  على  وبصيرة  بشفافية  التعرف  البداية 
أدبــى، دون إسقاطات  الــذى أخــوض غماره بعمل 
فعقيدة  الــكــاتــب،  مــيــول  أو  بــالــحــاضــر،  متعلقة 
الــروائــى دائــمًــا وأبــــدًا هــى الإنــســانــيــة، ولا ينبغى 
عــلــى الــكــاتــب إطــــاق أحــكــام مــا قــبــل استكشاف 
الرواية  بــأن فن  به رصــده. علما  المنوط  العالم 
مهموم بجماليات البشر وروعة الإنسان قبل كل 

شىء.
أما عن نمط الإنتاج فى المجتمعات الرعوية 
الذى  وغِــنَــى،  ثــراء  الأكثر  المجال  فهو  البدائية 
البكر بجمال فنى  يفيض عند مزجه بالطبيعة 
وإنـــســـانـــى، هـــى نــعــمــة إلــهــيــة لــمــن يــهــبــه الشغف 
ظهرانينا  بين  تعيش  جماعات  اكتشاف  مغامرة 

فى أماكن وتاريخ غامض مسكوت عنه.
وأخيرًا يا صديقى العزيز أقول: إنه شرف لى 
أن أكون الروائى الذى جعل من نهر النيل الخالد 
مــوضــوعًــا لــمــتــوالــيــة مـــن خــمــاســيــة، قـــد تساعد 
الــنــاس يــومًــا على فهم هــويــة مصر ودورهــــا مثل 

كتاب »شخصية مصر« للعظيم جمال حمدان.
لــكــتــابــة  ــك  ــ ــع ــ داف ــان  ــ كـ ــل  ــ ه  ■
الدفاع  هو  الروائية  خماسيتك 
الحضارية  ومكوناتنا  ثقافتنا  عن 
الثقافة  هجوم  ظل  فى  العريقة 
العولمة  أســمــتــه  بــمــا  الــغــربــيــة 
لمسخ  الثالث،  العالم  شعوب  على 
مجرد  إلــى  وتحويلنا  ثقافتنا 
وإبــداعــك  أهــدافــك  أن  أم  أتــبــاع، 

بعيدان عن كل ما قلته هذا؟
- مــــن نــــشــــأوا فــــى خـــضـــم الـــحـــلـــم الـــنـــاصـــرى، 
إلى  سنصعد  بأننا  يقين  لدينا  كــان  منهم،  وأنـــا 
البحث  بــدأت  يقيننا،  اهتز  وحين  العالم،  سقف 
وإشــكــالــيــاتــهــا  الــمــصــريــة،  الشخصية  فــى جــــذور 
مبكرًا،  الهوية  مــوضــوع  مــع  فاشتبكت  وأزمــاتــهــا، 
وأنـــــارت لــى روايــــة »نــهــر الــســمــاء« أثــنــاء كتابتها 
مصر  أن  المفزعة  الحقائق  أكثر  وكانت  الكثير، 
حكمها المماليك لمدة تقارب ستة قرون، ورغم 
المصرى  الشعب  بعظمة  يقينى  يهتز  لــم  ذلــك 

للحظة.
ــزوغ مــفــهــوم الــعــولــمــة وتـــحـــول الــعــالــم  ــ ــع بـ ومــ
إلـــى قــريــة، وارتــبــط بــفــرض الــثــقــافــة الأمريكية 
ــــى نــهــر  ــتـ ــ ــروايـ ــ ــا بـ ــحًـ ــلـ ــسـ ــم، كــــنــــت مـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى الـ
التركيبات  واكــتــشــاف  لمصر،  وبعشقى  الــســمــاء، 
ــى الــجــمــعــى  ــا وعــ ــ والـــتـــداخـــات فـــى الـــوعـــى والـ
المثقفين  لغالبية  وتبين  المصرية.  للجماعة 
خطورة الثقافة الأمريكية والغربية على تشويه 
البشر، ويفيق البعض الآن من غيبوبة الاستسام 
ثقافة  لدينا  لأن  الأمــريــكــيــة.  العولمة  لمفهوم 

وحضارة إنسانية عريقة يصعب مسخها.
■ فى الأجزاء الثلاثة التى صدرت 
من الخماسية تميل لنهايات فيها 
مثل  نبوءات،  وربما  وأمل،  بشارات 
الطافية  للجثث  الفيضان  اكتساح 
فى  المملوكى  العصر  وتفاصيل 
الأورطة  انتصار  أو  السماء«،  »نهر 
فى مهمتها بالمديرية الاستوائية 
فى »عتبات الجنة« وانتصار الحب 
فى  والمصريين  السودانيين  لدى 
تلك  تعمدت  فهل  الإبــل«؟  »رقص 
النهايات أم جاءت بعفوية لحظات 

الكتابة؟
البدايات الأولى  أثناء  - هناك نهايات تتشكل 
للنص، وهذا يسهل عمل الكاتب إذ أنه صار لديه 
نهاية يتقدم باتجاهها. لكن ثمة نهايات تتشكل 
الجنة«  »عــتــبــات  روايــتــا  ومــنــهــا  ــداع،  ــ الإبـ بعفوية 
و»رقص الإبل«، نهايات لم أجهز لها، بل الأحداث 
وقدر  النص،  بتطور  إليها  تحركت  والشخصيات 

من الغائية لدى الكاتب.
الأخير  الأســطــورى  والمشهد   ■
الــســمــاء يحمل  نــهــر  ــة  ــ ــى رواي ف
شبابى  فــخــلال  كــلــيــة.  دلالات 
مثل:  بمقولات  يقين  ــدى  ل ــان  ك
رواية  وفى  المعلم«،  هو  »الشعب 
ــان هــنــاك من  ــاء« كـ ــم ــس ــهــر ال »ن
المماليك. والدراويش والأشقياء، 
التى  القوة  ما  الــســؤال:  جــاء  لــذا 
المصرية  الجماعة  على  أبقت 
عشرات القرون؟ اللغة أم الدين أم 
الاجتماعية  القوى  أم  الاقتصاد؟ 

أم السياسة أم العرقية؟ 
- المصريون غيّروا لغتهم عدّة مرات، وانتقلوا 
من الوثنية إلى المسيحية ثم الإسام، واقتصاد 
أبقى  مــن  وهــو  النيل،  على  اعتمد  مكافحة  أمــة 
علينا رغم كل شىء. مصر هبة النيل، وهو الذى 

يغسل عنها أدرانها وأحزانها.
والعصر  الطافية  للجثث  الفيضان  اكــتــســاح 
الفاحين  وصعود  السماء«،  »نهر  فى  المملوكى 
الخرافى  الوحش  ذلك  لترويض  النمل  بعزيمة 
الهائج، سيظل أعظم المشاهد التى كتبتها، هو 
التفاعل الحى والخاق والعضوى بين الطبيعة 
ــان، يــعــبــر عـــن فــلــســفــة الــحــيــاة والـــوجـــود  ــســ والإنــ
أشكرك  والــقــرون.  السنوات  الفاحين عبر  لــدى 
صديقى الــعــزيــز لأنــك أشـــرت إلــى هــذا المشهد 

الأسطورى. 
الجوائز  بأهمية  تعتقد  هــل   ■

للمبدعين كدافع متجدد؟
- يحلم كل فنان ومبدع، كل روائى وموسيقى، 
ــالــــوقــــوف عـــلـــى مــنــصــات  ــــث، بــ ــاحـ ــ وكـــــل عـــالـــم وبـ
التتويج، هذا مشهد مهيب وخاصة عندما يقف 
الفنان كى يتم تكريمه لسبب وحيد وهو جدارته 

الفنية والإنسانية. 
أذكر مشاهد تكريم فنانين عظام فازوا بجوائز 
الأوسكار آل باتشينو، وبراد بيت، كيفن كوستنر، 
أو مارلون براندو، وجين فوندا، والفائزون بنوبل، 
تــولــســتــوى وهــيــمــنــجــواى ومـــاركـــيـــز ومــحــفــوظ، 
ترتسم  الــتــى  والــســعــادة  والــفــرح  البهجة  مــعــالــم 
على وجوههم، الكلمات القصيرة التى يوجهونها 
لتلك  الــوصــول  على  ساعدهم  ولــمــن  لأحبائهم 
المبدع  إثابة  أهمية  باختصار  تلخص  اللحظة 
والفنان عن عظمة أعماله، وقيمتها بالنسبة له.

ــن فـــيـــلـــم »بـــيـــتـــوفـــل مــايــنــد  ــ ــدًا مـ ــهــ أذكـــــــر مــــشــ
beautiful mind« لـ راسل كرو، العالم العظيم 
يقف على المسرح ويشير إلى صديقته وحبيبته 
وزوجـــتـــه الــتــى أســمــيــهــا »جـــزيـــرتـــه«، ويــقــول إنها 
سبب وجوده ووقوفه على منصة التتويج بجائزة 
والأدبــــاء  للفنانين  كــثــيــرًا  يــتــوفــر  هـــذا لا  نــوبــل، 
بشكل عام، نذكر نهايات كافكا المحزنة، وانتحار 
لتولستوى  الأخــيــرة  الأيـــام  وأخــيــرًا  هيمنجواى، 
التى أصابه قلياً من الخرف، ويكمن السبب فى 
العظيم هى حريته، والحرية  الروائى  أن جزيرة 
لها رفيق هى الثمن المدفوع من الألم والمعاناة. 
حــريــة الــــروائــــى هـــى جــوهــر الإبــــــداع العظيم 
ولهذا يزيد تقديرى الشديد لمؤسسة ساويرس 
الثقافية لأنى حصلت على الجائزة، وأنا أعيش 

حريتى فى جزيرتى المنعزلة. 
ــاويـــرس  أتــــقــــدم بـــجـــزيـــل الـــشـــكـــر لــمــؤســســة سـ
نجيب  والأستاذين  الأمناء،  ولمجلس  الثقافية، 
الــمــوقــرة.  التحكيم  وللجنة  ســـاوريـــس،  وســمــيــح 
هذه مهمة ثقافية كبيرة أتمنى لها دوام النجاح.

ثانيًا: أهدى هذه الجائزة لروح أمى، إلى أعز ما 
لدى ابناى عمر وجاسر، وإلى زمائى المبدعين 
فــى صــالــون ســحــر الـــروايـــة، إلـــى الــمــشــاركــيــن فى 
صــالــون شــريــف الــعــصــفــورى لــــأدب، أخـــيـــرًا إلــى 
أهــلــنــا فـــى الـــســـودان الـــذيـــن يــعــيــشــون حـــربًـــا فى 
الــخــفــاء، إلــى أطــفــال ونــســاء غــزة أنتم دائــمًــا فى 
القلب، إلى الآلاف من المحبين لفتحى إمبابى 
وروايـــاتـــه ومــؤلــفــاتــه الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة. إليهم 

جميعًا أهدى الجائزة.
ثـــمّـــة أحـــــلام مــرتــبــطــة  ــل  ■ هـ

بأعمالك وإبداعاتك؟
الحلم،  أتوقف عن  العمر بقية لن  كــان فى  إن 
أحد أحامى أن يتولى المركز القومى للترجمة 
وتوزيعها  أجنبية،  لغات  إلــى  الخماسية  ترجمة 

فى باد النيل وإفريقيا.
الإعــام  إحــدى شركات  تقوم  أن  الثانى  الحلم 
دراما  إلى  وتحويلها  الخماسية  بشراء  الوطنية 
تبثها  التى  المفاهيم  شــرور  تــواجــه  تليفزيونية 
المصريين  بعظمة  الــعــالــمــيــة  الإنـــتـــاج  شــركــات 
فلسًا  يخسروا  لن  إنهم  أؤكــد  وأنــا  والسودانيين، 
مـــمـــا ســيــنــفــقــونــه. إنـــــه عـــمـــل عـــمـــاق ســيــطــلــق 
طاقات إبداعية لدى الفن والفنانين المصريين 
والسودانيين والأفارقة. وسيكون حجرًا فى بناء 
النيل  وادى  شــعــوب  بــيــن  متينة  أخــويــة  عــاقــات 

وإفريقيا.

مى التلمسانى: عشت نصف حياتى فى 
المطارات.. وأترجم أحلامى إلى كتابة

إبراهيم عبدالعزيزكريمان حمزة .. أول مفسرة للقرآن الكريم

يحكى أن: »حكايتى مع الكبار«

كــأنــنــى عـــثـــرت عــلــى كــنــز حــيــنــمــا وجـــدت 
كـــراســـاتـــى الــقــديــمــة الــتــى عــنــونــتــهــا »بــيــنــى 
ــى« وهـــــى رســـائـــلـــى إلــيــهــم،  ــائــ ــدقــ وبـــيـــن أصــ
وأحـــكـــى فــيــهــا خـــطـــواتـــى الأولــــــى فـــى شـــارع 
بمؤسسات  بل  بالكبار،  ولقاءاتى  الصحافة 
كــبــرى كــالــرئــاســة والـــدفـــاع والـــمـــخـــابـــرات .. 
كمن  كنت  فقد  حينها-  فى  سنحكيها  إلــخ- 
ــا مــا زلـــت صحفيًا تحت  »نــطــح وشــطــح« وأنـ
الــتــمــريــن!، وكــنــت مــغــرمًــا بــكــتــابــة الــرســائــل 
الشخصية التى ساقتنى للكشف عن رسائل 
كــبــار الأدبــــــاء، ولـــأســـف ذهــبــت »خــطــيــبــتــى« 
ضحيتها، وقد ظننت فخرها بى وأنا أحكى 
لــهــا فـــى خــطــابــاتــى لــهــا عــاقــتــى بــالــكــبــار، 
أن أحد هذه الخطابات ملق  حتى اكتشفت 
كـــان مصير خطاباتى  ولــعــلــه  الــزبــالــة!،  فــى 
السابقة، بعد أن وجدت خطيبها بدلًا من أن 
الصحفية،  رسائله  يبثها  حب  رسائل  يبثها 
ــرى فـــهـــى قــــارئــــة بــــدأت  ــ ــ ــا الــضــحــيــة الأخـ ــ أمـ
اعــتــزال  قصة  كتبت  منذ  إعــجــابًــا  مراسلتى 
الفنانة شادية »بمجلة الإذاعة والتليفزيون« 
وكان لها أسلوب ينم عن ثقافة أطمعتنى بها 

إن نشرت ملفًا  كزوجة للمستقبل، ولكن ما 
عــن الــفــنــان فــريــد الأطــــرش حــتــى اتهمتنى 
بالانحراف، إذ كيف بعد كتابتى عن الفنانة 
الــتــى هــداهــا الــلــه، أكــتــب عــن الــفــنــان الــذى 
تحيط بــه الــراقــصــات وهــو يــغــنــى؟!. إلــى أن 
كتابى  أهديتها  مــن  عند  المقام  بــى  استقر 
ــدًا« عــن تــوفــيــق الحكيم،  »رســائــل خــاصــة جــ
الكبار،  وكانت متشوقة لسماع حكاياتى مع 
فــكــنــت أعــطــيــهــا شــرائــط تسجيل حــواراتــى 
بعد  الأمـــور على خير  وهــكــذا مضت  معهم. 
خــطــوات مــتــعــثــرة فــى حــكــايــتــى مــع الــحــيــاة 
ــوازى مع  ــتـ ــالـ ــدث مــثــلــهــا بـ الاجــتــمــاعــيــة، حــ
محمد  د.  شرفنى  الــتــى  الصحفية  حياتى 
ولتكن  الــغــراء،  لـــ»الــدســتــور«  بكتابتها  الــبــاز 
فى  »نـــاس  أو  المجهولين،  بالكبار  الــبــدايــة 
الــظــل« حــســب عــنــوان كــتــاب لأديــبــنــا الكبير 
يحيى حقى الذى تمر بنا ذكرى مياده هذا 
الــشــهــر الــــذى تــمــر فــيــه أيــضًــا ذكــــرى صبرى 
الــعــســكــرى، الــمــحــامــى الـــــذى أنـــقـــذ سمعة 
فى  أدبــيــة  أشــهــر قضية  فــى  الثقافية  مــصــر 
»ألــف  بــرأ  الــمــاضــى حين  الــقــرن  ثمانينيات 

ليلة وليلة« من المصادرة والحرق باعتبارها 
ذلك  عــن  الحديث  ولكن  إبــاحــيــة!–  قصصًا 
لاحقًا حتى لا يفوتنا الاحتفاء بالإعامية 
الكبيرة كريمان حمزة التى رحلت منذ أيام 
أنها قضت فى  رغــم  بها،  يليق  فــى صمت لا 
الــعــمــل الإعــامــى الــديــنــى أكــثــر مــن أربعين 
ــيــــة  ســـنـــة قـــدمـــت خـــالـــهـــا بـــرامـــجـــهـــا الإذاعــ
والتليفزيونية، ومنها: الرضا والنور، بالحق 
نـــزل، كلمة طيبة. وهــو ما  أنــزلــنــاه وبــالــحــق 
الأعلى  بالمجلس  عضوًا  لاختيارها  أهلها 
للشئون الإسامية. ولها عدة مؤلفات منها: 
والغابة.  نيجار  زمـــرى،  يــا  لله  الخلق،  سيد 
إليها  لم تسبقها  التى  أعمالها  أهــم  أن  غير 
ــو كــتــابــهــا  ــرأة فـــى تــاريــخــنــا الإســـامـــى هـ ــ امــ
وقد  الــقــرآن«،  تفسير  فى  والمرجان  »اللؤلؤ 
ــدرت طــبــعــتــه مــنــذ ثـــاث عــشــرة ســنــة فى  صــ
الــذى  الكبير  الإنــجــاز  بــهــذا  يليق  صــمــت لا 
ــان نهجها   ــرأت مـــن أجــلــه 26 تــفــســيــرًا، وكــ قــ
سلوك  من  الحياة  بمناحى  ربطته  وسطيًا، 
وعـــبـــادات ومــعــامــات، وقــضــت ثـــاث ســنــوات 
للمراجعة،  ومثلها  لإنــجــازه،  السنة  ونصف 

وقــد أجــاز الأزهــر هــذا التفسير بعد دراسته 
26 شهرًا، وقــد وصــل صــدى هــذا العمل  إلى 
الـــبـــاد الــعــربــيــة، حــتــى إنــهــا ذكــــرت تلقيها 
الشقيقة  ملك  عبدالله،  الملك  من  خطابًا 
للقرآن  تفسيرها  على  يشكرها  الــســعــوديــة 
بالتفسير  ووصـــفـــه  رائـــعًـــا،  عــمــاً  بــاعــتــبــاره 
ــامــــل. واســـتـــثـــمـــرت عــمــلــهــا  الـــعـــصـــرى والــــشــ
الإعامى فى تقديم 75 حلقة من تفسيرها 
وكان  العرب«،  »صــوت  بإذاعة  الكريم  للقرآن 
الدولة  لجائزة  مرشحًا  الجليل  العمل  هذا 
ــد اتــهــمــت صــفــوت  ــم اســـتـــبـــعـــاده، وقــ ولـــكـــن تـ
ــــام وقــتــهــا، بــأنــه يشن  ــر الإعـ الــشــريــف، وزيــ
حصارًا حولها، وكان غير راضٍ عن برامجها. 
وقد حكت لى فى لقائى بها كيف أنها كانت 
للمغتربين  تــبــرعــات  جــمــع  عــمــلــيــة  تــتــبــنــى 
الأفارقة الذين يدرسون بالأزهر، وقامت من 
العربية،  الباد  أجــل ذلــك بجولة فى بعض 
وذكـــــــرت لــــى أن الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســلــطــان، 
مــؤســس دولــــة الإمـــــارات قــد تــبــرع لحملتها 
الــخــاص،  جيبه  مــن  دولار  مايين  بخمسة 

تقديرًا لعملها الخيرى .
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جمال عاشور

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ55، لمعرض القاهرة 
الدولى للكتاب، المقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح 
السيسى، رئيس الجمهورية، بمشاركة نخبة من مفكرى مصر 
والعالم، وبحلول النرويج ضيف شرف هذا العام، لذا توضح 
الدستور، كل ما يتعلق بالمعرض، وتعريف المواطنين، بأهم 
وأبرز الأحداث، والفعاليات خلال أيامه، وطرق الوصول إليه.

القاهرة  معرض  شــرف  ضيف  النرويج  مملكة  تحل 
المقرر إنطلاقها فى  الــــ55،  الــدولــى للكتاب فى دورتــه 
المقبل،  فــبــرايــر   6 حــتــى  وتستمر  الـــجـــارى،  يــنــايــر   24
وذلك  الكلمة«،  نصون  المعرفة..  »نصنع  شعار:  تحت 
فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

الــذى عقدته  المؤتمر الصحفى  وفى كلمتها خلال 
ــرة الــثــقــافــة، الـــدكـــتـــورة نــيــفــيــن الــكــيــلانــى، لإعـــلان  ــ وزيـ
تفاصيل الدورة 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، 
وصفت سفيرة النرويج فى مصر، هيلدا كليميتسدال، 
»تحد  بأنه  العربية  إلى  النرويجية  من  الكتب  ترجمة 

كبير«.
وأضافت سفيرة النرويج: »هدفنا كضيف شرف هنا 
فى القاهرة هو تعزيز هذا الجهد، وأن تسير الترجمات 
فى الاتجاهين، بحيث يصبح المزيد من الأدب العربى 
بين  الــلــقــاء  يــــؤدى  وأن  الــنــرويــجــى،  للجمهور  مــتــاحًــا 
الأدباء من النرويج والقراء العرب فى معرض القاهرة 
لــلــكــتــاب، إلـــى جــلــب الــمــزيــد مــن الــمــعــرفــة حـــول عالم 

الثقافة العربية إلى النرويج«.
المترجمة  »الكتب  أن  على  »كليميتسدال«  وشــددت 
بتوسيع  وتــســمــح  المختلفة،  الــعــالــم  دول  بــيــن  تــقــرب 
جــديــدة«،  تــجــارب  واكــتــســاب  الــبــعــض،  لبعضنا  فهمنا 
عــلــى مد  فــريــدة  بــقــدرة  يتمتع  الأدب  أن  إلـــى  مــشــيــرة 

الجسور بين الثقافات، وتعزيز التعاون عبر الحدود.
تشهد  هــل  نتساءل:  أن  تستدعى  التصريحات  هــذه 
الــدورة 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب ترجمة 
أعــمــال رواد أدب الــنــرويــج، مــثــل أبــوالــمــســرح الــواقــعــى 
هنريى غبن، والفائز بجائزة »نوبل« للآداب عام 2023، 

يون فوسه، أم لا؟
القومى  المركز  كرمة سامى، مدير  الدكتورة  وقالت 
للترجمة، إنه فى حدود معلوماتها لا يوجد سوى كتاب 
الــدورة  فــى  المركز،  نرويجى واحــد مُترجم مــن خــلال 
أنــه كتاب  إلــى  القاهرة للكتاب، مشيرة  55 من معرض 

للأطفال.
ــومـــى لــلــتــرجــمــة«: »ســـأراجـــع  ــقـ ــت مـــديـــر »الـ ــافــ وأضــ

ــود أعــمــال  المكتب الــفــنــى بــالــمــركــز لــلــوقــوف عــلــى وجـ
العربية من  اللغة  إلى  النرويجية  أخــرى مترجمة عن 
اللغة  هـــذه  المترجمة عــن  الــكــتــب  أن  مــؤكــدة  عــدمــه«، 
أن  الــدولــى للكتاب  القاهرة  لــذا يمكن لمعرض  نـــادرة، 

يكون فرصة لاكتشاف هذه الأعمال.
سوى  تصدر  لم  مصر،  فى  الخاصة  النشر  دور  وعــن 
روايتين فقط للأديب النرويجى الفائز بجائزة »نوبل« 
الصادرة  ومساء«  »صباح  وهما  فوسه،  يون   ،2023 لعام 
عام 2018، و»ثلاثية« الصادرة فى 2023، من ترجمة أمل 

رواش وشيرين عبدالوهاب.
ــذا عـــن ضــعــف حـــركـــة تــرجــمــة الأعـــمـــال  ويــكــشــف هــ
دور  فــى  ســـواء  العربية،  اللغة  إلــى  النرويجية  الأدبــيــة 
أو الخاصة، رغم أن أعمال المسرحى  النشر الرسمية 
منذ  المصرى  المسرح  عرفها  إبسن  هنرى  النرويجى 

عام 1953، وتم تقديمها على خشبة المسرح القومى.
أعــربــت سفيرة  الــصــحــفــى،  بــالــمــؤتــمــر  كلمتها  وفـــى 
الــنــرويــج عــن أملها فــى ترجمة أعــمــال يــون فوسه إلى 
المصرى  الجمهورين  إلــى  لإتاحتها  الــعــربــيــة،  اللغة 
والعربى، وتعريفهما بأعماله فى معرض الكتاب، الذى 
يعتبر منطقة حوار لممثلى الدول العربية والضيوف 
النرويجيين، وأداة مثلى لبناء جسور قوية بين البلدان.

وأضافت السفيرة: »معرض القاهرة الدولى للكتاب 
يــمــثــل فــرصــة عظيمة لــتــقــديــم مــجــمــوعــة واســعــة من 
نظرًا  العربى،  والعالم  مصر  فى  النرويجيين  الأدبـــاء 
لــكــونــه واحــــدًا مــن أكــبــر مــعــارض الــكــتــب عــلــى مستوى 
العالم، ويزوره الملايين من محبى القراءة، لذا نعتبره 
النرويجية  والثقافة  والفن  الأدب  لترويج  مهمة  بوابة 

للجمهور العربى«.
وواصلت: »من خلال دورنا كدولة ضيفة شرف، نريد 
القراءة للأطفال  القراءة، وإظهار أهمية  إشعال متعة 
صُنّاع  بين  التواصل  تسهيل  عبر  الأعــمــار،  جميع  مــن 
الترجمة  عملية  لتعزيز  والــنــرويــج،  مصر  فــى  النشر 
من اللغة النرويجية إلى العربية، وتحفيز الحوار بين 

الجمهورين النرويجى والعربى«.

وأشارت إلى أن النرويج تمتلك العديد من المؤلفين 
فعاليات  فــى  بعضهم  مــشــاركــة  والــمــقــرر  الــعــالــمــيــيــن، 
المعرض، ولقاء القراء المصريين والجمهور الناطق 
بموضوعات  مشاركتهم  تكون  أن  على  العربية،  باللغة 
الاستدامة  مثل:  عصرنا،  فــى  المهمة  القضايا  حــول 

وتغير المناخ والبيئة والمساواة بين الجنسين.
ويمتد البرنامج الثقافى لضيف الشرف على مدى 
ــا، عــلــى أن يــتــم كـــل يـــوم الــتــركــيــز عــلــى مــؤلــف  13 يـــومًـ
ــيـــة، وفـــق الــســفــيــرة، مضيفة:  نــرويــجــى وأعــمــالــه الأدبـ
البرنامج  فى  يشاركون  الذين  المؤلفين  من  »العديد 
الأدبى لهم منشورات حديثة من قبل ناشرين مصريين 

أو عرب«.
ــون  ــثــ ــاحــ ــبــ وواصـــــــلـــــــت: »ســـيـــنـــضـــم الــــمــــؤلــــفــــون والــ
والــصــحــفــيــون والـــنـــاشـــرون والــعــلــمــاء الــمــصــريــون إلــى 
التركيز بشكل خاص  الــبــرنــامــج، مــع  فــى  الــمــحــادثــات 
على أدب الطفل، من خلال مشاركة عدد من المؤلفين 
ورسامى كتب الأطفال النرويجيين فى الفعاليات، لما 
يلعبه أدب الطفل من دور محورى فى تشكيل العقول 
الُأسس  القيم، ووضع  الخيال، وغرس  وتعزيز  الشابة، 

لحب القراءة والتعلم مدى الحياة«.
ــى الــعــهــد  ــ وتـــــــزور الأمــــيــــرة مـــيـــت مــــاريــــت، زوجــــــة ولـ
الــنــرويــجــى مــصــر، وتــحــضــر مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــى 
إيــدى، وهو  بــارث  الخارجية، إسبن  وزيــر  للكتاب، رفقة 
مــا اعــتــبــرتــه الــســفــيــرة الــنــرويــجــيــة شــهــادة عــلــى أهمية 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة فـــى الـــمـــجـــالات كـــافـــة بــيــن مصر 

والنرويج.
السمو  صاحبة  مشاركة  إن  الــنــرويــج  سفيرة  وقــالــت 
سفيرة  بوصفها  تــأتــى  مــاريــت،  مــيــت  الأمــيــرة  الملكى 
أنها  خاصة  الــدولــى،  المستوى  على  النرويجى  الأدب 
القراءة بين الأجيال  قارئة شغوفة، تحرص على نشر 

الجديدة.

13
المعرض فى

سؤال

مدير »القومى للترجمة«: الترجمات من 
»النرويجية« نادرة.. والمعرض فرصة لاكتشافها

8
هل توجد مؤسسات 

رسمية فى المعرض؟

ومــؤســســة  وزارة   94 مــشــاركــة  يــشــهــد   -
مصرية وعربية، منها على سبيل المثال: 
هيئة  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  الــــدفــــاع،  وزارة 
»الأكاديمية  فى  ممثلة  الإداريـــة  الرقابة 
وزارة  ــاد«،  ــســ ــفــ الــ لــمــكــافــحــة  الـــوطـــنـــيـــة 
وزارة  والرياضة،  الشباب  وزارة  الأوقـــاف، 
الشريف،  الأزهــر  الاجتماعى،  التضامن 
دار الإفــــتــــاء، مـــركـــز الــمــعــلــومــات ودعـــم 
المبادرة  الـــوزراء،  بمجلس  القرار  اتخاذ 
القضاة،  نــادى  كريمة«،  »حياة  الرئاسية 

وغيرها من المؤسسات الرسمية.

11
كم سعر تذكرة معرض الكتاب؟ 

وكيف يتم حجزها؟

- يبلغ سعر تذكرة المعرض 5 جنيهات، 
ــن خـــــــلال الـــمـــنـــصـــة  ــ ــا مــ ــزهــ ــجــ ــم حــ ــ ــتـ ــ ويـ
الــرقــمــيــة، عــن طــريــق اخــتــيــار عــدد مــرات 
الحضور للمعرض، ومن ثم اختيار طرق 
الحصول  طرق  وازدادت  المتاحة،  الدفع 
عليها هذه الــدورة، لتكون الخدمة سهلة 
الإلكترونية  الدفع  تطبيقات  طريق  عن 
سواء بطاقات الدفع »فيزا – ماستر كارد- 
مــيــزة«، أو عن طريق »بــاى مــوب- الأهلى 
ممكن- أمــــان«.. وغــيــرهــا؛ والــدخــول من 

بوابة vip وجميع البوابات.

أين يقام معرض الكتاب؟2
بالتجمع  الدولية  والمؤتمرات  للمعارض  مصر  مركز  فى  المعرض  يقام   -

الخامس.

ما شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55؟3
- يــأتــى شــعــار الــمــعــرض هــذا الــعــام تحت عــنــوان »نصنع الــمــعــرفــة... نصون 
حتى  الــقــدم  منذ  المتصلة  والثقافية  الحضارية  مصر  ريـــادة  ليؤكد  الكلمة«، 
واحدًا  للكتاب، بوصفه  الدولى  القاهرة  وبما يرسخ مكانة معرض  يومنا هذا، 

من ركائز الصناعات والمشروعات الثقافية.

ما دولة ضيف شرف معرض الكتاب هذا العام؟4
- تحل مملكة النرويج ضيف شرف، هذا العام، وهو اتجاه للثقافة العربية نحو 
التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا »شبه الجزيرة الإسكندنافية«، وتعريف الآخر 

بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى.

مَن شخصية معرض الكتاب؟5
المعرض،  الدكتور سليم حسن شخصية  المصريات  اسم عالم  اختيار  تم   -
لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويّة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر 
وحــضــارتــهــا مــن عــصــور مــا قــبــل الــتــاريــخ، مــــرورًا بــالــدولــة الــقــديــمــة والــوســطــى 

والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاءً بأواخر العصر البطلمى.

مَن شخصية معرض الطفل المرافق لمعرض الكتاب؟6
يعقوب  الكبير  الأطفال  كاتب  اســم  اختيار  للمعرض  العليا  اللجنة  قــررت   -
الشارونى، ليكون شخصية معرض الطفل هذا العام، بوصفه أحد أبرز رواد أدب 
الطفل فى العالم العربى، وله مشروع ثقافى عظيم، وإنتاج أدبى أقل ما يوصف 
معظم  استلهام  عن  فضلًا  التأثير،  شديد  التنوع  شديد  الــغــزارة  شديد  أنــه  به 

مؤلفاته من التراث الشعبى المصرى.

 كم عدد دور النشر والدول المشاركة؟7
- يشارك 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، 
ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، ويبلغ عدد العارضين 
5250 عارضًا هذا العام، الأمر الذى يُثرى ويؤكد فكرة شعاره »نصنع المعرفة... 

نصون الكلمة«. 

متى تنطلق فعاليات المعرض؟1
- يفتتح معرض الكتاب رسميًا يوم 24 يناير الجارى، وتُقام فعاليات الثقافية 

فى الفترة من الشهر ذاته وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

هل توجد فعاليات فنية فى معرض الكتاب؟9
جمهور  فيها  يمتزج  حيث  التفاعلية،  الفنية  الفعاليات  مــن  الــعــديــد  الــمــعــرض  يشهد   -
وذلك  المعتاد،  البراح  فى  عليها  وعــاش  نشأ  التى  التراثية  الأداءات  من  تراثه  مع  المعرض 
دار الأوبرا  الثقافة،  العامة لقصور  »الهيئة  الثقافة منها:  وزارة  بالتعاون مع جميع قطاعات 

المصرية، المركز القومى لثقافة الطفل، أكاديمية الفنون... وغيرها«.

مَن مُصمم بوستر المعرض؟ وعن ماذا يعبر؟10
- جاء تصميم بوستر المعرض للفنان الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، معبرًا 
به عن روح الفن المصرى القديم، دمجًا مع فن الخط العربى، ويتصدر التصميم نحت بارز 
للمعبودة »سيشات« إلهة الحكمة والمعرفة والكتابة فى مصر القديمة، حيث يرجع لها الفضل 
فى اختراع الكتابة، وارتبط اسمها بمجالات علم الفلك والمعمار والبناء والرياضيات، وهى 
بقلم  ممسكة  »سيشات«  وتظهر  والتدوين،  الكتابة  مهارات  على  أساسًا  المعتمدة  المجالات 
الكتابة ترسم شقوقًا على جريدة نخل، للدلالة على تسجيل مرور الوقت، وتحمل فوق رأسها 
شعارًا سباعى الأذرع، وقد دعاها الملك »تحتمس الثالث« »1479-1425 ق. م« ذات السبع نقاط، 

وينص العديد من نصوص التوابيت على أن »سيشات تفتح لك أبواب السماء«.

ما الجديد فى المعرض هذا العام؟12
- المعرض هذا العام استحدث محورًا جديدًا بعنوان »مؤتمر اليوم الواحد«، الذى يضم 6 
مؤتمرات، منها: مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعى، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، 
ومؤتمر الترجمة عن العربية- جسر للحضارة، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك 
فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر الملكية الفكرية.. حماية الإبــداع فى 

الجمهورية الجديدة، ومؤتمر طه حسين، ومؤتمر نازك الملائكة.

ما إجراءات دخول المعرض؟13
تذكرة  التسجيل للحصول على  بـــ5 جنيهات، من خــلال خطوات  الــدخــول  تذكرة  - حجز 
أو   https://cairobookfair.gebo.gov.eg بالموقع  الــخــاص  الــرابــط  على  الــزيــارة 
من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز 
تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكترونى، 
من  الانتهاء  بعد  يتم  حيث  الــزيــارة؛  تــذكــرة  على  الحصول  وحتى  الــنــوع،  الجنسية،  العمر، 
عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة فى رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل، 

ونسخة أخرى على البريد الإلكترونى تحتوى على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

حسام الضمرانى

إبداعات 
النرويج فى 

»الدورة 55«: 

كتاب واحد 
للطفل.. 

وروايتان لـ»أديب 
نوبل«
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07الثقافى

من أكبر شُعراء 
مصر فى 

العصر الأيوبى 
ومن أكثرهم 

إنتاجًا للمنظوم 
والمنثور

نادرًا ما نجدُ أحدًا يذكرُ ابن سناء الملك بوصفه واحدًا من كبار 
نا لم ندرسه فى المناهجِ الدراسيةِ، كما أنَّ  عراء المِصريين؛ لأنَّ الشُّ
رة فى المكتبات، وإن أنصتنا إلى فيروز استمعنا إلى  كتبَه غير متوفِّ
وح من جسدى...«، لكن من  غنائها مقاطع من شِعْره: »يا شقيق الرُّ
دُون أن نعرفَ أنَّ هذه المقاطعَ من شِعر ابن سناء المُلك، وإذا ذكرنا 
أو فى غيرها  رة  المُنوَّ اسمَه جاء مرتبطًا باسم شــارعٍ فى المدينة 

من المُدن، أو على مدرسةٍ ما.
وقــد ذكــر شوقى ضيف »13مــن يناير 1910- 10مــن مــارس 2005 
إذا  ـــه لا يبالغ  أنَّ مــيــاديــة«، فــى كتابه »فــصــول فــى الشعر ونــقــده« 
العصر  قبل  أكــبــر شــاعــرٍ ظهر بمصر  الملك،  ابــن ســنــاء  »إنَّ  قـــال: 
الحديث« و»يدل على شاعرية خصبة، يغوصُ وراء التصاوير حتى 
يأتى بفرائد عجيبةٍ، مع حاوة الأسلوب وعذُوبته، مما يدلُّ على 
أنــه كــان شاعرًا مبدعًا إلــى أبعد حــدُود الإبـــداع« و»قصائده تحملُ 
ور المُبتكَرة«، وهو رأىٌ مغايرٌ لمعاصره عبدالعزيز  الكثيرَ من الصُّ
ث عن ابن سناء المُلك  الأهوانى »1915- 1980 ميادية« الذى تحدَّ
دًا غير مبتكر، عقيمًا، يعانى من ازدواجٍ  بوصفه شاعرًا ركيكًا ومُقلِّ
فى اللغة بين العربية الفصحى والعامية المصرية، فى كتابه »ابن 
سناء الملك.. ومشكلة العقم والابتكار فى الشعر« الذى صدر عن 

مكتبة الأنجلو المصرية، تاريخ الإصدار 19٦2.
يــةً فى  ةً وجِــدِّ جِــدَّ أكثرُ  ابــن سناء الملك عندى  أنَّ  كُنتُ أرى  وإنْ 
وح المصرية  شِعره من البهاء زُهير، كما أنَّ شِعْرَه ممثلٌ حقيقىٌّ للرُّ
دُون  مــن  الــمــرءُ  يــدركُــه  الــذى  قها  وتدفُّ وانسيابيتها  سُهولتها  فــى 

جهدٍ.
ـــعـــراء  وكـــــان ابــــن ســـنـــاء الـــمُـــلـــك فـــى زمـــانـــه مـــوضـــع حـــسَـــد الـــشُّ
ــهُ مــن عـــاقـــاتٍ وصــــاتٍ عــمــيــقــةٍ بــعِــلــيَــةِ قومه  الــمُــعــاصــريــن لــمــا لـ
وقتذاك مثل القاضى الفاضل؛ لأنَّ هذه الصلة جعلت ابن سناء 

بًا من صاح الدين الأيوبى وحاشيته. المُلك مُقرَّ
»القاضى  عليه  يُطلَقُ  وكــان  عامًا،  وخمسين  ثمانيةً  عــاش  لقد 
وهو  بمصر،  عراء  الشُّ مجالس  فى  العقد  واسطة  وكــان  عيد«،  السَّ
المشرق،  شُعراء  فيها من  وأجــاد  حات  الموشَّ استكثر من  ل من  أوَّ

حات: »وكنتُ  حيثُ يذكرُ فى مقدمة كتابه »دار الطراز« عن الموشَّ
وشغفتُ  عشقًا،  بها  هِمتُ  قد  السنِّ  رعيل  وفــى  العُمر،  طليعة  فى 
كتابٍ  أول  وهــو  حِــفــظًــا«،  وعــاشَــرْتُــهــا  سماعًا،  وصاحَبْتُها  ــا،  حــبًّ بها 
ح، حيثُ تناول قواعدَ هذا الفن  فهُ شاعرٌ عربىٌّ فى تاريخ المُوشَّ يؤلِّ
فَ فى أصولها  ح ابن سناء الملك: »ولم أرَ أحدًا صَنَّ وأصوله، ويُصَرِّ
جَمَعْتُ فى هذه  يُقتفَى،  يُحتذى وسبياً  مِثالًا  للمتعلم  يكونُ  ما 
حات— ويعنى بها مِنْ  الأوراق ما لا بد لمن يعاينها— أعنى المُوشَّ
مَعْرِفَتِه، ولا غَناء به عن تفصيله وجُملته، ليكونَ للمنتهى تذكرة، 
وللمبتدى تبصرةً«، ويذكرُ محمد كامل حسين فى كتابه »دراساتٌ 
رَ  : »ابن سناء المُلك أول من مَصَّ عْر فى عصر الأيوبيين« أنَّ فى الشِّ
لُ من  ف كتابًا فى هذا الفن، كما أنه أوَّ ل من ألَّ ح، وأوَّ خرجة المُوشَّ
عْر،  حات، فإنْ كان ابن سناء المُلك عُرِفَ بالشِّ أكثرَ من كتابةِ المُوشَّ
بَرَزَ فيه  حَ هو الفنُّ الذى  حِين؛ لأنَّ الموشَّ ى أضعُهُ بين المُوشِّ فإنِّ

عْر«. ونَبَغَ أكثرَ من نبوغِه فى الشِّ
وهو يعدُّ من أكبر شُعراء مصر فى العصر الأيوبى ومن أكثرهم 
إنتاجًا للمنظُوم والمنثور. وَصَفَهُ ابن خلكان »٦08 - ٦81 هجرية«، 
ائق، أحد الفُضاء  عْر البديع والنظم الرَّ بقوله: »صاحب ديوان الشِّ
عادة  السَّ وافــر  م،  والتنعُّ ص  التخصُّ كثير  وكــان  الــنــبــاء،  ؤســاء  الــرُّ

نيا«. محظُوظًا من الدُّ
وذكر ياقوتُ الحموى »574 هجرية/ 1178 ميادية- ٦2٦ هجرية/ 
ذاع  المُجيدين،  العصر وشعرائه  أدبــاء  »أحــد  ـــهُ:  أنَّ 1229مــيــاديــة« 

صيته وسار ذِكره«.
ولابن سناء الملك ديوانٌ شعريىٌ، طُبِعَ بتحقيق محمد إبراهيم 
ثم  19٦9ميادية،  سنة  القاهرة  فى  نصار  حسين  ومراجعة  نصر، 
أعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة طبعه سنة 2003 ميادية. وله 
الديوان  أنَّ كل من ذكر هذا  الطراز«، ونلحظ  »دار  كتابٌ شهيرٌ هو 

ر بهذا البيت: يذكِّ
دى »سواى يهابُ الموتُ أو يرهبُ الرَّ

دًا«.  وغيرى يهوى أن يعيشَ مُخلَّ
وقد طُبع بتحقيق جودت الركابى فى بيروت سنة 1949ميادية، 

وأعــادت الهيئة العامة لقصور الثقافة فى مصر طبعه سنة 2004 
ميادية.

وهو  العقول«،  وعقُود  الفصُول  »فصُوص  فهو  الثالث  كتابه  أما 
مجمُوع شعر ونثر ومراسات أكثرها من القاضى الفاضل »52٦- 
الــعــصــر، حــيــثُ يمدحُه  ذلــك  فــى  المنشئين  أســتــاذ  59٦ هــجــريــة« 
ه. وعن تلمذته له يذكرُ فى هذا الكتاب أنَّ القاضى  ويمدحُ أباه وجدَّ
وأنا الآخذ  المعطى  إليه، وهو  المحتاج  وأنا  الغنى  »هو  الفاضل: 
م منه«، كما أنَّ الفاضل  منه، وهو الأستاذ وأنا التلميذ له والمُتعلِّ
بَلَغَت الغاية،  ــا باغته فقد  »أمَّ قد امتدح ابن سناء المُلك قائاً: 

وأما قَلَمُه فإنه به قد أُعْطِىَ الراية«.
»روح  المختصر  وســمــى  للجاحظ،  »الــحــيــوان«  كــتــاب  واخــتــصــر 

الحيوان« وهى تسمية لطيفة، وله »كتاب مصايد الشوارد«.
ف صاح الدين خليل بن أيبك الصفدى »توفى سنة 7٦4  وقد ألَّ
الانتصار  فى  السلك  جواهر  على  »الاقتصار  سماه  كتابًا  هجرية« 
ام للمخطوطات  لابن سناء الملك«، ومنه نسخة وحيدة فى دار صدَّ

ببغداد.
ابن سناء الملك »550 هجرية- ٦08 هجرية« كان من المعجبين 
بالبحترى »821 - 897 ميادية«، ويعيب على أبى تمام »188- 231 
من  القدماء  هــؤلاء  بين  يجد  ولــم  ميادية«،   845  -803 هجرية/ 
عر سوى ابن المعتز  اسيين من يتخذهُ أستاذًا له فى الشِّ شُعراء العبَّ

»247- 29٦ هجرية/ 8٦1- 908 ميادية«. 
وكان يتقنُ اللغة الفارسية، وينشر بعضَ إنتاجه بها، ويستخدمُ 
ــا بعلوم  ــحــاتــه، كما كــان مــلــمًّ بــعــضَ الــخــرجــات الفارسية فــى مــوشَّ
والأفــاك  والنجوم  الكواكب  لأسماء  إشــاراتُــه  كثرُت  حتى  الفلك، 

ومنازلها، وما يدور حولها من قصص وأساطير.
...

وقد رأيــتُ أنَّ ابن سناء المُلك يبدأ أغلبَ قصائدِه بالغزَل على 
نى فــى اخــتــيــارى لــشِــعْــره  ــابــقــيــن عــلــيــه، لكنَّ ــلِ زمــانــه والــسَّ ــادة أهـ عـ
استبعدتُ المدائحَ التى كانت مُرتبطةً بتواريخ وأحداثٍ سياسية، 

من. ا مقاومًا مِصفاة الزَّ عْرَ الذى يظلُّ حيًّ وأبقيتُ الشِّ

ابن سناء الُملك

ابنُ النبيه الِمصرى

عْر وح الِمصرية فى الشِّ ل الرُّ مُمثِّ

د  مه لنا أبوالعلا مُحمَّ جمع شِعرَهُ وز يرٌ وقدَّ

ا مات ابن  لمَّ
النبيه سنة 

619 هجرية فى 
نصيبين قال 

الملك الأشرف 
عند موته وكان 
معجبًا بشِعْره: 

مات ربُّ القريض

مــيــاديــة«   1884  -1927« مــحــمــد  الـــعـــا  ــا  أبــ أنَّ  ـــد  الـــمُـــؤكَّ مـــن 
شيئًا  ميادية   192٦ سنة  رأى  قــد  الــرائــد  المصرى  الموسيقى 
مــخــتــلــفًــا فــى شِــعْــر ابـــن الــنــبــيــه- مــن شُــعــراء الــقــرنــيــن الــســادس 
والــســابــع الــهــجــريــيــن- كــى يــخــتــارَ لــه قــصــيــدة »أفَْـــديـــه إن حفظ 
ليلحنها  أصــنَــعَــا«  أنْ  عسى  فما  الــفُــؤادَ  مــلــكَ  ــعــا/  ضَــيَّ أو  الــهــوى 
 /1908 مايو  من   4« كلثوم  أم  إلــى  ذلــك  بعد  ويمنحها  يها،  ويغنِّ
النبيه  ابــن  يُــعــرَف  لــم  1975  مــيــاديــة«، ومــع ذلــك  3 مــن فبراير 
أنــه كــان يــعــرفُ كيف  الــرغــم مــن  ــة، على  ــة الــخــاصَّ إلا بين خــاصَّ
أنَّ  ى فى شعرِه بوضُوحٍ، كما  تتبدَّ التى  المصريةَ  وحَ  الرُّ يخاطبُ 

هولة. والسُّ والعذوبة  ة  بالرقَّ اتسمتْ  نصوصَهُ 
يد  1839 ميادى على  اسمه عام  ديوانٍ حمل  جُمِعَ شعره فى 
الوزير عبدالله باشا فكرى »1250- 130٦ هجرية / 1834- 1889 

ميادية«.
ــن أطــلِــقَ  ــدًا مــن أهــل الــغــزَل فــى العصر الأيــوبــى، مــمَّ كــان واحـ
ــى طــريــقــةٌ مــصــريــةٌ  عــلــيــهــم أصـــحـــاب »الــطــريــقــة الــغــرامــيــة« وهـ
ــنــة، وبــحــوره مـــجـــزُوءة أو  خــالــصــةٌ، وألــفــاظ شــعــر ابـــن الــنــبــيــه لــيِّ
قــصــيــرة، ومـــن ســمــاتــه، وهـــو الـــذى كـــان رئــيــسًــا لـــديـــوان الإنــشــاء 
مدينةٌ  الآن  »وهــى  نصيبين  إلــى  ورحــل  موسى،  الأشــرف  للملك 
بها،  وتُوفى  فسكنها  تركيا«  ماردين،  محافظة  فى  تقعُ  تاريخيةٌ 
ــن، وتــلــك كــانــت خــصــيــصــة مــن خصائص  ــاكـ ذِكـــر الــبــلــدان والأمـ
عرُ المِصرى أن يقدم  عر فى مصر الإسامية، حيثُ يكادُ الشِّ الشِّ
مــدنٍ  مــن  المصرية  والأمــاكــن  البلدان  بأسماء  جغرافيًا  سجاً 
وأحــيــاءٍ ومــعــالــم، ولــقــد كــان كــذلــك مــعــاصــره ابــن ســنــاء الملك 
و»الــبــهــاء   زهــيــر   مــيــاديــة«،    1212  -1150 هــجــريــة/   ٦08  -545«
ستين  عــاش  الــذى  النبيه-  فابن  هجرية،   ٦5٦ ــى   سنَة      «الــمُــتــوفَّ
قد  شــعــرِه  فــى  وردت  التى  الأمــاكــن  أحصى  لباحثٍ  طبقًا  عــامًــا- 

موضعًا. وعشرين  وبضعة  مائة  تجاوزت 
ـــعْـــرى، وطـــمـــح إلــــى الالــتــحــاق  ـــح وعــــى ابــــن الــنــبــيــه الـــشِّ وتـــفـــتَّ
بدواوين صاح الدين الأيوبى »532- 589 هجرية/ 1138- 1193 

 59٦  -52٦« الفاضل  القاضى  البليغ  الكاتب  ووزيــره  ميادية«، 
هجرية« راعى الأدباء فى عصره.

الملوك من بنى  والحساب، ومدح  الخراج  ديوان  تولى بمصر 
الملك  بخدمة  اتــصــل  ثــم  وأكــابــرهــا،  الــدولــة  تلك  ووزراء  أيـــوب، 
الأشرف مظفر الدين أبى الفتح موسى بن محمد بن أيوب بن 

شادى، فانتظم فى سلك شعراء دولته.
ومـــن ســمــات شــعــر ابـــن الــنــبــيــه الاقــتــبــاس والــتــضــمــيــن، حــيــثُ 
وقد  النبوى،  والحديث  والدينية،  القرآنية  التعابيرَ  يستخدمُ 
القرآن ما  الاقتباس من  فيها  استخدم  التى  المواضع  بلغ عدد 
مــا هو  مــا يستخدمُ  وعـــادةً  مــوضــعًــا،  وثــاثــيــن  يــزيــد على بضعة 
قريبٌ من وجدان المصريين، خصوصًا من سور القرآن الكريم.

مارس  من   10  -1910 يناير  من   13« ضيف  شوقى  وصــف  وقــد 
2005 مــيــاديــة«، جــنــاســات ابـــن الــنــبــيــه بــقــولــه: »إنــهــا جــنــاســات 
فى  مــاهــرٌ  موسيقىٌ  صانعها  لأنَّ  والآذان،  اللسان  على  خفيفة 

الأنغام«. قياس 
ام   والرؤساء فقط، لكنه عاش  احًا   للحُكَّ لم   يكُن   ابن   النبيه   مدَّ
ذلك فى  ى  تبدَّ وقد  والمُتعة،  والمرح،  السهولة،  إلى  تميلُ  حياةً 
إلــى وجود  أحــدٌ  ل  ولــم يتوصَّ إلينا،  الــذى وصــل  الشعرى  ديــوانــه 
مــخــطــوطــاتٍ شــعــريــةٍ لـــه فـــى مــكــتــبــةٍ مـــن مــكــتــبــات الــعــالــم؛ لأنَّ 
سياسيةٍ  لأسبابٍ  النبيه؛  ابن  زمان  فى  وأتلف  ضاع  كثيرًا  شعرًا 

وعقائدية.
ــولُ هــنــا إن ابـــن الــنــبــيــه الــمــصــرى يــشــبــهُ أبـــا الــطــبــيــب  ــ ولا أقـ
تمام  أبــا  أو  مــيــاديــة«،  هـــجـــريـــة/9٦5-915   354-303« المتنبى 
ســواهــمــا،  أو  مـــثـــاً  مـــيـــاديـــة«   845-803 هــجــريــة/   231  -188«
ــه كــان صــاحــبَ لــغــةٍ شــعــريــةٍ تــتــســمُ بــالــرقــة والــســاســة، وكــان  لــكــنَّ
وح  الرُّ من  وقريبٌ  أليفٌ  شعرىٌ  وصــوتٌ  اسمٌ  له  شاعرًا  زمانه  فى 
والدراسات  النقد  أنَّ  ولو  كبيرة،  قصائد  ولديه  خاصة،  ومكانة 
ت به منذ أن اختار له الملحن أبوالعا محمد  الأكاديمية اهتمَّ
ــيــت  ــع الــصِّ قــصــيــدة لـــه لــيــلــحــنــهــا قــبــل مــئــة عــــامٍ؛ لــكــان الآن ذائــ

هذه  أن  والمدهش  خُصوصًا،  عْر  والشِّ عمُومًا  القراءة  أهل  بين 
فما  الــفُــؤادَ  ملكَ  عا/  ضَيَّ أو  الــهــوى  حفظ  إن  »أفَْــديــه  القصيدة 
عسى أنْ أصنَعَا« كان ابن النبيه يستعطفُ فيها الملك الأشرف 
 1237 أغــســطــس  ٦35 هــجــريــة/  مــيــاديــة-  هــجــريــة/1182   578«

بينهما. حدثت  جفوة  بعد  ميادية« 
ــا مـــات ابـــن الــنــبــيــه ســنــة ٦19 هــجــريّــة فــى نــصــيــبــيــن، قــال  ولــمَّ
ــات ربُّ  ــان مــعــجــبًــا بـــشِـــعْـــره: »مــ الــمــلــك الأشــــرف عــنــد مـــوتـــه، وكــ

القريض«.
إنَّ ابن النبيه شاعرٌ يعرفُ كيف يجذبُ الانتباهَ ويستحوذُ على 
المصادر  أنَّ  من  الرغم  على  الأولــى،  ة  المرَّ منذ  اه  يتلقَّ من  رُوح 
ثقافةً  امتلك  لكنه  تعليمه،  طبيعة  عن  تتحدث  لم  التاريخية 
عرية  الشِّ فاللغة  شعره،  فى  واضــحٍ  بشكلٍ  ظهرتْ  وأدبــيــةً  لغويةً 
ر  والتقعُّ الغرابة  عن  بعيدة  وسلِسة،  مطواعة  دائمًا  كانت  لديه 
كانت  عها  وتنوُّ معارفه  فرط  من  أنه  كما  اللفظ،  من  والمهجُور 
تنفدُ  لا  صــافٍ  بحرٍ  من  ينهلُ  ــهُ  كــأنَّ يديه،  بين  المفرداتُ  تطيرُ 
ــة، مــمــتــلــىءٌ بــالأفــكــار. لــم يفرط  مــيــاهــه، حــيــثُ لا تــعــب أو مــشــقَّ
زمــانــه من  أهــل  عــادة  البديعية على  ــنــات  الــمُــحــسِّ اســتــخــدام  فــى 
دُون حُجب  لتكتبَ من  رُوحه على فطرتها  يتركُ  وكان  عراء،  الشُّ
ارتفعت  ولــذا  ــتــه؛  ورقَّ ودماثته  موهبته  على  مُستندًا  ســواتــر،  أو 
استلهموا  قد  كثيرون  شُــعــراء  وهناك  وبقيتْ.  وارتــقــتْ  غزلياته 
ميادية/    118٦« الحاجرى  حسام  بينهم  ومن  وعارضوه،  شعره 
الــذى قتل غــدرًا  1235  مــيــاديــة«،  ٦32 هــجــريــة/  582 هــجــريــة- 
بــأربــيــل، حــيــثُ خـــرج يــومًــا مــن بــيــتــه قــبــل الــظــهــر، »فــوثــب عليه 
ذلك  بعد  توفى  ثــم  حــشــوتــه..  فــأخــرج  بسكين،  وضــربــه  شخص، 
الموصلى  التلعفرى  وشــهــاب  الــمــيــدان«،  بــاب  مــقــبــرة  فــى  ودفـــن 
لاحـــظَ  وقــــد  مـــيـــاديـــة«،   1277  -1197 هـــجـــريـــة/   ٦75  -593«
ذلـــك صــاحــب »فــــوات الــوفــيــات« مــحــمــد بــن شــاكــر بــن أحــمــد بن 
عــبــدالــرحــمــن بــن شــاكــر بــن هــــارون بــن شــاكــر، الــمــلــقــب بــصــاح 

7٦4 هجرية«. »المتوفى سنة  الدين 

الانفراد متواصل.. مقدمات 
أحمد الشهاوى لمشروع
»ديوان الشعر المصرى« 

تشهد الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب مشروعًا هو الأهم من نوعه بعنوان »ديوان الشعر المصرى«، ويقوم عليه الشاعر الكبير أحمد 
الشهاوى، وتستهدف السلسلة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب إبراز جماليات وتاريخ الشعر المصرى القديم على مدار ألف سنة.

ويتوقف مشروع »مصر الشعرية« عند محمود حسن إسماعيل، إذ إن ما بعده من أسماء لا تحتاج إلى هذا المشروع، نظرًا لأن كتبها موجودة ومتاحة فى 
المكتبات وطبعت أكثر من مرة مصريًا وعربيًا.

ويصدر، خلال معرض الكتاب، أول ٦ كتب وهى للشعراء: »البهاء زهير، ابن سناء الُملك، ابن النبيه، ابن الكيزانى، ابن نُباتة المصرى، ابن قلاقس«.
»حرف«، وفى إطار انفرادها بتفاصيل المشروع فى عددها الأول، تنشر، بداية من هذا العدد، مقدمات دواوين المشروع بقلم أحمد الشهاوى.
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الثقافى 08ثقافة - تك
 يبدو أن عام 2024 عام  رقمى 

ومعرفى بامتياز فى خطط إصدارات 
دور النشر المصرية تأثرًا بالإيقاع 

السريع للتكنولوجيا ولهاث الأجيال 
الجديدة وراء تتبع كل ما هو جديد 

فيه؛ فمن تكنولوجيا الاتصال فى إدارة 
المواقع الإلكترونية إلى علماء مصر 

فى القرن العشرين مرورًا إلى علم 
اللغة الحاسوبى والترجمة الآلية.

صدر فى مستهل شهر يناير الجارى كتاب 
»تكنولوجيا الاتصال الحديثة وتوظيفها 
فى إدارة المواقع الإلكترونية الصحفية« 
للدكتورة أميرة البسيونى؛ المتخصصة 

فى مجال الإعلام الرقمى.
 ويلقى الكتاب الضوء على تكنولوجيا 
الاتصال الحديثة والدور الكبير الذى 

توظفه فى إدارة المواقع الإلكترونية 
الصحفية، إذ إنها تظهر مدى توظيف 

أدوات تكنولوجيا الاتصال الحديثة فى 
إدارة كل من إدارة التحرير الصحفى 

الإلكترونى، وإدارة التصميم والإخراج 
الإلكترونى، وإدارة النشر الصحفى 
الإلكترونى، وإدارة الموارد البشرية 

بالمواقع الإلكترونية الصحفية، وكذلك 
إدارة الموارد المالية، وكذلك تسليط 

الضوء على ماهية تكنولوجيا الاتصال 
الحديثة المستخدمة فى الصحافة 

بشكل عام، وبالمواقع الإلكترونية 
الصحفية بشكل خاص.

1
تكنولوجيا الاتصال الحديثة وتوظيفها 

فى إدارة المواقع الصحفية

من علماء مصر نلقى نظرة على أحد 
إصدارات المركز القومى للترجمة فى 

يناير من هذا العام؛ وهى ترجمة عربية 
لكتاب بعنوان »مقدمة فى علم اللغة 

الحاسوبى والترجمة الآلية« من تأليف 
نخبة من الكتاب، وبرئاسة تحرير المؤلف 

»جانغ جنغ«، ومن ترجمة هشام موسى 
المالكى.

ويقدم الكتاب عرضًا بانوراميًا لمحاور 
علم اللغة الحاسوبى والترجمة الآلية 

كأحد التطبيقات المتقدمة لهذا العلم 
متعدد التخصصات، وهو يسعى إلى 

تاسيس مفهومى للمحاور العلمية فى 
التخصصات المتداخلة مع علم اللغة 

الحاسوبى وأساسيات العمل فيها مع 
التطرق إلى نظريات الترجمة الآلية 

ومستقبلها وأحدث توجهاتها الحالية، 
كما يقدم شرحًا  تفصيليًا  لإحدى 

المنصات الضخمة المساعدة للترجمة.

2
مقدمة فى علم اللغة 

الحاسوبى والترجمة الآلية

من تكنولوجيا الاتصالات الحديثة 
وتوظيفها فى المواقع الإلكترونية 
الصحية يذهب بنا الدكتور حامد 

عبدالرحيم أحمد عيد، الأستاذ بكلية 
العلوم جامعة القاهرة ومقرر لجنة 

الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى 
بالمجلس الأعلى للثقافة إلى كتابه 

الجديد؛ والذى سيصدر خلال أيام تحت 
عنوان »علماء مصر فى القرن العشرين«.

وعن الكتاب يقول مقرر لجنة الثقافة 
العلمية لـ»الدستور«، إن الكتاب يجيب 

عن تساؤل هو لماذا نجح علماء القرن 
العشرين مثل على باشا إبراهيم 

ومصطفى مشرفة؛ ضمن 34 شخصية 
خلال تجاربهم العلمية، بينما تراجعت 

النجاحات العلمية فى عصرنا الآن؟.

3
علماء مصر

فى القرن العشرين 

الرقمنة فى »الثقافة«.. لم يحضر أحد حتى الآن!

حسام الضمرانى

تلعب الثقافة العلمية دورًا كبيًرا فى تكوين جيل قادر على فهم ذاته، ومتطلبات 
مجتمعه، وذلك لما تقوم به من بناء عقول وبلورة رؤية الشباب داخل 

المجتمعات ونظراتهم إلى الذات والمجتمع والعالم؛ خاصة فى حالة المجتمعات 
التى تشهد غلبة وسطوة اللا مبالاة والاستسلام والإحباط والخرافات.

وتسهم الثقافة العلمية فى وضع خارطة طريق واضحة المعالم لتكوين جيل 
قادر على الإنتاج والإنجاز فى مجال العلم والتقنية؛ والتفاعل مع الوسائل 

التكنولوجية والرقمية من مدخل الوعى نظرًا لخطورة ما تقدمه 
من معلومات قد تكون مضللة أو كاذبة، وهو ما ينعكس على 

حركة المجتمع ونظرته على نحو ناضح لطبيعة التحديات التى 
تواجه فى الحاضر، بهدف التغلب عليها فى المستقبل القريب؛ 
ومن هنا تأتى أهمية أن نطرح هذا التساؤل على خبراء الثقافة 

العلمية: لماذا تتراجع الثقافة العلمية فى مصر؟

 تعد كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور 
الثقافة، ودار الكتب والوثائق المصرية أكبر القطاعات فى وزارة 

الثقافة المصرية من حيث نشر الإصدارات الورقية الجديدة، والتى 
تتنوع بين الكتب والدوريات والسلاسل؛ وعلى الرغم من إعلان 

الوزارة عن تحولها فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 
نحو رقمنة منتجها الثقافى؛ إلا أن أكبر قطاعات النشر فيها مازالت 

تتبع الأساليب التقليدية فى إنتاجها للكتب والسلاسل على نحو 
كبير؛ وإن كانت اتجهت نسبيًا  نحو رقمنة بعض منتجاتها مثل 

تدشين بعض المواقع الإلكترونية للسلاسل والمجلات التى تصدر 
عن بعضها، وهو ما دفعنا للتعرف على آليات وطرق تفكير فريق 

التسويق فى القطاعات الثلاثة.

»هيئة الكتاب«: التحول إلى منصة رقمية دولية1

الــعــامــة  الإدارة  مـــديـــر  عــــجــــاج،  أحـــمـــد  قـــــال 
العامة  المصرية  بالهيئة  التسويقية  للدراسات 
للكتاب، إن المستهدف بالنسبة للهيئة المصرية 
العامة للكتاب خلال الفترة المقبلة يتمثل فى 
وضع مقترح أو دراسة تتسق مع المنتج الثقافى 

فى مصر مع مراعاة الخريطة الثقافية لمصر.
وأضـــاف »عــجــاج« فــى حديثه لـــ»الــدســتــور«، أن 
من بين المستهدف بالنسبة للإدارة التسويقية 
بالهيئة المصرية العامة للكتاب مراجعة معارض 
الكتب الداخلية والخارجية، وتفعيل الثقافة بين 

مصر وجميع الدول الأخرى الإفريقية والعربية 
وآســيــا؛ ســواء مــن خــلال الترجمة والتفاعل مع 
ــذه الــثــقــافــات، إضــافــة لــلاســتــثــمــار فــى منصة  هـ
الهيئة العامة للكتاب وتحويلها إلى منصة رقمية 
دولية؛ والانطلاق منها من الناحية التسويقية. 

 »قصور الثقافة«: الطريق ما زال طويلًا2
أكدت تغريد كامل إمــام،  مدير عام التسويق 
والمبيعات، مسئولة التسويق فى الهيئة العامة 
لقصور الثقافة، أن موضوع التحول نحو رقمنة 
منتجات الهيئة العامة لقصور الثقافة رغم أن 
الهيئة بدأت فيه منذ فترة بسيطة؛ ومنها على 
الإلكترونى  التسويق  الحصر  لا  المثال  سبيل 
الإلكترونى  والنشر  الإنترنت  على  الكتب  وبيع 
»قصور  أن  إلا  رقميًا،  المدمجة  والأســطــوانــات 
الــثــقــافــة« مــا زالـــت تــقــوم بــتــســويــق الــكــتــاب عن 
طـــريـــق الـــمـــعـــارض والـــمـــنـــافـــذ الــهــيــئــة؛ ومــنــهــا 
منافذ »قصور الثقافة« فى القاهرة مثل المنفذ 
فى  ومنفذان  العينى،  قصر  شــارع  فى  الرئيسى 

الأزبكية، ومنفذ واحد فى روض الفرج، ومنفذ 
واحد فى مسرح السامر، ومنفذ واحد فى سور 

أكاديمية الفنون.
لـــ»الــدســتــور«،  ــام« فــى حديثها  »إمــ وأوضــحــت 
الهيئة  به من خــلال صفحة  نقوم  التسويق  أن 
مــوقــع  عـــلـــى  الـــتـــســـويـــق  وإدارة  الـــنـــشـــر  وادارة 
نشر  ومنها  بــوك«،  »فيس  الاجتماعى  التواصل 
من  أنــه  إلــى  مشيرة  بالهيئة،  الخاصة  الأخــبــار 
الــمــقــرر أن تــبــدأ »قـــصـــور الــثــقــافــة« خـــلال هــذا 
الخاصة  »الــبــاركــود«  خاصية  تفعيل  فــى  الــعــام 
الصوتى  الكتاب  إلــى  بالنسبة  أمــا  بإصداراتنا، 
كبيرة  تجهيزات  محتاجين  لسه  »أظــن  قــالــت: 

فى هذا الشأن«.
ــادرة عن  وبــســؤالــهــا عـــن أســـعـــار الــكــتــب الــــصــ
ــا زالـــت  »قـــصـــور الـــثـــقـــافـــة«، قـــالـــت إن الــهــيــئــة مـ
بالمقارنة  الأسعار  بأقل  كتب  بتقديم  تتمسك 
جنيه  مــن  تبدأ  الثقافة،  وزارة  قطاعات  بباقى 
إلى 22 جنيهًا، منها كتب طه حسين التى يصل 
نضع  حيث  جنيهًا،   12 إلــى  جنيهات   5 سعرها 
فى الاعتبار تداعيات الأزمات الاقتصادية على 
ولفتت  النشر،  ســوق  فى  وتأثيرها  المواطنين 
لقياس  إدارة  لــديــهــا  الــثــقــافــة«  »قــصــور  أن  إلـــى 
الـــــرأى تـــقـــوم بـــإعـــداد الاســتــبــيــانــات لــلــجــمــهــور 

لمعرفة اتجاهاته وهو ما بدأ مؤخرًا.

1
القضاء على ظاهرة التصحر المعرفى أولوية 

قصوى الآن.. والبداية من التعليم
ــر  ــ ــتـــشـــار وزيـ قــــــال الــــدكــــتــــور خــــالــــد نــــجــــم، مـــسـ
الثقافة  تراجع  إن  الرقمية،  للحوكمة  الاتصالات 
فى مصر بشكل عام يعود إلى أن محفزات الثقافة 
فــى الــمــاضــى كــانــت تــأتــى مــن الــمــدرســة والــمــنــزل 
كان  مكوناتها  القارئة  الشخصية  لأن  والمجتمع، 
ينظر  المجتمع  وكــان  المجتمع،  داخــل  عائد  لها 
الثقافة  إذا حددنا  أنــه  إلــى  بإعجاب، مشيرًا  إليها 
التى كانت مصادرها وقتها من الكتاب أو من مصادر 
أصيلة للمعلومات وهى متعددة، وهو النهج الذى 
كان يسير عليه من أولــى الفئات العمرية من سن 
إلــى 12 و15 سنة فى مصر، وكــان فكرة الطفل   10
المتواجد فى المدرسة تتحدث آنذاك عن حصيلة 
المعرفة بانبهار، وهو ما كان يلفت نظر الأطفال 
البداية كانت من هنا،  أن  ممن حوله، وما أقصده 
أى من الثقافة التى هى »تحويشة المعرفة« التى 
والــمــنــزل  الــمــدرســة  مــن  الــطــالــب  يتحصل عليها 
ــا فــلا  ــ ــيً ــالــ ــع، أمــــــا حــ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ والـ
يــوجــد ذلـــك، حــيــث يتحصل 
الــطــفــل عــلــى الــثــقــافــة الآن 
ــن الإنـــتـــرنـــت ولـــيـــس من  مـ
الــكــتــاب، وهـــو مــا يتطلب 
ــا  ــنــ تــــــعــــــديــــــل مــــفــــهــــمــــومــ
خاصة  والمعرفة،  للثقافة 
مــع  ــالــــب  ــطــ الــ تـــفـــاعـــل  أن 
الــمــعــلــومــة أصـــبـــح تــفــاعــلًا 
ــا لا تــخــزيــنــهــا على  لاحــظــيً
ــان يــــحــــدث فــى  ــ ــ عـــكـــس مـــــا كـ

الماضى، أى المعرفة التراكمية.
وأضـــاف »نــجــم« فــى تصريحات لـــ»الــدســتــور«، أن 
الــثــقــافــة الــعــلــمــيــة تــحــصــر مـــن يـــحـــاول الــحــصــول 
فى  يعملون  فيمن  وليكن  معينة  كـــوادر  فــى  عليها 
والأكــاديــمــيــات فقط،  المعاهد  أو  الأبــحــاث  مجال 
وهـــى فــئــة ثــقــافــتــهــا أفــقــيــة، أمـــا بــالــنــســبــة لــدوافــع 
الثقافة العلمية نتساءل: هل هناك عائد لها أم لا 
أو محفزات؟، لأن مفهومنا خاطئ عن  ورائها  من 
المشكلات  بحل  يقومون  ومن  المبتكرين  مواهب 
وهــو ما جعل الناس تعتمد على هــؤلاء ولــم نكون 
مــلــكــة الــحــصــول عــلــى حـــل الــمــشــكــلات مـــن خــلال 

الثقافة العلمية بأنفسنا.
وأشــار مستشار وزيــر الاتــصــالات إلــى أن الحلول 
موجودة ومجربة، حيث شاركنا فى حلقة نقاشية 
بالجامعة منذ أسبوع كنا نتساءل فيها عن الأسباب 
وألمانيا  وروسيا  الصين  من  كل  تمسك  وراء  التى 
بــتــخــريــج شخصية مــتــزنــة مــن الــمــدرســة؛ وكــانــت 
الإجابة تتمثل فى أن تلك الدول ما زالت تهتم من 
خلال تكوين شخصية متعلمة متوازنة دون شوائب 
مع الاحتفاظ بالهوية، وهو ما يجب أن يحدث هنا 
المصرى  الشعب  الــى 70% من  أن من 60  لا سيما 
بالتصحر  مصابة  فئة  وهــى  سنة   42 الــى   17 بين 
الــمــعــرفــى، وثـــانـــيًـــا لأن الــتــضــخــم والابــــتــــزال فى 
التى  العامة  الثانوية  مجاميع  خاصة  المجاميع 
الطلاب  بعض  حصول  مثل  عنها  نسمع  أصبحنا 
على 102% مثلًا وكأنهم عباقرة وهو مؤشر فى غاية 

الخطورة ما دفع بعض هؤلاء للغرور. 

أكدت الدكتورة بسنت صلاح، مدير مشروع »حياة كريمة 
لكون  غائبة  فيها  الــمــوثــوق  الــمــصــادر  نوعية  أن  رقــمــيــة«، 
لتلقى  ميديا  السوشيال  على  والشباب  الأطفال  اعتماد 
لا  أنها  كما  موثوقة،  غير  مصادر  وهــى  منها؛  المعلومات 
تقتحم عليهم حياتهم؛  بل  تقدم لأولادنــا بشكل ممنهج 
الأول  المستخدمين؛  مــن  نــوعــان  لدينا  أننا  إلــى  مشيرة 
مع  يتعاطى  وهــو  للمعرفة  الشغف  مــن  لــديــه  مستخدم 
الاجتماعى،  الــتــواصــل  ومــواقــع  ووســائــلــهــا  التكنولوجيا 
ــذا الــمــســتــخــدم يـــكـــون قــــــادرًا عــلــى الــتــعــامــل بــحــرص  ــ وهـ
فى  الشغوف  غير  المستخدم  الثانى  والنوع  معها،  ووعــى 
التعاطى مع الوسائل التكنولوجية الجديدة وهو ما تقل 
النوع  وهــو  موثقة  غير  مصادر  بكونها  الوعى  نسبة  لديه 

الغالب من المستخدمين.
قائلة:  لـــ»الــدســتــور«،  فــى تصريحات  وأضــافــت »صـــلاح« 
إقــرار بعض  التكنولوجية من خلال  »نتمنى محو الأمية 
برامج  المدارس يتجاوز فكرة شرح  المناهج لطلابنا فى 
الــويــنــدوز والأوفـــيـــس، لــكــونــهــا تــتــنــاول الــثــقــافــة العلمية 
عــلــى نــحــو أوســــع وتــحــديــات الــتــكــنــولــوجــيــا وتــأثــيــرهــا فى 
المجتمعات، حتى يكون مواطنًا رقميًا قادرًا على التفاعل 
الجامعات  فــى  الــحــال  وكــذلــك  بــإيــجــابــيــة،  مــع مجتمعه 
على أن يتم إقرار شهادة فى محو الأمية الرقمية للإجازة 

العلمية؛ قبل التخرج.
الاتصالات  وزارة  مثل  الدولة  مؤسسات  أتمنى  وتابعت، 
والبحث  العالى  والتعليم  والتعليم  التربية  المصرية مع 
العلمى أن تقوم بوضع منهجية لطلابنا فيما يخص محو 
والرقمية على نحو سريع؛ وهو ما  التكنولوجية  الثقافة 

نسعى لتفعيله فى مشروع »حياة كريمة رقمية«.

2
مناهج تعليمية جديدة  

لطلابنا فى المدارس
 رأى الدكتور حامد عبدالرحيم أحمد عيد، الأستاذ بكلية العلوم 
الابتكارى  والتفكير  العلمية  الثقافة  لجنة  مقرر  القاهرة  جامعة 
من  جــديــد  جــيــل  يــواجــهــنــا  الــيــوم  أن  للثقافة،  الأعــلــى  بالمجلس 
جديدة.  علمية  حضارة  عن  تُعلن  والتى  الحديثة،  التكنولوجيات 
دورًا حيويًا فى  تلعب  أن  العلمية  الإعـــلام  وســائــل  مــن  بــد  وهــنــا لا 
تــقــريــب الــعــلــوم مــن الــجــمــاهــيــر، وتــقــديــم مــجــالات علمية وتقنية 
حديثة ومتقدمة من خلال وسائط متنوعة حتى تتصل بالإنسان 
كثير من  فى  الإعــلام  يفتقر  لكن للأسف  وعقله وحياته،  وأفــكــاره 
معظم  يفتقر  وأيــضًــا  العلمية،  بالمعلومات  اهتمام  إلــى  الأحــيــان 
أسبوعية  أو  يومية  أقــســام  أو  متخصصة  صفحات  إلــى  الصحف 
تناقش العلوم والتكنولوجيا، كما أننا نعتبر دور الجامعات ووزارات 

الإعلام والثقافة فى هذا الصدد ضعيفًا.
لتعزيز  أنه  موضحًا  لـ»الدستور«،  تصريحات  فى  »عيد«  وأضــاف 
الاهتمام بالثقافة العلمية ورد اعتبارها، يجب وضع استراتيجيات 
الــدولــة من خــلال تحضير، وجــذب، وتحفيز  وطنية على مستوى 
بين  العلمى  الفكر  ونــشــر  الــعــلــوم  لتبسيط  والــمــواهــب  الــكــفــاءات 
التركيز  ويعتبر  والتقنية.  العلمية  التخصصات  ذوى  الأشخاص 
على التواصل والتفاعل بين الأشخاص ذوى التخصصات العلمية 
الإعــلام  ووســائــل  والــثــقــافــة  الفكر  فــى  لديهم تخصصات  والــذيــن 
الإعــلام  أقسام  على  يجب  كما  أساسيًا.  ا  أمــرً والإنسانيات  والأدب 
والأبــحــاث  لــلــدراســات  اهتمامًا  تــولــى  أن  المصرية  الجامعات  فــى 
العلمية، والسعى لتشخيص  والمناهج المتعلقة بوسائل الإعلام 
ونشر  وتــطــويــره.  تفعيله  سبل  واســتــكــشــاف  العلمى  الإعـــلام  واقـــع 
إن  التقنية.  والتطورات  العلمية  القضايا  مع  والتفاعل  الحماس 
الاهتمام بالتنوير العلمى وتغذية فروع الثقافة العلمية هو مسار 
لا بد من اتباعه، حيث يمكن أن تؤدى التغييرات العالمية ولغتها 

الواسعة إلى مزيد من الضحالة والتسطح الفكرى والعلمى.

3
استراتيجيات وطنية على 

مستوى الدولة لتبسيط العلوم

محو الأمية العلمية
مناهج دراسية أشمل من »الويندوز« و»الأوفيس«.. ورفع شعار »الثقافة للجميع«

»دار الكتب والوثائق القومية«: »لسه مدخلناش عصر الرقمنة«3
أن  الكتب،  دار  وائل حسن، مدير تسويق  ذكر 
دار  إصدار  تسويق  فى  المتبعة  التسويق  آليات 
الــكــتــب والــوثــائــق تتمثل فــى الاعــتــمــاد عــلــى 3 
منافذ بيع تابعة للدار، المنفذ الرئيسى بمبنى 
فى  ومنفذ  الكورنيش،  فى  والوثائق  الكتب  دار 
ومنفذ  لــبــنــان،  بــمــيــدان  مــبــروك  ســيــدة  مكتبة 
مبنى دار الكتب فى باب الخلق، بالإضافة إلى 

معارض الكتب الداخلية والخارجية.
ميديا  السوشيال  على  اعتمادنا  أن  وأضــاف 
يتلخص فى الاجتهادات الشخصية لنا؛ حيث 
أغلفة  بتحميل  يقوم  لـــلإدارة  تابع  شخص  كل 
الشخصية  الجديدة على صفحته  الإصدارات 
ــلـــى جـــــروب تــطــبــيــق  بـــمـــوقـــع »فـــيـــس بــــــوك«، وعـ

»الواتس آب«.

وبــســؤالــه حـــول هــل هــنــاك تــعــاون بــيــن إدارة 
الجمهور،  قــيــاس  وإدارة  الكتب  بــدار  التسويق 
قــال مــديــر إدارة الــتــســويــق بـــدار الــكــتــب، إنــه لا 
جمهور  اتجاهات  بقياس  خاصة  وحــدة  توجد 
تــوجــد  كــمــا لا  لــلاعــتــمــاد عــلــيــهــا،  الــكــتــب  دار 
الكتب  دار  اتجاهات جمهور  استبيانات لقياس 

حتى الآن.

ع الرف
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يثرى الكاتب الصحفى والناقد 
محمود عبدالشكور المكتبة 

المصرية والعربية بإصدار جديد، 
فى الدورة المقبلة، من معرض 

القاهرة الدولى للكتاب، تحت 
عنوان »كشكول السينما«، وهو 

العمل الذى يصدر عن دار 
إبييدى للنشر والتوزيع.

فى كتابه يقدم »عبدالشكور« 
وجبة من الأسرار والحكايات 

الجديدة عن نجوم الفن المصرى 
وصناعه وعمالقته.. ومن بين 

أهم فصول الكتاب الجانب 
الخاص بالسيناريست الراحل 

الأستاذ وحيد حامد.
ينفرد المؤلف بأسرار جديدة 

على لسان »وحيد«، بجانب نص 
حلقتين من السيناريو الذى كان 
يعده كاتبنا الكبير للجزء الثالث 
من مسلسل الجماعة، الذى لم 

ير النور حتى وفاته.
»حرف« تنشر تلخيصًا كتبه 

وحيد حامد للحلقتين وأرسله 
إى »عبدالشكور« لإبداء الرأى 

فيهما.

لأول مرة.. نص حلقتين من مسلسل »الجماعة 3«

كافيتريا الأهرام  افتتاحى فى  الثانية بمشهد  الحلقة  تبدأ 
الإفطار  ينتظرون  الــحــوادث  قسم  ومــحــررو  أدهــم  »المطعم«، 
خارج البيت بسبب ظروف العمل، نعرف من حوار أدهم معهم 
ــم الــوحــيــد  أن الــشــبــاب والــشــابــات لــم يــتــزوجــوا بــعــد، وأن أدهـ
أنــهــا تعد لرسالة  نــعــرف  فــى حـــواره مــع رشــا،  الــمــتــزوج منهم، 
ترفض  وأنها  و١٩٥٢،   ١٩٢٣ عامى  بين  الدينية  التيارات  عن 
الـــزواج وهى  أرادت  لــو  أنــهــا  ذاتــهــا، رغــم  أن تحقق  الـــزواج قبل 
صحفية  الكافيتريا  تــدخــل  لفعلت،  عــشــرة  السابعة  ســن  فــى 
اســمــهــا ســمــيّــة هـــانـــم، تــســتــجــوب الـــجـــارســـون حــــول الــطــعــام، 
اللحمة  وعــن  الــفــراخ  نــوع  عــن  تــســأل  مــســتــمــر،  الــقــرآن  بينما 
على  الحوادث  قسم،  كلام  يتواصل  بالتفصيل،  الخضار  وعن 
تــتــدخــل ســمــيّــة هــانــم، وتــعــتــرض لأنــهــم يتحدثون  مــائــدتــهــم، 
بأنها  ســمــيّــة  وتــذكــر  عــلــيــهــا،  رشــا  تــثــور  مستمر  الــقــرآن  بينما 
وأنها  الطعام،  أصناف  عن  قليل  منذ  الجارسون  مع  تحدثت 
طــوال  الــقــرآن  يــديــرون  إليهم،  تنتمى  الــذيــن  السلفيين  مثل 
بين  المناظرة  يقطع  أخرى، لا  بأمور  ينشغلون  بينما  الوقت، 

رشا وسميّة هانم إلا صوت مدفع الإفطار.
أمـــــام جــــريــــدة الأهــــــــرام، أدهـــــم مــــع رشـــــا، تـــقـــتـــرح أن تــقــوم 
بــتــوصــيــلــه، فــى الــطــريــق يــعــرف أدهـــم أن رشـــا هى 
متمردة،  وأنها  جبريل،  حمدى  الدكتور  ابنة 
وأن اثــنــيــن مـــن إخـــوتـــهـــا يــحــمــلان لــقــب 
عن  موضوعها  عن  تحدثه  الدكتوراه، 
ــارات الــثــقــافــيــة والـــفـــكـــريـــة فــى  ــيـ ــتـ الـ
إنه  لها  يقول   ،٥٢ إلــى   ٢٣ من  مصر 
تختار  أن  والأفضل  ضخم،  موضوع 
ــا عـــن ســـبـــب مـــا حــــدث فــى  ــوعًـ ــوضـ مـ

تغيير: من  حياتنا 
اتغير  الــمــصــرى  الــمــجــتــمــع  أدهـــم: 
حصل  اللى  شفتى  وأديــكــى  خــالــص.. 
اتغيرت، فيه قوة  الناس  الفطار..  على 
جــهــنــمــيــة اشـــتـــغـــلـــت كــويــس 
قـــــــــــــــوى عــــلــــى 
ــر  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ تـ
هـــــــويـــــــة 
لشعب  ا

المصرى كله.. وللأسف الشديد نجحت وبتفوق كمان.. إحنا 
ما كناش كدة أبدًا..

رشا أمال إحنا كنا إيه؟
ــوة.. مـــصـــر الـــظـــريـــفـــة الــلــطــيــفــة  ــلــ ــحــ أدهـــــــم، كـــنـــا مـــصـــر الــ
إحنا  يكون  بتاعتك  الرسالة  موضوع  أتمنى  كنت  البشوشة.. 
وإمتى  اتغيرنا؟  لما  إيه  وحصل  اتغيرنا؟  وإزاى  اتغيرنا؟  ليه 

اتغيرنا؟
بــأن  يــبــدى اســتــغــرابــه  أدهـــم،  فــى شـــارع فيصل حــيــث يسكن 
ذلك  ويعتبر  العام،  النائب  اغتيال  رغم  بالها  على  ولا  الناس 
الخازندار  مقتل  تشابه  عن  ويتحدث  تغيير  وجود  دلالات  من 
بركات  هشام  العام  النائب  مقتل  حادث  مع  الإخــوان،  يد  على 

بيته. بعد خروجه من 
أثر على  أدهم قد  أن كلام  العودة بالسيارة، يبدو  فى طريق 

رشا.
فــى شــقــة رشـــا، ســوســن والــدتــهــا وحــمــدى والــدهــا يتفرجان 
من  النوعية  هذه  يستنكران  جلال  رامــز  مقالب  برنامج  على 

حوار: بينهما  ويدور  البرامج، 
إنهم بيرخصوا  إيه بس؟ همة مش عارفين  : فلوس  سوسن 

الوقت.. نفس  فى  بلدهم  وبيرخصوا  نفسهم 
حـــمـــدى: أديـــكـــى قــلــتــيــهــا بــنــفــســك.. بــيــرخــصــوا بــلــدهــم فى 
نفس الوقت.. لولا الملامة لقلت إن فيه ناس بتدفع ملايين 
ــــص مــن  الــمــلايــيــن عـــشـــان تــشــوفــنــا تــافــهــيــن وصــغــيــريــن أرخـ

اللى إحنا فيه.. الرخص 
برنامج  مشاهدتهما  تستنكر  التى  سوسن  كــلام  من  نعرف 
سوسن  معاملة  حمدى  يستنكر  بينما  وزارة،  وكيلة  أنها  رامــز 

ثانوي. أنها طالبة  لابنتها رشا على 
ونسخة  الماجستير،  كتب  رشــا  تتأمل  بالبيت  مكتبها  فــى 

بأدهم وتشكره. للغد، تتصل  الأهرام  جريدة 
يخبر  وطفليه،  الجميلة  زوجــتــه  مــع  نــراه  أدهـــم،  مــنــزل  فــى 
ــا الـــتـــى تــحــدثــه تــلــيــفــونــيًــا، يـــذكـــر أنــهــا  أدهــــم زوجـــتـــه عـــن رشــ
إلى  الزوجة تلمح  أنها تقيم فى مصر الجديدة،  أوصلته رغم 
إحــداهــن،  أدهــم ســيــارة حتى لا توصله  يــكــون عند  أن  ضـــرورة 

الظن. بسوء  ويتهمها  تريقتها،  أدهم  يفهم 
ــرام،  تــدخــل رشــا إلــى أبــويــهــا فــى الــهــول حــامــلــة نسخة الأهـ
لــلــحــادث،  الــمــنــشــورة  تغطيتها  يـــروا  لــكــى  الــتــلــيــفــزيــون  تــغــلــق 
لأنها  يندهش  رســالــتــهــا،  مــوضــوع  تغيير  بــقــرار  والــدهــا  تخبر 
بــذلــت مــجــهــودًا كــبــيــرًا ســابــقًــا فــى مــوضــوع آخـــر، يحدثها عن 

والذى ستركز عليه فى رسالتها: الذى جرى،  التغيير 
اللى حصلت فى المجتمع  التغيرات  حمدى: على كل حال 
عاوز  كان  تيار  فيه  إن  كلها سببها  المصرية  والدولة  المصرى 
إن كفة  كــان عــاوزهــا دولــة مدنية، ولــلأســف  وتــيــار  دولــة دينية، 
ــح، وأصــحــابــهــا هــمــه اللى  الــدولــة الــديــنــيــة هــيــه الــكــفــة الأرجــ

الله لما وإن شاء  بيحاربونا دلوقتى، 
يظهر قتلة النائب العام حتكون المسألة مكتملة الوضوح.

ســيــارات  زويـــد،  الشيخ  شــرطــة  نقطة  الــنــهــار،  أول  سيناء 
الشيخ  قــرآن  صــوت  بينما  النقطة،  تهاجم  ربــاعــى  دفــع 
ومقتل  باسلة،  مقاومة  المكان،  يسود  عبدالباسط 
بــعــض الإرهــابــيــيــن، ولــكــن ضــحــايــا يــســقــطــون من 
ــى بـــمـــطـــاردة  ــشـ ــاتـ ــرات الأبـ ــائــ ــقـــوم طــ ــة، تـ ــرطـ ــشـ الـ
الإرهـــابـــيـــيـــن، وتــدمــيــر عــربــاتــهــم، إنــهــا الــعــمــلــيــة 

ساعة   ٤٨ بعد  أى   ،٢٠١٥ يونيو  أول  فى  وقعت  التى  الإرهابية 
العام هشام بركات. النائب  اغتيال  فقط من جريمة 

ــى بــيــان  ــا فـــى ســيــارتــهــا إلـ عــلــى كـــوبـــرى أكــتــوبــر، تــســتــمــع رشـ
ــن الـــحـــادث  الــمــتــحــدث الــعــســكــرى الــعــمــيــد مــحــمــد ســمــيــر عـ

الإرهابى:
من  دقيقة  وخمسين  وخمس  السادسة  الساعة  من  اعتبارًا 
من  عدد  على  بالهجوم  إرهابية  مجموعة  قامت  اليوم  صباح 
النحو  عــلــى  زويـــد  الــشــيــخ  وقــســم  المسلحة  لــلــقــوات  الــكــمــائــن 
التالى.. كمين أبو رفاعى، تمكن أبطال الكمين البواسل بقوة 
١٧ فردًا من التعامل الفورى مع عربة يشتبه فى حملها مواد 
انفجارها  إلى  أدى  مما  الكمين،  من  اقترابها  أثناء  متفجرة 

هائلة. انفجارية  موجة  محدثة 
ــم، تــتــســاءل عما  فــى قــســم الـــحـــوادث، تــتــحــدث رشـــا مــع أدهــ

أدهم: يريده هؤلاء الإرهابيون، فيقول 
وعبيط  أهبل  الدولة،  يحكموا  عايزين  رشا  يا  دولة  عاوزين 
دول  ولايــة،  ويعملوا  سيناء  يــاخــدوا  عايزين  إنهم  يقول  اللى 
دماغ  فى  كان  اللى  القديم  الخلافة  حلم  كلها،  البلد  عاوزين 

دلوقت«. يحققوه  عايزين  البنا  حسن 
يضيف أدهم متحدثًا عن دور الجيش:

وأضيف  عــدوان،  كل  من  الوطن  حماية  هيه  الجيش  مهمة 
ــزم الأمـــــر، عـــشـــان كــــده قــلــت  ــعـــدل إذا لــ مـــن عـــنـــدى وإقـــامـــة الـ

والقسوة مسألة حتمية.. بالغدر  مات  لكل شهید  الانتقام 
بالعديد  يقمن  ولنسوة  مصرية،  قرية  لشوارع  فوتومونتاج 
ورجــلًا  مقهى  نــرى  ثم  المنازل،  أحــد  داخــل  فى  الشهداء  على 

الحادث بغضب: ويعلق على  الجريدة  يرمى 
عليهم!«. قادرين  مش  إرهابيين  شوية  ملطشة  »بقينا 

فــى شقة رشــا، تــقــوم رشــا بــإخــبــار والــدهــا أنــهــا قــررت نهائيًا 
تغيير موضوع رسالتها، يوافق حمدى، وسط احتجاج سوسن 

والدة رشا.
موضوعها  أن  يعرف  عليها،  والدها  يدخل  رشــا،  حجرة  فى 
رغم  الجماعة  استمرت  لماذا  وتحديدًا  الإخوان،  الجديد عن 

عبدالناصر؟ عهد  فى  عليها  القضاء  محاولات 
»فى  السرطانية  الخلايا  مثل  بأنها  الجماعة  يصف  الأب 
ويشفق  جــذورهــا،  مــن  استئصالها  مــن  بــد  لا  عــنــدنــا«،  الــطــب 
على  بذلك  ستمشى  لأنها  الصعب،  الموضوع  من  ابنته  على 
المشرف  موافقة  على  تحصل  أن  عليها  إن  ويقول  الأشــواك، 

الرسالة. على 
رسالتها  على  المشرف  رشــا  تقابل  الآداب  كلية  مكتبة  فــى 
الــدكــتــور شــريــف عــبــدالــلــه تــخــبــره بــمــوضــوعــهــا الــجــديــد الــذى 
ــاء الـــثـــانـــى لــجــمــاعــة الإخـــــــوان مــنــذ  ــيــ اســـتـــقـــرت عـــلـــيـــه: الإحــ
فى  كبيرًا  مجهودًا  بذلت  لأنها  فــورًا  يرفض   ،١٩٨١ إلــى   ١٩٧١
مـــوضـــوع ســـابـــق، كــمــا أن الــمــوضــوع الــجــديــد شـــهـــوده أحــيــاء، 
ويــحــتــاج قــــراءة آلاف الــصــفــحــات، يــحــدثــهــا عــن دور الــرئــيــس 
السادات فى إنشاء التيار الدينى داخل الجامعة، تطارده رشا 
كثيرة،  مــراجــع  عــن  شــريــف  الــدكــتــور  يــتــحــدث  المكتبة،  خـــارج 
حماسها  رشا  تعلن  وأمنيين،  سياسيين  لمسئولين  ومقابلات 

ذلك. لكل  واستعدادها 
تــنــتــهــى الــحــلــقــة بــمــوافــقــة الــدكــتــور شــريــف عــلــى الــمــوضــوع 
رشا  ثم فرحة  إجراءات تسجيل جديدة،  تتم  أن  الجديد على 

الموافقة. بهذه 

تبدأ الحلقة الأولى من »الجماعة ٣« بمشهد تفجير موكب 
النائب العام هشام بركات قبل الفجر، سيارة »إسبرانزا« تظهر 
فى شارع عمار بن ياسر فى مصر الجديدة، يخرج منها شاب، 
ينضم إلى اثنين فى سيارة أخرى، نشاهد الحراسة الخاصة 
تضع  مروة  ابنته  بالشقة  مكتبه  فى  بيته،  أسفل  بالمستشار 
أوراق المستشار فى حقيبته، يقول لها إن ذلك بمثابة تدريب 
لها، نعرف أن الرجل لم يتسحر بالأمس، ومع ذلك سيصوم، 
فــعــلــهــا مــن قــبــل، تــودعــه ابــنــتــه، يــنــزل الــمــســتــشــار، تستقبله 
الحراسة، سيتحرك الموكب، شاب يقوم بالمراقبة يرسل رنة 
بالتصوير،  يقوم  آخر  شاب  الموكب،  ينفجر  عليها،  متعارفًا 

هلع ومصابون وضحايا فى المكان.
فــى مــديــريــة أمــن الــقــاهــرة، مــديــر الأمـــن مــع أربــعــة ضباط 
العام،  النائب  مقتل  خبر  التليفون  عبر  المدير  يتلقى  كبار، 

يبدو مذهولًا، يسأله لواء معه عما حدث، فيقول:
عارفين  اتــقــتــل..  الــعــام  الــنــائــب  كــبــيــرة..  مصيبة  مصيبة.. 

يعنى إيه النائب العام اتقتل..؟
نــنــتــقــل إلــــى شــقــة فـــى مــصــر الـــجـــديـــدة، حـــجـــرة نــــوم رشـــا، 
تــســتــيــقــظ عــلــى تــلــيــفــون الــمــوبــايــل، يــشــيــر الـــرقـــم إلـــى اســم 
منها  يطلب  العام،  النائب  مقتل  بخبر  يبلغها  أدهم،  رئيسها 

أن »تشوف شغلها«، رشا صحفية أقل من ثلاثين سنة.
النائب  اغــتــيــال  والــدهــا بخبر  تبلغ  رشــا  الــشــقــة،  هــول  فــى 

العام، فتسقط جريدة كانت فى يد الأب، تتركه وتنزل.
رشا فى موقع الحادث، كوردون من الأمن المركزى، ضابط 
يرفض أن يسمح لها بالمرور، تسأل أحد المتجمعين، ينفى 
أنه كان فى المكان وقت الحادث، وليس من سكان المنطقة، 

ولكنه يقوم بالفرجة.
أنه  الحادث، عامل نظافة يروى  فى مكان آخر حول موقع 
إنه  لرشا  يقول  آخر  ورجــل  الهواء،  وطــار فى  الانفجار،  سمع 
هذا  يقول  أن  منه  فتطلب  الحادثة،  بتصوير  يقوم  شابًا  رأى 

الكلام للضباط، ليحصل على مكافأة.
إنها شاهدت شابًا مثل  لرشا  تقول  امــرأة  ثالثة،  زاويــة  من 

التلاميذ رايح جاى فى الشارع، قبل وقوع الحادث.
ــرام، حيث تعمل رشــا،  فــى قسم الــحــوادث فــى جــريــدة الأهــ
أدهم حسونة، رئيس القسم، مجتمعًا مع محرريه، يقول لهم 
إن خبرته تقول إن الإخوان هم من ارتكبوا الحادث، يتحدث 
الخازندار قديمًا، ومقتل ثلاثة  الصحفيون عن جريمة قتل 
الحادث  مرتكب  يكون  أن  أدهــم  ينفى  سيناء،  فى  مستشارين 
من تجار السلاح أو المخدرات مثلًا، لأن هؤلاء لا يستطيعون 
الــتــوقــيــت، تــدخــل رشــا،  الــدقــة فــى  تفجير ســيــارة بمثل هـــذه 
تتحدث  الجريمة،  صــوّر  شخص  عــن  معلوماتها  عــن  تحكى 
ــم كتابة  ــور الــتــقــطــتــهــا بــالــمــوبــايــل، يــطــلــب مــنــهــا أدهــ عـــن صـ

موضوعها، ثم يقول:
مــوجــوديــن..  لسه  المسلمين  الإخـــوان  إن  تــعــرفــوا  عــاوزكــم 
وحسب اعتقادى ما نقصوش فرد واحد.. إوعوا تكونوا فاكرين 
والــســودان..  وقطر  تركيا  على  وطفشوا  البلد  سابولكم  إنهم 
اللى يصدق يبقى أكيد عبيط.. اللى سابوا البلد دول شطار 
الإخوان اللى مكنش فى إمكانهم يخبوا نفسهم علشان كده 
لكن  هــربــوا..  مــا  بعد  الحقيقية  كنيتهم  عــن  وكشفوا  هــربــوا 
الدور والباقى على اللى عايشين جوانا.. الجرنال اللى إحنا 
شغالين فيه.. جواه لغاية دلوقت إخوان.. هوه وكل الجرايد. 
ــوزارات والمصالح  ــ الإعـــلام كــلــه لــســه مــوجــوديــن فــيــه.. كــل الـ
الحكومية.. الأزهر.. الأوقاف.. إحنا لو دورنا كويس هنلاقى 
واحـــد يخلص  كــل  ــالّا..  يــ إخــوانــى مستخبى..  كــل حــجــر  ورا 

الشغل المطلوب منه..
ــاب  ــرام يــطــلــب حـــصـــرًا لــكــل حــــوادث الإرهــ ــالأهـ ــوادث بـ ــحـ الـ
وما  جبريل،  رشــا  مــوضــوع  ويتابع  سيناء،  وفــى  العاصمة  فــى 
زال يــؤكــد فــى انــفــعــال بسبب هــول الــحــادث أن الإخـــوان وراء 

الجريمة:

أدهم ردًا عن سؤال حول وجود تنظيم
ــه بـــس؟ الــتــنــظــيــمــات وبــكــل مــســمــيــاتــهــا جــمــاعــة  تــنــظــيــم إيـ
بيض  إنتاج  كانوا  وكلهم  بترعاها..  اللى  الأم  كانت  الإخــوان 

الحية اللى اسمها جماعة الإخوان.. كل ما هنالك أن الحية 
لكن  النسيم..  شــم  بيض  بــلــون  مــا  زى  بتاعها  البيض  لــونــت 
عايشة  لسه  السامة  التعابين  كل  بيفقس  ما  البيض  لحظة 

وسطينا.
فى  تنجح  التى  الداخلية  بـــوزارة  الفنية  الإدارة  إلــى  نعود 
ارتكاب  لحظة  الــشــارع  فى  بالتصوير  يقوم  شخص  اكتشاف 

الجريمة، يتم تكبير اللقطة لوجه الشاب، ثم طبعها.
تكبير  تم  الــذى  الشاب  الثالثة  الدرجة  الصعيد  قطار  فى 
صورته، وقام بتصوير الحادث، نائم على حقيبة قماش مثل 
حــقــائــب تــلامــيــذ الـــمـــدارس، يــتــداول الــصــعــايــدة حــولــه خــوفًــا 
القطار،  ركــوبــه  ســاعــة  مــن  نــائــم  تفوته محطته، لأنــه  أن  مــن 
إمبو،  كوم  إنها  فيقول  محطته  عن  يسألونه  الشاب  يوقظون 

يطلبون منه النوم مرة أخرى.
قسم الحوادث، يعود ثلاثة من المحررين ومعهم شغل عن 
الصفحة  فى  سينشر  شغلها  بأن  رشا  يطمئن  أدهم  الحادث، 
استراتيجى،  بخبير  بالاتصال  ويكلف  اسمها  وعليه  الأولــى، 

رغم عدم اقتاعه بأهمية ذلك.
قسم  فــى  الخبير  الــحــادث،  عــن  وتسأله  بخبير  تتصل  رشــا 
الــخــضــار فــى ســوبــر مــاركــت، لـــواء يــرد عــلــى الــتــلــيــفــون، أثــنــاء 
ســؤالــه عــن أســعــار الــكــوســة والــطــمــاطــم، وبــعــد أن يستنكر أن 

يتصلوا به من الأهرام وليس من التليفزيون، يقول لرشا:
عارفة  وأنــت  الخدمة..  فى  كنت  لما  أنــا  حضرتك..  شوفى 
إيــه..؟ واضــح إن كــان فيه قصور  أنــا منصبى كــان حساس قد 
النائب  ســيــادة  الــمــرحــوم  سير  خــط  تأمين  عملية  فــى  شديد 
وعملية  الـــدوام..  على  متغير  يكون  لازم  السير  خط  الــعــام.. 
قبل  من  جيد  وتخطيط  إعــداد  لها  حصل  يكون  لازم  دى  زى 

الإرهابيين.
الداخلية،  وزارة  فــى  الفنية  الإدارة  إلــى  جديد  مــن  ننتقل 
صورة ثابتة أخرى للشاب الثانى الذى قام بعملية التفجير، 

وهو يتلقى تليفون زميله، يطبعون الصورة.
الخبير  رأى  يــرفــض  حسونة  أدهــم  الــحــوادث،  لقسم  عــودة 

الاستراتيجى، ويصفه بأنه كلام فارغ، ويطلب رأى خبير آخر 
تتحدث  أمها،  من  تليفون  على  ترد  رشا  مفيدًا،  كلامًا  يقول 
وإفطار من أخواتها  زيارة  والأم تحدثها عن  الشغل،  رشا عن 
وأزواجهن على الإفطار ومفاجأة تجهزها هويدا شقيقة رشا، 
يتفرج  تــكــون مثل بضاعة  أن  وتــرفــض  الــحــكــايــة،  رشــا  تـــدرك 

عليها عريس أحضرته لها شقيقتها هويدا.
ــــذى كــشــفــت عنه  قـــريـــة كــفــر الـــســـواقـــى، الـــشـــاب الـــثـــانـــى الـ
الكاميرات يدخل إلى الجامع، يقول ردًا على تساؤل أحدهم 
الــقــاهــرة، ولــذلــك لــم يصل الفجر  إنــه كــان فــى مصلحة فــى 

والظهر معهم، ثم ينضم إليهم ببساطة فى صلاة العصر.
النادى، حيث حمدى جبريل والد رشا، يمارس المشى مع 
صديقه طاهر الأشــرف، طاهر يقول إن الإخــوان فى الخارج 
عاملين فرح، يتذكر حمدى بدوره محاولات تجنيدهما وهما 

طلبة، ومعاملة الإخوان السيئة لهما، يقول حمدى:
بــره.. البلد كان ممكن حالها  منه لله إخــوان جوه وإخــوان 
منهم يكون غير كده خالص.. زى ما يكونوا ربطوها بسلسلة 

ومنعوها من الحركة..
فجأة  الشلة،  بقية  إلى  التالى  المشهد  فى  الاثنان  ينضم 
يقفز الحديث عن الإخوان من جديد، عايدة صديقة الشلة 
الحادث مؤثر،  العام،  النائب  بقتل  أخرى  الإخــوان مرة  تتهم 

ويفرض نفسه على الكل.
مديرية الأمن، مدير الأمن يتحدث إلى ثلاثة ضباط كبار 
ارتكبوا  الــذيــن  الثلاثة  الشبان  إن  يقول  مدنية،  ملابس  فــى 
الجريمة غير مسجلين وليس لديهم نشاط سابق، ثم يقول 

فى حزم فى نهاية الحلقة الأولى: 
اللى كل  الوضع  أنتم عارفين ومتأكدين من خطورة  طبعًا 
الأجهزة الأمنية عايشة فيه.. بما فى ذلك القيادة السياسية 
لازم  دى..  العيال  دى..  العيال  الناس..  وكل  الوزير..  وسيادة 
علينا..؟  هيضحكوا  الــنــاس  وإلا  وقـــت..  أســـرع  فــى  يــتــجــابــوا 
وبينى وبينكم إذا ما قدرناش نجيبهم يبقى نقعد فى بيوتنا 
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تحقيق فى تزوير الأخوين
مصطفى وعلى أمين كتاب سلامة موسى 

جريمة التوأم
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موسى فى 
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فصلى صحافة 
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وصحافة 
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فصلًا مستقلًا

لم يكن سلامة 
موسى صاحب 
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أخبار اليوم 
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الذى يليق به

 محمد الباز

قــبــل وفــاتــه فــى 4 أغــســطــس 1958 بــمــا يــقــرب من 
شــهــر، كــان الــكــاتــب الكبير ســامــة مــوســى قــد انتهى 
من تجميع فصول كتابه »الصحافة حرفة ورسالة«، 
ولأن الناقد الكبير غالى شكرى كان قريبًا منه فقد 
أطلعه على مخطوط الكتاب، وأخبره بأنه سيقدمه 
الشهرية  سلسلتها  فى  لنشره  اليوم  أخبار  لمؤسسة 

»كتاب اليوم«. 
يقول غالى شكرى فى كتابه »من الأرشيف السرى 
للثقافة المصرية« فى مقال عنوانه »دار صحفية أم 
سفارة أمريكية«: لم يكد يمضى أسبوع حتى ظهرت 
إعانات مكثفة عن الكتاب- الكتاب صدر فى نوفمبر 
1958- وقد بيعت منه عشرات الألوف من النسخ فى 
والمؤلف  رخيصًا،  السعر  كان  فقد  فقط،  أسبوعين 

نجم لامع مات حديثًا. 
تــصــفــح غــالــى شــكــرى الــكــتــاب الـــصـــادر عــن أخــبــار 
اليوم وكاد يغمى عليه، فلم يكن الكتاب- كما يقول- 
عــن الصحافة لا حــرفــة ولا رســالــة، وإنــمــا كــتــاب عن 
مصطفى وعــلــى أمــيــن وأخـــبـــار الـــيـــوم. اتــصــل غالى 
شكرى بالدكتور رءوف، الابن الأكبر لسامة موسى، 
وكان يعمل حينذاك باحثًا بالمركز القومى للبحوث 
قبل تعيينه أستاذًا بجامعة الإسكندرية، ليخبره بما 
جــرى، وكتب مــقــالًا نشرته جــريــدة »الــمــســاء«، كشف 
فيه ما اعتبره جريمة تزوير متكاملة لكتاب سامة 

موسى الأخير. 
لـــم يــكــن لــــدى أســـــرة ســـامـــة مـــوســـى نــســخــة من 
غالى  يحتفظ  لــم  كما  الأصــلــى،  الــكــتــاب  مخطوط 
مما  الكتاب  بتزوير  عــرف  لكنه  منه،  بنسخة  شكرى 
ولــم يكن فيه  بما نشر،  قــرأه قبل طباعته ومقارنته 
أخبار  لمؤسسة  ولا  أمــيــن  وعــلــى  لمصطفى  لا  ذكــر 

اليوم. 
أمام القضاء  تقدمت أسرة سامة موسى بدعوى 
المستندات  بتقديم  الــكــتــاب  نــاشــر  خالها  طالبت 
الــتــى تــقــول إن الــكــتــاب الــمــنــشــور هـــو نــفــســه الـــذى 
تولى  الــذى  أمين  لكن على  به سامة موسى،  تقدم 
الموضوع وبــدلًا من أن يقدم المستندات، حــاول أن 
ــرة مــوســى، مــبــديًــا اســتــعــداده لأن يدفع  يــفــاوض أسـ
لهاكل ما تطلبه من مال مقابل التنازل عن القضية.

ــرة ســـامـــة مـــوســـى لا لـــإغـــراء ولا  ــ لـــم تـــرضـــخ أسـ
للتهديد، فقد كان الكتاب المزور عدوانًا على تاريخ 
أمين  وعــلــى  مصطفى  حـــاول  وقــد  بأكمله،  والــدهــم 
سامة  رءوف  تشويه  خــال  مــن  الفضيحة  احــتــواء 
موسى وغالى شكرى الذى كان يقف فى صف أستاذه 
وصديقه وأسرته، فأشاعا أنهما يفعان ذلك لتشويه 
أن  وطبيعى  شيوعيين،  باعتبارهما  الــيــوم«  »أخــبــار 
الشيوعيين  تناصب  الــتــى  المؤسسة  صـــورة  يشوها 

العداء. 
مــوســى،  ســامــة  أســـرة  لــصــالــح  المحكمة  حكمت 
ــخ الـــمـــطـــبـــوعـــة وتــســلــيــم  ــسـ ــنـ ــادرة الـ ــصــ ــمــ وأمــــــــرت بــ
كاملة،  الجريمة  وهنا تكشفت  المخطوط الأصلى، 
كتاب  إلــى  وفصولًا  فقرات  اليوم  أخبار  أضافت  فقد 
الكاتب الــذى كــان يعمل فــى »أخــبــار الــيــوم« لكنه لم 
يكن ليخصص كل هذه المساحة فى كتابه، وما كان 
ليثنى كل هذا الثناء على صاحبى أخبار اليوم، لأن 

ما جاء فى الكتاب كان مدحًا يصل إلى درجة النفاق، 
وسامة موسى لم يكن منافقًا.

هذه مامح الحكاية، كما رواها غالى شكرى، لكن 
رءوف سامة موسى أضــاف إليها مامح أخــرى فى 

كتابه »سامة موسى... أبى«. 
فــبــعــد صــــدور الــكــتــاب بــصــورتــه الــمــشــوهــة، وكــمــا 
عــازر مقابلة  أمين  وزوج أخته  يقول رءوف طلب هو 
ــيـــن، وتـــمـــت الــمــقــابــلــة بــالــفــعــل  مــصــطــفــى وعـــلـــى أمـ
بتزوير  الـــدار  يتهمون  أنهم  عــرف  وعندما  على،  مــع 
الكتاب ويريدون الاطاع على مسودته، صرخ فيهم: 
لن أطلعكم على شــىء، أتظنون أننا دكــان فى حارة، 

افعلوا ما بدا لكم. 
وبالفعل قام رءوف سامة موسى بما بدا له، ذهب 
إلـــى الــمــحــكــمــة وحــصــل عــلــى الــحــكــم بـــإعـــدام نسخ 
أخبار  تفعل  ولــم  مــســودتــه،  على  والــحــصــول  الكتاب 

اليوم أكثر من الرضوخ للحكم. 
ــدر رءوف ســامــة موسى  بــعــد خــمــس ســنــوات أصــ
أن  القراء فى تقديمه له  الكتاب مرة أخــرى، وناشد 
يعتبروا أن هذه الطبعة هى الطبعة الأولى للكتاب، 
وألمح إلى أن الكتاب كان قد نشر نشرًا مشوهًا قبل 
به  وكنا نهتم  إلينا  الــذى وصل  الكتاب  ذلك وأصبح 
نحن طاب ودارسى الإعام عبر طبعات مختلفة هو 

النسخة الرسمية التى صدرت فى العام 1963. 
كنت قد عرفت بالنسخة المشوهة من الكتاب لأول 
مرة عندما قرأت ما كتبه غالى شكرى، فظللت أبحث 
عــن الــنــســخــة الأولــــى الــتــى صـــدرت عــن كــتــاب الــيــوم 
فــوجــدتــهــا، والــغــريــب أنــنــى وجـــدت طبعة ثــانــيــة من 
الكتاب يعود تاريخها إلى العام 1958 ولكنها ليست 
صادرة عن أخبار اليوم، بل طبعت فى مطبعة مصر 
مصرية  مساهمة  شركة  بأنها  نفسها  وصفت  التى 

وعنوانها »شارع نوبار باشا« شارع الدواوين سابقًا. 
بدأت فى المقارنة بين الكتاب فى طبعتيه الأولى 
فى 1958 والثانية فى 1963، وكان مدخلى من قائمة 

المحتويات. 
فى طبعة 1963 التى يعتبرها رءوف سامة موسى 
عن  عبارة  الكتاب  محتويات  كانت  الرسمية  الطبعة 
17 فــصــاً كــالــتــالــى: »يــــوم أن مــاتــت صــحــافــة مصر، 
عنتًا  تلقى  الصحافة  الصحافة محتقرة،  كانت  لما 
وعسفًا، كيف أفسدت الحكومة الصحافة المصرية؟، 
الإعـــانـــات فــى الــصــحــف، الأســـلـــوب فــى الــصــحــافــة، 
رذيلة صحفية: تملق الجماهير، الصحافة المصرية 
اللواء، كفاحى  الكفاح فى صحيفة  قــرن،  فى نصف 
الخبر،  وصــحــافــة  المقالة  صحافة  الــصــحــافــة،  فــى 
المرأة فى الصحافة، الفن الكاريكاتورى، الصحافة 
والــرأى العام، كيف نرفع الصحافة إلى مقام الأدب، 

الصحفى كما يجب أن يكون«. 
فى طبعة 1958 التى جرى تزويرها- طبقًا لما أقره 
غالى شكرى وصدقت عليه المحكمة- وعندما نقرأ 
قائمة المحتويات، سنجد حذفًا وإضافة واضحين. 

 فقد أضيفت فصول عناوينها كالتالى: مصطفى 
يــســتــعــلــون على  أمــيــن شخصية صــحــفــيــة، الأمـــــراء 
أخبار  نشأة  صحفية،  شخصية  أمين  على  الشعب، 
الـــيـــوم، مـــيـــزات أخـــبـــار الـــيـــوم، الــحــمــات الصحفية 

بــالــمــســتــنــدات، حـــمـــات ضـــد طــغــيــان رأس الـــمـــال، 
فى  العالم  أخــبــار  الصحفية؟،  الحملة  تكتب  كيف 

الصحافة. 
وعــنــدمــا نــقــرأ هـــذه الــفــصــول ســنــجــد أنــهــا أقـــرب 
الــيــوم،  إلـــى الــمــذكــرات الصحفية لــصــاحــبــى أخــبــار 
بتجربتهما  وصعودا  فعاه،  ما  على  كبير  ثناء  فيها 
أى عمق  إلــى  عــابــرة لا تحتاج  وبنظرة  السماء،  إلــى 
على  بقلم  الأرجــــح-  على  مكتوبة-  أنــهــا  سنكتشف 
أمين، فالأسلوب يشبه أسلوبه ولا يقترب من أسلوب 

سامة موسى إلا قلياً. 
رُفعت  فقد  أيضًا،  الحذف  تم  الإضافة  تمت  وكما 
مــن الــنــســخــة الأصــلــيــة لــلــكــتــاب فــصــول« الصحافة 
العام،  والـــرأى  الصحافة  قــرن،  نصف  فــى  المصرية 

كيف نرفع الصحافة إلى مقام الأدب«. 
وبينما يــدمــج ســامــة مــوســى فــى كــتــابــه الأصــلــى 
فصلى »صــحــافــة الــمــقــالــة وصــحــافــة الــخــبــر«، يفرد 
الكتاب المزور لكل منهما فصاً مستقاً، فنجد فيه 

فصلى »صحافة المقالة، صحافة الخبر«. 
ــذا الــــحــــد، بــــل أضــــاف  ــ ــر عـــنـــد هـ ــ لــــم يـــتـــوقـــف الأمــ
الــمــزورون فــى أخــبــار الــيــوم فــقــرات كاملة فــى بعض 
ــول فــيــهــا إشـــــــــادات كـــامـــلـــة بـــصـــاحـــبـــى الـــــدار  ــفـــصـ الـ
مصطفى وعلى أمين، وقد جاءت على النحو التالى: 
أولًا: فـــى الــفــصــل الــثــانــى »لــمــا كــانــت الــصــحــافــة 
بفضل  أشيد  أن  يجب  هنا  فقرة:  أضيفت  محتقرة« 
جرائد ومجات »أخبار اليوم« فإنها هى التى شرعت 
المرتبات الكبيرة للمحررين والمخبرين، فإن مرتب 
الــشــهــر شـــىء مــألــوف يحصل عليه  مــائــة جنيه فــى 
كثيرون فيها، وهناك عدد غير صغير من المحررين 
والكتاب يحصلون على مائتى جنيه فى الشهر، بل إن 
هذه الدار الصحفية هى الأولى فى مصر من حيث 
رفع شأن المرأة فى الصحافة، فإن كثيرين لا يعرفون 
أن بها الآن نحو ثاثين سيدة وآنسة يعملن فى جميع 
فروع الدار وتبلغ مرتباتهن الشهرية نحو خمسمائة 
من  والمترجمات  المحررات  ومن  الشهر،  فى  جنيه 
ولم  جنيهًا،  ثاثين  أو  أربعين  إحــداهــن  مرتب  يبلغ 
بهذه  فقط  ومخبريها  محرريها  الــيــوم  أخــبــار  تنفع 
المرتبات العالية، بل هى نفعت أيضًا بحكم المباراة 
الصحفية  الــدور  فى  والمخبرين  المحررين  جميع 
الأخرى التى اضطرت إلى مجاراتها فى رفع مرتبات 

موظفيها. 
كان سامة موسى فى كتابه الأصلى يتحدث عن 
ومــن  للصحفيين،  الــمــتــرديــة  الاقــتــصــاديــة  الــحــالــة 
كانت محتقرة، كما  إن مهنة الصحافة  قاله  بين ما 
كانت أيضًا خطرة وفقيرة أيضًا، ويضيف: كان مرجع 
فقرها إلى أنها كانت مهددة بالإفاس فى كل وقت، 
فــلــم تــكــن تـــؤدى الأجــــور والــمــرتــبــات لــلــذيــن يعملون 
فيها إلا أخس المبالغ، ثم كان موقف العداء الدائم 
الــــذى كــانــت تــقــفــه مــنــهــا الــحــكــومــات الاســتــبــداديــة 
يحرم المشتغلين فيها من أى ضمان من الإقالة أو 
المكافأة، وكان هناك من أصحاب الصحف  حرمان 
الــروح  الــحــرفــة بنفس  فــى هــذه  استغاليون دخــلــوا 
التى يقدم بها التاجر على تجارة ما، لا يبغى سوى 
الربح، ولذلك كانوا يرهقون عمالهم من المحررين 

أودى  ما  كثيرًا  الــذى  الشاق  بالعمل  الطباعين  إلــى 
أن  كــيــف  يــعــرفــون  الصحفيين  وجــمــيــع  بــصــحــتــهــم، 
كانت  القاهرة  فى  القديمة  الصحفية  الــدور  إحــدى 
منها  يخرجون  كانوا  حتى  بالعمل  محرريها  ترهق 
وهـــم فـــى انــهــيــار نــفــســى، لـــو طــالــت مــدتــه لــكــان قد 
بالجنون،  عليهم  قــضــى  أو  الانــتــحــار  عــلــى  حملهم 
وكــيــف أن كــثــيــرًا مــن عــمــال الجمع والــطــبــع أصيبوا 
بالسل لمشقة العمل، زد على هذا أنه لم تكن هناك 
مكافآت للصحفى عن سنين عمله إذا استقال، وقد 
عــمــلــت أنـــا ســبــع ســنــوات فــى دار صحفية مــشــهــورة، 
وخـــرجـــت مــنــهــا دون أن أحـــصـــل عــلــى مــلــيــم واحـــد 

مكافأة. 
دلل بموقف  يؤكد سامة موسى ما يقوله  وحتى 
حـــدث مــعــه شــخــصــيًــا، يـــقـــول: أذكــــر أنــنــى فـــى 1923 
وقصدت  بالقاهرة،  مسكنًا  أستأجر  أن  إلى  احتجت 
سبعة  قدرها  شهرية  بأجرة  وارتضيته  وعاينته  إليه 
إن  ومــا  الإيــجــار،  عقد  كتابة  فــى  وشــرعــنــا  جنيهات، 
انتفضت  حتى  صحفى  أنــى  المسكن  مالكة  فهمت 
ويــدفــع منين  تــقــول: جرنالجى؟  مــن مقعدها وهــى 
على  التوقيع  ورفــضــت  الــشــهــر؟  فــى  جنيهات  سبعة 
وخرجت  والشرح،  المناقشة  معها  تُجد  ولم  العقد، 

وأنا أتعثر فى ثوب الخيبة. 
ــلـــوب فى  الإضـــافـــة الــثــانــيــة كــانــت فــى فــصــل »الأسـ
الــصــحــافــة«، وقــــد أضــيــف إلـــيـــه: يــجــب عــلــيــنــا نحن 
الــشــعــب،  تــنــويــر  مــســئــولــيــة  نتحمل  أن  الصحفيين 
أن نكتب بلغة يفهمها  التنوير  الوسائل لهذا  وأولــى 
الشعب، لغة سهلة، نبلغ بها المعنى العميق دون أن 
القارئ،  التى تصد  الكلمات  الغريب من  إلى  نحتاج 
ويجب أن أعترف هنا بأن كتابى »الأدب للشعب« كان 

من إيحاء مصطفى أمين. 
فــالــدكــتــور طــه حسين- كما حــوت الإضــافــة- كان 
إلى  ــاء نزوعهم  الأدبـ مــقــالًا ينعى فيه على  قــد كتب 
مصطفى  وجاءنى  الصعب،  الأدب  وكراهة  السهولة 
ــذى لــم أكـــن قــد قــرأتــه،  أمــيــن يحمل هـــذا الــمــقــال الـ
وسألنى هل أوافــق على ما يقوله وعلى أن السهولة 
الــمــقــال وكتبت  ــرأت  تــعــد نقيصة؟ وقــ فــى الأســلــوب 
فى الرد عليه مقالات صارت بعد ذلك كتابًا بعنوان 

»الأدب للشعب«. 
تــكــون حقيقية،  أن  يمكن  الــواقــعــة  هـــذه  أن  ورغـــم 
اليوم  أخــبــار  فــى  بالفعل  يعمل  كــان  موسى  فسامة 
التى يرأس تحريرها مصطفى أمين، ومن الطبيعى 
أن يكلفه بالكتابة فى موضوعات يرى أنها مهمة، ولا 
يوحى إليه بها فقط، إلا أن نسخة العام 1963 التى 
أشرف عليها رءوف سامة موسى استبعدت الواقعة 
باعتبارها لم تحدث، فى إشارة واضحة إلى أن أسرة 
ــارة لأخــبــار اليوم  ســامــة مــوســى أرادت حــذف أى إشـ
وصاحبيها، رغم أنه كان من الطبيعى أن يأتى سامة 

موسى على ذكريهما ولو بشكل عابر. 
وفــــى فــصــل »الــــمــــرأة فـــى الــصــحــافــة« أضــيــف إلــى 
ــانـــت دار  ــا: وكـ ــصًـ نــســخــة ســـامـــة مـــوســـى الأصــلــيــة نـ
أخـــبـــار الـــيـــوم فـــى مــقــدمــة الــمــرحــبــات بـــالـــمـــرأة فى 
بل  والــتــوزيــع،  والإدارة  التحرير  فــى  أعمالها  جميع 
الــدار والرقابة على خدمة  إن الإشــراف على نظافة 

الــفــراشــيــن قــد وكـــل إلـــى أعــضــاء الــجــنــس اللطيف، 
ولذلك ليس غريبًا أن نجد فى هذه الدار موزعًا على 
الــجــرائــد والــمــجــات أكــثــر مــن ثاثين آنــســة وسيدة 
يبلغ مجموع مرتباتهن الشهرية أكثر من خمسمائة 
جنيه فى الشهر، والمرتبات تتأرجح ما بين 15 و40 
جنيهًا، وهؤلاء جميعهن يختلطن بأعضاء الجنس 
الخشن ويؤدين أعمالهن معهم، ولم يحدث قط أن 
شكت إحداهن بما يوهم بأن هذا الاختاط قد عاد 

عليهن بحرج أخاقى أو أذى اجتماعى. 
لم يكتف المزورون بإضافة فقرات فقط، ولكنهم 
شــوهــوا فــقــرات فــى كــتــاب ســامــة مــوســى الـــذى كــان 
يتحدث عــن مــشــاركــة الــمــرأة فــى الــصــحــافــة، فقال: 
ــد ضــنــت الــحــكــومــات عــلــى خــريــجــات الــجــامــعــات  وقـ
ــال الــحــرة  ــمــ بــوظــائــفــهــا إلا مـــع الـــشـــح، ولـــكـــن الأعــ
المرحبات  مقدمة  فــى  الصحف  وكــانــت  بهن  رحبت 
فى  كبيرًا  إغـــراءً  المتعلمات  الفتيات  ووجـــدت  بهن، 
الصحف، وخاصة عندما ظهرت المجات المصورة 
التى عنيت بتصوير الأخبار والنابغات السينمائيات، 
بــل حــيــن أســرفــت فــى هـــذا الــتــصــويــر حــتــى فتنت به 

عقول الشبان والفتيات معًا. 
لم يأتِ سامة موسى على أخبار اليوم من قريب 
أو بعيد فى هذا السياق، بل علق على ما ذكره بقوله: 
بالرجل  المرأة  أن اختاط  إلــى  أن أشير هنا  وأحــب 
كثيرًا ما يرفع من أخاق الجنس الخشن من حيث 

الارتفاع بالحديث إلى الكلمات المهذبة. 
لكن الــمــزور بــدأ هــذه الفقرة بقوله: »بــل أحــب أن 
أشير هنا«... فى استدراك نفهم منه أنه يتحدث عن 
الاختاط فى أخبار اليوم تحديدًا وليس الاختاط 

بوجه عام. 
لــم يكتف الــمــزور بــهــذا، بــل أضــاف مــن عنده على 
هذا الفصل ما يشبه التحقيق الصحفى، الذى بدأه 
لقد  ويجيب:  الصحافة؟  الفتاة  تهوى  بسؤال: كيف 
سألت هذا السؤال بعض المحررات والمخبرات فى 
دار أخبار اليوم فوجدت أن هناك عدة طرق تؤدى إلى 

روما. 
ويــخــتــم الـــمـــزور هـــذا الــفــصــل مـــن عــنــده فــيــقــول: 
وهــنــاك عــبــرة يــجــب ألا نــنــســاهــا حــيــن نــذكــر الــمــرأة 
فــى صــحــف أخــبــار الـــيـــوم، فـــإن هـــذه الــــدار لــم تفتح 
لهن ميدانًا للعمل الحر فقط، بل هى أيضًا أتاحت 
وتكتب  الخبر  تنشر  لأن  المصرية  للمرأة  الفرصة 
المقال من موقفها أو وجهة نظرها، وموقفها طبعًا 
الــرجــل، فهى  يختلف فــى أحــيــان كثيرة عــن مــوقــف 
تكتب عن شئون الزواج والطاق وعن أجور المرأة فى 
والانتخاب  التصويت  حقوق  وعــن  الــحــرة،  الأعــمــال 
وأمثال ذلك بروح تختلف عن الروح التى يكتب بها 

الصحفى من الرجال. 
نسخة  فــى  نجد  الكاريكاتورى«  »الــفــن  فصل  وفــى 
العام  نسخة  من  حذفت  مضافة  فقرات   1958 العام 

1963 عن الكاريكاتير فى أخبار اليوم. 
فيشير المزور إلى أن الصورة الكاريكاتورية وجدت 
اندفاعًا جديدًا بظهور أخبار اليوم وبظهور الجرائد 
والمجات التى صدرت عن دارها، وقد اخترعت هذه 
لبعضها،  كــان  عامة  شخصيات  والمجات  الجرائد 
ولا يزال، أكبر الوقع فى نفوس القراء، بل أكاد أقول 

إنها غيرت الذوق العام بين الجمهور. 
عدد  الرسامين  من  اليوم  أخبار  فى  عمل  ويقول: 
كبير لا يزالون بها أو تركوها إلى صفحات المجات 
والجرائد الأخرى، ولكنهم وجدوا فى دار أخبار اليوم 
ــا وصــــاروخــــان وبــيــكــار  مــدرســتــهــم الأولـــــى، مــنــهــم رخـ
ــريــــدون وعــفــيــفــى ورشـــــاد مــنــســى وكـــمـــال الــمــاخ  وفــ

وغيرهم. 
ويــقــول: والــصــورة الــكــاريــكــاتــوريــة هــى فــى الأغلب 
اثنين،  بين  والتقليب  والتنقيح  للمناقشة  نتيجة 
أحدهما على أمين أو مصطفى ثم الرسام، الأولان 
الــرســام  يــقــوم  أى  ينفذها،  والأخــيــر  الــفــكــرة  يضعان 

بالفكرة. 
السؤال الذى كان يلح علىّ طوال رحلة البحث فى 
الفضيحة الصحفية هو: لماذا لجأ مصطفى  هذه 
وعلى أمين إلى تزوير الكتاب بهذه الصورة الفجة؟ 
لــمــاذا تــدخــا فــيــمــا كــتــبــه ســامــة مــوســى وكــتــبــا عن 
دارهما وتجربتهما ما يمكننا اعتباره تسويقًا مباشرًا 
لهما؟ هل كانا يحتاجان إلى اعتراف من كاتب كبير 

بعد كل ما حققاه من نجاح؟ 
لا أستبعد بالطبع أنهما فعا ذلك، فرغم النجاح 
الذى حققاه، إلا أنهما كانا مستهدفين بهجوم دائم 
تحتاج  النهاية  فــى  البشرية  والنفس  الجميع،  مــن 
إلى اعتراف، إلى تأكيد على نجاحها، إلى من يشير 
إلــيــهــا، خــاصــة إذا كـــان الإعــجــاب مــن كــاتــب كبير له 
فى  ولــكــن  فقط  الصحافة  فــى  ليس  مهمة  بصمات 
وكانت  أيــضًــا،  المصرية  والفكرية  الثقافية  الحياة 
كتابه  إلى  يريدان  ما  يضيفا  لأن  لهما  فرصة  وفاته 
وهما فى مأمن، لكن حــدث ما لم يكن يخطر لهما 
بــال، حيث طاردتهما الأســـرة مــؤيــدة مــن غالى  على 
شــكــرى الـــذى لــم يــكــن يخفى مــعــارضــتــه- ولا أقــول 

كراهيته- لهما. 
لــم يكن ســامــة مــوســى صــاحــب حــظــوة فــى أخبار 
أمــيــن الاهــتــمــام  لــم يمنحه مصطفى وعــلــى  الــيــوم، 
الذى يليق به، دخل دارهما محتاجًا إلى المال، وهو 
ما عرضه لهجوم من أصدقائه الذين كانوا يرفضون 
ما تقدمه أخبار اليوم من صحافة خفيفة ومبتذلة 
بالنسبة له ولهم، بل إن بعضهم اتهمه صراحة بأنه 

باع نفسه وتاريخه لصاحبى أخبار اليوم دون ثمن. 
وعندما مات سامة موسى كان كل ما فعلته أخبار 
الــيــوم أنــهــا نــشــرت خــبــرًا مقتضبًا قــالــت فــيــه: مــات 
الـــذى دخله  ســامــة مــوســى، أمـــس، فــى المستشفى 
أيــام لإجــراء عملية جراحية، تحسنت صحته،  منذ 
ــا لأخـــبـــار الـــيـــوم يــطــلــب إرســــال  أمــــس، وكــتــب خــطــابً
البوسطة ليستأنف نشاطه، وفى اللحظة التى كان 

يستعد فيها لمغادرة المستشفى فاجأه الموت. 
كــان هــذا مــا نشرته أخــبــار الــيــوم فقط عــن سامة 
موسى، لم تراع أنه كان واحدًا من كتابها، ولم تتعامل 
معه بالشكل الائق، فلم تمنح أسرته مكافأة نهاية 
خدمته، ولم تخصص له معاشًا، بل كان بالنسبة لها 
كاتبًا عابرًا، لم تخصص له حجرة خاصة، كما كانت 
تفعل مع كبار الكتاب، بل وضعته فى حجرة صغيرة 
أن  ذلــك  على  وزادت  المحررين،  صغار  فيها  يشاركه 
نسبت له ما لم يكتبه، وقد اعتقد صاحباها أن أحدًا 

لن يعترض أو يكشف جريمتهما فى حقه.

سامة موسى

نماذج من اضافات أخبار اليوم لكتاب »سامة موسى«
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11الثقافى

روحى أنثى صوفية
هل تحررت المرأة فى الفكر الصوفى؟1

الــخــطــابــات الــصــوفــيــة مـــع كـــل مـــا تشتهيه  لــقــد تــقــاطــعــت 
تعزز  مريحة  أرضية  بها  وجــدت  التى  النسوية  الأيديولوجيه 
حــريــتــهــا دون مـــزايـــدات ديــنــيــة، حــيــث أســهــمــت إيــجــابــيــة وضــع 
الأنوثة  شــأن  ورفــع  عــام،  بشكل  الصوفى  المتخيل  فــى  الــمــرأة 
بوقتنا  قائمة  تــزال  لا  جدلية  إشكاليات  سياق  ضمن  وقيمها، 
الـــراهـــن فــى اجـــتـــذاب الــعــديــد مــن الــســيــدات والــنــاشــطــات فى 
اقتصر  وإن  العارفين، حتى  إلى محراب  العامة  الحياة  مجال 
الأمر فى بعض الحالات على ما يعرف بالتصوف العاطفى. 

إذ يــشــهــد لــلــفــكــر الــصــوفــى فـــى أنـــه نــجــح بــامــتــيــاز فـــى رفــع 
الــحــصــار عــن الــنــســاء، وفـــكّ أســـرهـــنّ الاجــتــمــاعــى، مــن خــال 
نظرته التى تبدو أكثر تحررًا مقارنة بالمدارس التقليدية فى 
أبــواب  بقوة  وطــرق  بالمرأة  تتعلق  التى  القضايا  مــن  العديد 
حيث  المجتمع،  ومع  أنفسهن  مع  التصالح  فى  لديهن  الأمل 
شكل مادة ثرية ومرجعية للنسويات لتقوية خطابهن وإضفاء 
تسطيحها،  مــحــاولات  كل  عن  بعيدًا  عليه،  الدينية  الشرعية 
قضية  كونها  يتجاهل  نحو  على  الــنــصــوص  تــأويــل  خــال  مــن 
اجــتــمــاعــيــة فــى الأســــاس، تضعها دائــمًــا فــى حــيــز مــقــارنــة مع 
الــوصــى  مــقــام  فــى  الأخــيــر  بتنصيب  الــمــطــاف  لتنهى  الــرجــل 

 . عليها
وأخــرجــت نــزعــات الــتــســامــح بــالــطــرح الــعــرفــانــى الــمــرأة من 
ــاق أوســـع مــن الــحــريــة الــشــخــصــيــة، وكــان  ضــيــق الــرؤيــة إلـــى آفـ
مساحة  منحها  جــانــب  وإلــى  لإقصائها،  لا  بها  للرفق  مــدعــاة 
ــتــــاط والــعــمــل أتــــاح لــهــا فـــضـــاءات  أرحــــب فـــى الــتــزيــن والاخــ

الــســفــر دون مــحــرم والإمــامــة 
»القطبية«  وحتى  الصاة  فى 

ــتــــاء والـــقـــضـــاء الــشــرعــى،  والإفــ
وهــو مــا يــتــوافــق مــع جــل النساء 

ــن الـــســـلـــفـــيـــات  ــهــ ــيــ ــن فــ ــ ــمـ ــ بـ
اســتــســلــمــن  وإن  والـــــاتـــــى 

الشكلية  الناحية  مــن 
ــزى  ــالــ الــــظــــاهــــريــــة بــ
الــــشــــرعــــى والـــنـــمـــط 

الــتــقــلــيــدى بــيــد أنــهــن 
خطابات  داخــلــيًــا  يــرفــضــن 

الدين. التهميش والإقصاء باسم 
على  جــاء  الحجاب  لآيــة  الصوفى  الفهم 

الــقــرآنــى هو  لــلــنــص  الــتــحــلــيــلــى  وبـــدا منهجهم  أحــســن وجـــه، 
انــفــردت الصوفية  إذ  الـــمـــدارس الإســامــيــة،  بــيــن كــل  الأعــمــق 
بالمعنى  مقدسًا  ليس  فهو  الحجاب،  لقضية  مغايرة  بنظرة 
دون  بالحشمة  يكتفين  الصوفيات  السيدات  وبعض  المعهود، 
بإرادة  لا  المرأة  رغبة  محض  ومن  التقليدى،  بالشكل  التقيد 
الحجاب  إلــى  ينظروا  ولــم  وغيرهما،  زوجها  أو  أبيها  من  ذكــر 
ــرأس، ولا يــجــدن  ــ مــن بـــاب جــزئــى مــتــمــثــل فــى مــجــرد ســتــرة الـ
حرجًا فى الإفصاح عن أنهن لا يهتممن كثيرًا بمسألة اللباس 
اهتمامهن بتحسين سلوكهن نحو خالقهن؛ لأن تغطية  بقدر 
الــقــدمــيــن لا تعنى التحقق  إلــى أخــمــص  الـــرأس  الــجــســد مــن 
الـــتـــام بــــالإســــام، ولا طـــهـــارة الــنــفــس الــتــى 

المحور الأساس للتصوف. تعتبر 
تــحــيــز الــشــيــخ الأكـــبـــر لــكــل مـــا هـــو أنــثــوى 
الباطنى  المعنى  حــول  ثــوريًــا  تفسيرًا  أفــرز 
لتغطية رأس المرأة، ويذهب ابن عربى إلى 
فى  ما  تغطية  إلــى  يحيل  الــرأس  حجاب  أن 
والملك،  الرياسة  حب  من  البشرية  النفس 
تستر  أى  رأســهــا  تغطى  أن  النفس  أُمـــرت  إذ 
أن  المملوكة  النفس  أمــرت  فلهذا  رياستها، 
الحجاب  واقترن  الصاة،  فى  رأسها  تغطى 
تدل  النفس  لأن  بالنساء،  الكام  ظاهر  فى 
ــن ثـــم فــإن  عــلــى الأنـــوثـــة فـــى كـــل إنـــســـان، ومـ
الــقــول الــخــاص بـــ»حــجــاب الــمــرأة« يخاطب 
ــن يــحــبــون الـــظـــهـــور والــغــلــبــة  ــذيـ نـــفـــوس الــــرجــــال والـــنـــســـاء الـ
والملك، وتستعبدهم الرياسة، فيحثهم الخطاب الإلهى على 
تغطية حب الرياسة، فالنفس التى تحب مقامها ومقام ربها، 
ولا تطلب الرياسة على غيرها تحتجب بتواضعها، وبهذا فإن 

إلى نفوس  النساء توجه فى حقيقتها  الآية الخاصة بحجاب 
غالبية الرجال لتقاتلهم من أجل السلطة والظهور والقهر، إذ 
والسلطة،  الملك  حب  من  بنفوسهم  ما  بتغطية  الله  يأمرهم 

العبودية. كبريائهم، وطلب حجاب  ومطامنة 
الحشمة،  قيمة  فى  المرأة  مع  إنسانيًا  يتشارك  الرجل  إذًا 
الــنــســاء، ويــقــول ابــن  فــهــى وفــقًــا لــمــنــظــورهــم لا تقتصر عــلــى 
ــا إلا  ــضًـ ــى الــــمــــرأة أيـ ــا مــذهــبــنــا فــلــيــســت الــــعــــورة فـ ــى: أمــ ــربـ عـ
يــخــصــفــان عليهما من  تــعــالــى »وطــفــقــا  قـــال  كــمــا  الــســوءتــيــن، 
السوءتين، وهما  آدام وحواء فى ستر  بين  الجنة« فسوّى  ورق 
كــان الستر لها أصــاً  »فــلــو  ابــن عــربــى  يــؤكــد  الــعــورتــان، كما 
لما قيل لها فى الإحرام لا تسترى وجهك«، ولعل هذا ما 
بلوغ  حد  المتصوفات  بين  النقاب  انتشار  ضعف  يفسر 

العدم.
وتــســتــقــوى الـــحـــركـــات الــنــســائــيــة أيـــضًـــا بــمــا ورد عــن 
الصاة،  فــى  الــمــرأة  إمــامــة  إجــازة  المحققين حــول  إمــام 
وكـــان يـــرى أن دلــيــل مــا يــنــص عــلــى حــرمــة ذلـــك لا وجــود 
العقل،  مكانة  والــرجــل  النفس  مكانة  لــلــمــرأة  وأعــطــى  لــه، 
الهوى..  تتبع  لا  حتى  النفس  اتباع  للعقل  يجوز  أنــه  ويــرى 
يــنــال الــرجــل مــن المقامات  فقد ذهــب إلــى أن كــل مــا صــح أن 

النساء. أن يكون لنظيره من  والصفات يمكن  والمراتب 
الصوفى  الفكر  سبح  فقد  العامة  الحياة  صعيد  على  أمــا 
غير  خــاصًــا  عــالــمًــا  للمتصوفات  خلقت  معاكسة  ريـــاح  وســط 
مــشــابــه لــعــوالــم الــنــســاء فــى مــجــتــمــعــهــن، فــالــمــرأة الــصــوفــيــة 
حــاضــرة بــقــوة فــى الــمــوالــد ولــيــالــى 
الــــــذكــــــر والــــــحــــــضــــــرة، ومــــــبــــــاح لـــهـــا 
ــتـــاط بـــالـــرجـــال اســـتـــنـــادًا إلــى  الاخـ
الـــطـــواف  فــــى  ــع  ــ واقــ أن الاخــــتــــاط 
بــالــكــعــبــة ولـــم يــمــنــع أو يـــحـــرم، وهــو 
البدوى،  أحمد  السيد  إليه  ذهب  ما 
السيرة  مــن  وقــائــع  ذلــك  إلــى  يضاف 
الجماعة  تشهد  فيها  كانت  النبوية 
ــــول  ــرسـ ــ ــة فـــــى مـــســـجـــد الـ ــعــ ــمــ والــــجــ
ــاة بـــنـــفـــس الــمــســجــد  ــصــ وتـــــــؤدى الــ

الباب. وتدخل والرجال من نفس 
ــتــــى شـــيـــدت  ــة الــ ــ ــرحـ ــ وتــــبــــدو الأضـ
شــاهــدة  الــمــقــدســة  ذكـــراهـــا  لتخليد 
ا  على حضور المرأة وتحررها سياسيًّ
ــا فـــى الــحــقــل الــصــوفــى،  واجــتــمــاعــيًّ
نـــذكـــر مــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا 
التى  نفيسة  السيدة  نموذج  الحصر 
التواصل  العبادة  جــوار  إلــى  اجتمع 
مع  فعلت  كــمــا  المجتمع،  رمـــوز  مــع 
توفى  لما  أنه  المصرية، كما  الديار  ورد  الشافعى حين  الإمام 
جانب  إلــى  هــذا  عليه،  فصلّت  عليها  فأدخلت  بجنازته  أمــرت 
الناس  بها  استغاث  حين  السياسية  المعارضة  بــدور  القيام 
فكتبت  يشكونه،  إليها  وتــوجــهــوا  طــولــون  بــن  أحــمــد  ظلم  مــن 
ووقفت  الظالمين  عاقبة  من  وتحذره  بشدة  فيها  تؤنبه  رقعة 

بها فى طريقه.
بمنسوب  الصوفية  الــدائــرة  فــى  الــمــرأة  خطاب  انــفــراد  لعل 
ــاق تــبــقــى مــوصــولــة  فــائــق مــن الــحــيــويــة وقــدرتــه عــلــى خــلــق آفـ
بــالــراهــن والــمــعــاش هــو مــا جــعــل مــنــه مـــادة ثــريــة لــلــنــســويــات 

عليه. الدينية  الشرعية  وإضفاء  خطابهن  لتقوية 

يشهد للفكر الصوفى فى أنه نجح بامتياز 
فى رفع الحصار عن النساء وفكّ أسرهنّ 

الاجتماعى

الرجل يتشارك 
إنسانيًا مع 

المرأة فى قيمة 
الحشمة فهى وفقًا 
لمنظوره لا تقتصر 

على النساء

فى الوقت الذى تتعاطى فيه بعض التيارات الدينية مع المرأة باعتبارها مرادفًا 
للغواية و»عورة« تستوجب الستر بـ»أوراق التوت« شكلً وصوتًا.. تنعكس هذه الصورة 

بإلحاح شديد فى الخطاب الصوفى، وتفرض نفسها عبر نظرة جديدة عابرة للجسد 
لا تضفى إلى حد ما على كينونتها طابعًا إيجابيًا، بل وتعتبرها رمزًا من رموز المقدس.
وتنكشف حلة المرأة فى المكتوب الصوفى بأنس وتقدير تقترن فيه الأنوثة بالإجلل، 

حيث تتجلى فى بيوت صوفية كونها الأخت والزوجة والأم وبصحبة مقامات روحية 
بصفتهن السائحات الزاهدات وقليل فى التجمعات كعالمة وقائدة أو كممثل لشيخ 

الطريقة.
لقد منح التدين الصوفى المرأة مكانة متفردة مقارنة بأنساق 

التدين الأخرى، فنحن لسنا أمام نموذج واحد للسيدة الصوفية فى 
سعيها الروحى، إنما بصدد حلقات موصولة بإحكام دون فجوات 

تجمعهن قواسم مشتركة حتى وإن تباينت الأنماط وآيات التجلى، 
إذ إن طبيعة التكوين العاطفى للمرأة تجعل تجربتها بالنسيج 

المتصوف أكثر عمقًا وحساسية.

هبة المنسى
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الرؤية 
الصوفية 

للمرأة تمثل 
تجربة روحية 

عميقة 

الصياغة الأنثوية للوجود بالطرح العرفانى2
الجملة،  يــؤنــث«.. تلخص تلك  يــذكــر ولا  الـــروح لا  »نـــور 
التى جــاءت على لسان سيدة متوصفة، صــورة الأنثى  فى 
التنصيف  فــوق مصاف  بها  ارتقى  والــذى  الصوفى  الــتــراث 
الفسيولوجى للذكر والأنثى بشكل لا يتعلق بطبيعة بشرية 
يسقط  الـــروح  فــضــاءات  ففى  معرفية،  بمقامات  بل  ثابتة 

النوع وتتاشى كل الفوارق البيولوجية.
عميقة  قـــراءة  عبر  للمرأة  العرفانى  الــطــرح  انتصر  لقد 
تنسجم مع حقيقتها ووظيفتها الوجودية وتجعلها الأقرب 
إلى الممارسة الصوفية، إذ أن الأنثى بفطرتها تطغى عليها 
الصوفية  التجربة  جوهر  ولأن  الشعور  ويغلبها  العاطفة 
ــذى يستقبل إرهـــاصـــات الـــنـــور الآلــهــى،  يــتــعــلــق بــالــقــلــب الــ
كانت المرأة هى الكائن الأقرب بطبيعته لهذه الحالة بكل 
طقوسها الروحية، ولعل هذا ما يفسر ما حظيت به المراة 
بالرجل،  مقارنة  التاريخ  مــدار  على  الصوفى  الوجدان  فى 
المعانى  إدراك  فى  الأسبق  كونها  أروقــتــه  عبر  ظهرت  فقد 
مرتبة  لتبلغ  وسلوكيا  معرفيًا  الترقى  ثــم،  ومــن  السامية 
التعليم والإرشاد للرجال، كما هو الحال بين رابعة العدوية 
وسفيان الثورى، والذى كان يجلس بين يديها ويقول لها: 
»علمينا مما أفادك الله من طرائف الحكمة« وفاطمة بنت 
عباس التى اعتلت المنبر لتعظ الناس فى عصر ابن تيمية، 
وتعظ  المنبر  كــانــت تصعد  فاطمة  »أن  الأثـــر  فــى  يـــروى  إذ 
لكونها  نفسى منها شىء  بقى فى  تيمية:  ابن  قال  الناس، 
تصعد المنبر، فأردت أنهاها عنه، فنمتُ، فرأيت المصطفى 

)صلى الله عليه وسلم( فقال: هذه المرأة صالحة«.
وجاءت الصياغة الأنثوية للوجود بما تحمله من دلالات 
معتقة برياح العشق الإلهى والخيال الصوفى لتحدث ثورة 
حقيقتها  شَـــابَ  زيــغ  كــل  وتــرفــع  لــلــمــرأة  النمطية  بالنظرة 
النظرة  ــأت  أرتـ فقد  التقليدية،  الــمــدرســة  حـــراس  قبل  مــن 
روح  تــكــون  أن  يــجــب  الــنــفــس  الـــعـــاشـــق/  روح  أن  الــصــوفــيــة 
امـــرأة، وليس روح رجــل، مهما كــان جنس الــعــارف/ المريد 
العشق  إلــى حالة  الأقــرب  الأنثى هى  فــالــروح  فسيولوجيًا، 
الإلهى، ولذلك كان العديد من متصوفة الهند يرتدون زىّ 
البحث  إلــى سيرهم فى طريق  إشــارة عرفانية  فى  النساء، 
عن العشق الإلهى! فالأنوثة من وجهة نظرهم هى أقدس 
تجلّ يمكن أن يُرى فيه الله وانعكست الفكرة فى كام جال 
الدين الرومى عن »الروح الأنثوية للوجود« فى قوله: »إنها 
امــرأة حبلى تحمل فى بطنها اللغز الــذى يــزداد عمقًا مع 

كل خطوة«.
آخر  صوفى  مصطلح  لــلــروح  الأنثوية  الصبغة  ويكافئ  
ــال الــلــه« يتخطى حــاجــز الــنــوع وكـــون المنعوت به  هــو »رجـ
ذكرًا أم أنثى! والمقصود به أن كل من يسلك رحلة البحث 
عن الله بقوة وصبر متحماً أوجــاع الطريق وآلام  العشق 
فهو »رجــل«! وقــد قــال الخاقانى، وهــو من متصوفة فــارس: 
بــامــرأة، ولكن  تُعرف بعدُ  الله لا  إلــى  إذا اتجهت  الــمــرأة  إن 

بـ»رجل الله«.
يلحقها  ومــا  الإنــســانــى  الكمال  لمسألة  النظرة  أن  كما 
فى  دومًــا  للأنثى  انتصرت  المرأة  على  الرجل  أفضلية  من 
النص الصوفى، فالكمال الإنسانى ليس حكرًا على الرجل 
الصوفى  النص  فى  لأنه  والكتابة،  العلم  بتحصيل  ويكون 
ذلــك فقد  والأكثر من  بل  المرتبة  تلك  بلوغها  للمرأة  أقــر 
توصل إلى أفضلية مكانة المرأة على مكانة الرجل لجمعها 
مرتبتى الانــفــعــال والــفــعــل، وفــى ذلــك  كتب ابــن عربى فى 
)كامنا  الإنسانى«:  »الكمال  باب  المستوفز،  عقلة  رسالته 
الإنسانية  فــإن  والنساء.  الرجال  من  الكامل  صــورة  فى  إذًا 
ــة والأنـــوثـــيـــة إنــمــا هما  تــجــمــع الـــذكـــر والأنــــثــــى؛ والـــذكـــوريـ

عَرَضان، ليستا من حقائق الإنسانية(.
لم يفرق الصوفية بين الرجل والمرأة لأن كليهما يمثان 
الــمــخــلــوق الإنــســانــى الــــذى طــلــب مــنــه الــفــنــاء فــى خالقه 
الــذكــورة  أســاس  على  بينها  للتفريق  داع   مــن  ومــا  تعبديًا، 
والأنوثة وفق تأويات لمفاهيم دينية تم توظيفها لأغراض 
الكريم لا  الــقــرآن  فــى  المذكور  »الــدرجــة«  أرضــيــة؛ فمفهوم 

يؤدى إلى إلغاء حقيقة كل من المرأة والرجل.
وهنا نجد ابن عربى الذى يعد يقول: اعلم أيّدك الله أن 
الإنسانية لما كانت حقيقة جامعة للرجل والمرأة لم يكن 
ففضل  الإنــســانــيــة«،  حيث  مــن  درجـــة  النساء  على  للرجال 

الرجل بالأكملية، لا بالكمالية. 

النظرة لمسألة 
الكمال 

الإنسانى وما 
يلحقها من 

أفضلية الرجل 
على المرأة 

انتصرت للأنثى 
دومًا فى النص 

الصوفى

الظهور الأعظم لله.. كيف رد الفكر الصوفى الاعتبار للمرأة؟3
البدء كانت الأنثى« تجسد الجملة بدقة  »فى 
ــراف الـــصـــوفـــى بــالــحــضــور  ــتــ ــذة الاعــ مــتــنــاهــيــة لــ
الكرنفالى للمرأة، فعلى الرغم من تعدد صورها 
بــالــمــتــخــيــل الـــصـــوفـــى مـــا بــيــن كــونــهــا الــمــظــهــر 
الإنسانية  الحياة  مــبــدأ  هــى  بــل  للحياة  الأعــلــى 
الــوجــوديــة باعتبارها  ــارة لــصــورتــهــا  تـ والانــحــيــاز 
التى لا  الكونى والخبرة الأولى  تكثيفًا للجمال 
بد أن يتأسس عليها »العشق الإلهى«، بيد أن ثمة 
إجماعًا لدى »أهل الله« على تعالق جميع القيم 
لديهم  حـــواء  أن  إذ  الأنـــثـــوى،  الــجــمــال  لتشكيل 

معبر للتسامى والتواصل.
الحب  ألـــوان  بكل  الصوفية  الــرؤيــا  آمنت  لقد 
الفيزيائى  الأنــثــى  وجــهــى عملة  بــيــن  آلــفــت  ثــم 
والإنـــســـانـــى، لــتــفــرز تــجــربــة خـــاصـــة تــأنــقــت فى 
جنباتها جمالية الروح وتخطت النظرة النمطية 
لــلــمــرأة بـــالـــمـــدارس الــفــقــهــيــة الــتــقــلــيــديــة، فهى 
لديهم جسر للعبور نحو عوالم أخرى وفضاءات 

مغايرة.
مــرآة  هــو  الصوفى  بالعرف  الأنــثــوى  والجمال 
فــإذا  الإلـــهـــى،  الــجــمــال  صفحتها  عــلــى  ينعكس 
كــانــت الأســمــاء والــصــفــات الإلــهــيــة هــى تجليات 
ــى، والـــــذى ينعكس  ــهـ لــعــدة مـــعـــانٍ لــلــجــمــال الإلـ
فإن  الإنسانى،  العالم  مستوى  فى  بالمحسوس 
المرأة من أجمل صور تجليات الجمال والكمال 
الإلهى، وفى ذلك يقول ابن عربى »إنــه إذا كانت 
كــل الــكــائــنــات هــى ظــهــور مــن مظاهر الــلــه، وكــان 
الإنـــســـان هــو الــظــهــور الــعــظــيــم، فـــإن الـــمـــرأة هى 

الظهور الأعظم لله«.
التأويل  فــى  انعكست  الإلــهــى  التجلى  نظرية 
الــصــوفــى لــقــصــة عــشــق امـــــرأة الــعــزيــز لــيــوســف 
الــســام، والـــذى هــو، وفــق رؤيـــة عبدالقادر  عليه 
الإلهى  الجمال  مظاهر  مــن  مظهر  الــجــزائــرى، 
الذى هامت به امرأة العزيز ودخلت به مقام الهم 

وهو الحيرة فى فعل الأمر أو تركه.

يقول الله تعالى: »ولقد همت به وهم بها لولا 
أن رأى بــرهــان ربـــه كــذلــك لــنــصــرف عــنــه الــســوء 
»يوسف:  المخلصين«  إنه من عبادنا  والفحشاء 
من  إلهيًا  حــبًــا  أحبها  أن  فهو  بها  هــمّــه  أمــا   ،»24
ــوة حـــضـــرة الانـــفـــعـــال لــلــمــرأة الـــتـــى بها  حــيــث قــ
ظهرت حضرة الفعل، فهمّها به وانفعالها عندما 
تكشف لها حضرة الفعل فى صورة يوسف وهمّه 
المختصة  والحضرة  المرتبة  لتلك  إدراكـــه  بها 
ــود لــكــامــل إلا ومــن  ــه لا وجــ ــرأة، وبــمــا أنـ ــمـ بــهــا الـ
العزيز  امــرأة  النساء، فيوسف أحب  صفاته حب 
كما حُبب لنبينا محمد الكامل، صلى الله عليه 
الــنــســاء، ومــن هــذا المشهد أدرك يوسف  وســلــم، 
دون  لذلك  فأحبها  الحب  هــذا  سر  السام  عليه 
ــد يــقــويــهــا لنيل  ــوح بــحــبــه قـ ــبـ ــاح، لأن الـ ــصــ الإفــ
مقصودها، وهو من عباد الله المخلصين الذين 

صُرف عنهم الهم بالسوء.
ــن عــربــى  والــحــقــيــقــة أن الـــمـــرأة فـــى حــضــرة ابـ
تحظى بمكانة متفردة عبرت التأويات الجامدة 
ــل قــيــمــة أو مــكــانــة من  لــلــنــصــوص بــاعــتــبــارهــا أقـ
التى  الفلسفية  أفــكــاره  فــى  ثــم توهجت  الــرجــل، 
أعلت من شأنها، وتنبه الرجل إلى مدى أهميتها 
العالم  فى  »وليس  عربى:  ابــن  يقول  حياته،  فى 
الــمــرأة لسر لا يعرفه  مــن  قــوة  أعــظــم  المخلوق 

إلا من عرف فيم وجِد العالم وبأى حركة أوجده 
الحق تعالى«.

مــغــامــرة الــخــطــاب الــصــوفــى فـــى تــجــربــة ابــن 
عــربــى بــلــغــت مــنــتــهــاهــا كــمــا يــقــول نــصــر حــامــد 
أبــوزيــد فــى الإلــحــاح على  أن »الــحــب الإنسانى« 
التى لا بد أن يتأسس عليها  هو الخبرة الأولــى 
ــاء« يــعــد من  ــسـ ــنـ ــى« وأن »حــــب الـ ــهــ »الـــحـــب الإلــ
على  ذلــك  فى  مرتكزًا  الإنسانى،  الكمال  صفات 
أحاديث نبوية منها قوله، صلى الله عليه وعلى 
ــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن: »حــبــب إلـــى مــن دنــيــاكــم  آلـ
ثـــاث: الــطــيــب والــنــســاء وجــعــلــت قـــرة عينى فى 
الــصــاة«، وبالتالى فــإن الاتــصــال بها هو اتصال 
بسر الألوهية، فتكون الأنثى فى هذه الحالة أداة 
الإنسانى  مــن  الإنــســان  وعــى  ينتقل  مــن خالها 

الأرضى إلى الوجودى السماوى.
الصوفى  بــالــوجــدان  يفسر  فإنه  الحنين  وأمــا 
على أنه حبل سرى موصول بذات الروح العطشى 
الإنسان  مــن  المفتقد  الــجــزء  لكونها  لاكتمال 
الكامل، فحواء خلقت من ضلع آدم أى أنه حنين 
لكونها  الــرجــل  الــمــرأة على  الــكــل للجزء وحــنــوّ 
خلقت من الضلع، رادين بذلك الاعتبار للجسد 
المتعة الأحادية  به من ضيق  الأنثوى وليرتقوا 
للرجل إلى مصاف العاقة التبادلية التى تبلغ 

حد الافتتان والعبادة الروحية.
الذكورة  أن  الباحث عبدالحق منصف  ويعتبر 
عن  منفصلتين  ماهيتين  يــكــونــان  »لا  والأنــوثــة 
بعضهما الــبــعــض فــى الــتــصــور الــصــوفــى خــافًــا 
إنهما فقط عنصران لجسد  الفقهية،  للكتابات 
واحـــد هــو الــجــســد الأصــلــى، جــســد آدم الإنــســان 
الكامل الذى خلق فى البداية، ثم حدث انفصام 
أولى داخل نفس الجسد فانشطر إلى عنصرين: 

عنصر الذكورة وعنصر الأنوثة«.
ــتـــفـــاء الــصــوفــى  إذن يــمــكــن الـــجـــزم بــــأن الاحـ
بــالــمــرأة تــبــلــور بــشــكــل أعــمــق وأشـــمـــل فـــى إعـــاء 
ــثــــوى وفــــى نــظــرتــه لــلــعــاقــة  قــيــمــة الــجــســد الأنــ
الجنسية كفعل مركب يجمع بين العناصر التى 
تشدُّ الإنسان إلى الله والطبيعة وإلى مبدأيهما 
الصوفية  منظرو  ارتــقــى  فقد  والــحــب«،  »الحياة 
الاتحاد،  مرتبة  إلــى  ورفوعها  الحسية  بالعاقة 
أرفــع منزلة يصل إليه المتصوف فى  والتى هى 

جهاده الروحى.
وعــلــى خـــاف شــيــوخ الــصــوفــى الــذيــن اكــتــفــوا 
بــالــتــلــمــيــح لــلــعــاقــة الــجــســديــة كـــابـــن الـــفـــارض 
تعرض له ابن عربى على نحو مفصل، إذ يعتبرها 
»فعاً إلهيًا« مبتغاه خلق الأجساد لحمل الأرواح 
ــلـــه، حــيــث يــقــول:  الـــتـــى هـــى جــمــيــعًــا مـــن روح الـ

ــمُــل الـــوجـــود ولا الــمــعــرفــة إلا بــالــعــالــم، ولا  مــا كَ
ظــهــر الــعــالــم إلا عــن هـــذا الــتــوجــه الإلــهــى على 
شيئية أعيان الممكنات بطريق المحبة للكمال 
الوجودى فى الأعيان والمعارف، وهى حال تشبه 
الأشياء  فى  أصــاً  النكاح  فكان  للتوالد،  النكاح 

كلها، فله الإحاطة والفضل والتقدم.
ويذهب الشيخ الأكبر إلى أبعد من ذلك حيث 
ــتـــصـــاق بـــه هو  يــعــتــبــر الاتـــصـــال بــجــســدهــا والالـ
عبادة  الجسد  هــذا  وحــب  الألوهية،  بسر  اتصال 
فى  الحق  »شــهــود  يؤكد  إذ  بالله،  العاقة  د  تُــجــدِّ
الــنــســاء أعــظــم الــشــهــود وأكــمــلــه وأعــظــم الوصلة 
النكاح، وهو نظير التوجه الإلهى على من خلقه 
للسر  عبادة  النكاح  الله  جعل  وكما  صورته  على 
الإلـــهـــى، فــقــد كــانــت الـــمـــرأة بــاعــتــبــاره محتضنًا 
هذا  لمعانقة  وأساسية  أولــى  عتبة  النكاح  لفعل 

السر«.
ــة الــصــوفــيــة لـــلـــمـــرأة تــمــثــل تــجــربــة  ــرؤيــ إن الــ
روحية عميقة توجه العاشق الصوفى فى مساره 
مسألة  فــى  النظر  ــادة  إعـ نحو  وتــدفــع  التعبدى، 
عليها،  المتعارف  الكاسكية  بمسحتها  الأنوثة 
والتى قد تختزلها فى عناصر بيولوجية محددة، 
أفــرزه الطرح العرفانى هو بمثابة رد  لذا فإن ما 

اعتبار لذات الأنثى وكينونتها.

آمنت الرؤية الصوفية بكل ألوان
الحب ثم آلفت بين وجهى عملة

الأنثى الفيزيائى والإنسانى
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القرطبية

المرأة »ولية«.. حين تصبح سيدة العارفين قطبًا وشيخة4

نساء الشيخ الأكبر.. أسباب انحياز ابن عربى لكل ما هو أنثوى5

الفكر الصوفى عكست  أن مــرآة  الــرغــم مــن  على 
ــا وتــقــبــاً لحضور الــمــرأة داخله  ــورًا أكــثــر إشــراقً صـ
بلغت ذروتها باستخدام صيغة التأنيث فى التعبير 
عن الذات الإلهية، كما يتبين فى تائية ابن الفارض، 
التمايز  اعــتــبــار  والمتصوفة  الــتــصــوف  رفــض  ومــع 
بيد  والأنثى،  الذكر  بين  التفاضل  معيار  الجنسى 
خافتة  مـــؤشـــرات  تحمل  لــه  الجمعية  الـــذاكـــرة  أن 
حـــول ســيــدات وصــلــن لــدرجــة الــشــيــخــة »الــقُــطــب«، 
نظرة  كاملة حــول  تكوين صــورة  مما يصعب معها 
الــصــوفــى الــمــتــســمــة بــالــمــســاواة الإنــســانــيــة فيما 

يتعلق بمسألة »الولاية«.
المرأة،  تسليك  الصوفية  أدبــيــات  أجــازت  نظريًا 
وأن تــتــدرج فــى الــمــراتــب لتصل إلـــى أعــاهــا وهــى 
الــروح تتساوى الحظوظ  »الــولايــة«، ففى فضاءات 
بــيــن الــذكــر والأنـــثـــى، فحيثما نــجــد الــمــريــد تكون 
الــمــريــدة والــعــارف والــعــارفــة. وكما أكــد الشيخ ابن 
عربى على أن الرجال والنساء يشتركان فى جميع 
المراتب حتى فى القطبية، وأجاز إمامة المرأة فى 
الصاة، وكان يرى أن دليل ما ينص على حرمة ذلك 
والرجل  النفس  له، وأعطى للمرأة مكانة  لا وجود 
النفس  اتباع  للعقل  أنه يجوز  ويــرى  العقل،  مكانة 
حتى لا تتبع الهوى، فقد ذهــب إلــى أن كل ما صح 
والصفات  والمراتب  المقامات  الرجل من  ينال  أن 

يمكن أن يكون لنظيره من النساء.
تصورات الشيخ الأكبر الفكرية حول الأنثى فيما 
لو أصبحت قطبًا وخليفة تعنى بأنها ستكون وفقًا 
الــزمــان، خليفة  وسيدة  الوقت،  لذلك هى صاحبة 
أمته،  فــى  المرسلين  ونــائــبــة سيد  أرضـــه،  فــى  الــلّــه 
النبى  وشخص  النبوة  مرتبة  إلا  يحدّها  سقف  لا 
صلى الله عليه وسلم، وارثة لاصطفاء والاجتباء 
والخصوصية الآدمية، إذ لا مانع لديه بيولوجيًا أو 

عقليًا من وصول المرأة إلى أعلى مراتب الولاية.
وعــلــى الأرجـــح فــإن قناعات ابــن عــربــى بالأهلية 
ــن بــاعــثــيــن أحــدهــمــا  الـــروحـــيـــة لـــلـــمـــرأة تــنــطــلــق مـ
شخصى والآخر ظرفى وإذ إن تواجده فى الأندلس 
مع مجرى الحياة الاجتماعية هناك والتى سمحت 
للمرأة أن تتعلم وتعمل وتشارك الرجال فى طريق 
الزهد والتصوف، بل وتتفوق أحيانًا عليهم مقارنة 
بــوضــع مثيلتها فــى الــمــشــرق قــد أثـــرت عــلــى نحو 
الأدوار  وطبيعة  الأنثى  لمكانة  نظرته  فى  إيجابى 

المنوط لها القيام بها.
آراءه  ابن عربى  الــذى استمد منه  الثانى  الرافد 
التكوينية  بطبيعته  يتعلق  المرأة  حول  الفلسفية 
ــرأة حــيــن أحــبــهــا مـــن جهة  ــمــ الـــحـــسّـــاســـة تـــجـــاه الــ
دائرة  أو فى  الحانية فى محيط الأســرة،  والرعاية 
تلمذته لشيخاته المتعبدات من زاوية أخرى، ومن 
ذلك حرصه على تزويج أختيْه من أكفاء، من غير 
القائمين على أمر السلطة، وبناء كوخ من القصب 
لشيخته فــاطــمــة وخــدمــتــه لــهــا عـــدة ســنــوات، مما 
تكوين  فى  لتأثيرها  متزايدًا  إيجابيًا  بعدًا  أضفى 

أفكاره ورؤيته.
بالتراث  الـــ»الــولــيــة«  الــمــرأة  فــكــرة  تمظهرت  لقد 
الــصــوفــى عــلــى نــحــو مــكــثــف فـــى شــخــصــيــة »رابــعــة 
ــان فـــى انــتــشــار أشـــعـــارهـــا بين  ــا كــ الـــعـــدويـــة«، وربـــمـ
الــصــوفــيــة مــا يــبــرهــن عــلــى مــنــزلــة الـــمـــرأة فــى هــذا 
لطريق  كجنس  أهليتها  على  بــه  ويستدلل  الــبــاب، 
الــســالــكــيــن والـــعـــارفـــيـــن، ومــــن ثـــم مــشــروعــيــة أخــذ 
الرجل عنها، وتربيته فى مجالسها، وتأدبه بنهجها 
التعبير عن  وطريقها، فقد كانت رابعة سباقة إلى 
والتى  الــصــوفــيــة،  إليها  انتبه  الــتــى  الــدقــائــق  تلك 
تــهــدف إلـــى تــخــلــيــص الــعــمــل مـــن الــنــقــائــص الــتــى 

تشوبه.
وتروى القصص أن الحسن البصرى طرح سجادة 
على الماء ونادى رابعة لتصلى معه، وتعجبت منه، 
حيث يعرض نفسه فى سوق الدنيا، وطرحت سجادة 
على الهواء وأشارت عليه بأن يفعل كما فعلت فلم 

يستطع أن يحظى بمثل مقامها، فوعظته وحثّته 
أن يشغل نفسه بالعمل، وهناك فاطمة النيسابورية 
أستاذة ذى النون المصرى والذى قال لها: عظينى، 
وقد اجتمعا ببيت المقدس، قالت له: الزم الصدق 

وجاهد نفسك فى أفعالك.
كما تشير عدد من الدراسات والكتب التى تناولت 
العابدة  السيدة  أن  إلــى  التصوف  فى  المرأة  تاريخ 
كـــانـــت تــســتــقــبــل الــــرجــــال لــتــســمــعــهــم وتــجــادلــهــم؛ 
ــل تــعــلــمــهــم عـــلـــى غــــــرار »صـــفـــة الــــصــــفــــوة« لابـــن  بــ
الـــجـــوزى، »ذكــــر الــنــســوة الــمــتــعــبــدات الــصــوفــيــات« 
لأبــــى عــبــدالــرحــمــن الــســلــمــى، غــيــر أنــهــا تــعــرضــت 
فقط لأحوال مجاهدتها وبعض الأقوال والأشعار 
الــمــنــقــولــة ولــــم تــتــرجــم هــــذه الــكــتــب، دورَ الـــمـــرأة 
ه  المتصوفة كـ»واقفة« مثاً، خصوصًا فى إطار توجُّ

النساء عمومًا للوقف على مساجد وزوايا وتكايا.
التاريخ  فى  المتصوفات  »سيرة  دراســة  وبحسب 
الإســـامـــى: وقــفــات أولـــيّـــة عــبــر تــأمــات منهجيّة« 
م  للباحثة عزة جال فإنه إذا كان من الممكن تفهُّ
ذلك خال القرون الأولى »من القرن الثانى حتى 
القرن الخامس تقريبًا«؛ حيث ظل التصوف خال 
ا  فرديًّ شأنًا  قليلة«  نماذج  »باستثناء  الحقبة  هــذه 
هد والعبادة والاعتزال عن الناس؛ فإن  يقوم على الزُّ
والعلميّة  والسياسية  الاجتماعية  الأبعاد  تجاهُل 
التالية؛  الــقــرون  فى  المتصوفة  الــمــرأة  لشخصية 
وبات  الصوفية«  »الــمــدارس  الطرقية  تبلورت  حيث 
الــتــصــوف ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة، هـــو أمــــرٌ يَــســتــدعــى 
التساؤل، إذ لم نسمع عن مدارس صوفية نسائية أو 
طرُق، كما حدث مع المتصوفة الرجال كعبدالقادر 

الجيانى وأبى الحسن الشاذلى.
وهو ما أرجعته الدراسة إلى عدة احتمالات منها 
حق  فــى  التاميذ  تقاعُس  أو  الــمــؤرخــيــن،  تجاهُل 
شيخاتهم المتصوفات، أو أن كون التاميذ والأتباع 
فى الأغلب من النساء قد حال دون تشكّل مدرسة 

صوفية خاصة بالشيخة »القُطب«.
لكن ثمة أبعاد أخرى تتصل بارتقاء الأنثى سلم 
الجسد  منها  للطريقة  شيخًا  أو  قطبًا  العارفين 
والذى مثّل عائقًا أمام التدرج فى مقامات العرفان، 
إذ يــلــزم عــلــيــهــا أن تــنــفــى أنــوثــتــهــا جـــمـــالًا وحــمــاً 
ذلك  وعــلــى  الــصــاح،  لــمــراتــب  لترتقى  ودم حيض 
يــكــون عــلــيــهــا كــشــرط لـــدخـــول الـــولايـــة هـــو العمل 
عــلــى إمـــحـــاء ذلـــك الــجــســد، وهـــو مـــا قـــد يــتــعــارض 
بعض  تعكسه  ومــا  للأمومة،  الفطرية  نوازعها  مع 
تراجم المتصوفات حول ما يمكن وصفه بالصراع 
بين رغبتها فى التفرغ للعبادة والتبتّل، وبين غريزة 
وميلوها  فطرتها  بين  تنازع  هناك  فكان  الأمــومــة، 
هذا  لإدارة  مضاعفة  مجاهدة  تتقضى  الروحانية 

الصراع مقارنة بالرجال.
ــر الــــتــــراث الـــصـــوفـــى فــــى الـــمـــشـــرق بــالــفــقــه  ــأثـ تـ
ــى تــجــحــيــم  ــ ــى حــــد كــبــيــر إلـ ــ ــى إلـ الــتــقــلــيــدى أفـــضـ
جعلنا  مما  القطبية  منزلة  الــمــرأة  بلوغ  إمــكــانــات 
الطرح  إلــى مستوى  ترقى  مــفــردة لا  نــمــاذج  بصدد 
النساء  عــدد  وجــعــل  للأنثى،  نظرته  فــى  العرفانى 
كان  وإن  حتى  قلياً،  للذكور  بالنسبة  الصالحات 
يمثلنها  التى  النسبة  وكيفًا  كمًا  يتجاوز  عــددهــن 
الإسامى  العالم  شهد  فقد  الفقهاء،  جمهور  بين 
خال القرن الأخير صعودًا لتيارات فكرية متشددة 
خال القرن الأخير، طبعت بصماتها على الطرق 
الصوفية أسهمت بدورها فى تراجع نسبى بحضور 
الموانع  وذلــك بسبب  الــصــوفــى،  التيار  فــى  الــمــرأة 

الثقافية والتقاليد الشرقية.
واقعيًا لم تحقق المرأة اختراقًا حقيقيًا بالقيادة 
الروحية فى المشرق إذ كان وما زال الرجل يجلس 
منفردًا على قمة هرم الولاية مستبعدًا الأنثى من 
أو  طوعًا  لتبقى  هامشه،  إلى  الصوفى  الفعل  قلب 
أو المرشدات  كرهًا فى عداد المريدات الصالحات 

التقيّات.

لــم تــحــظ الــمــرأة فــى الــفــكــر الإســامــى بمثل 
الشيخ  أعلى  ابن عربى، فقد  به عند  ما حظيت 
للرجل،  مساوية  بكونها  يكتفِ  ولم  مكانتها  من 
المواطن، وبقدر ما  بل وفضلها عليه فى بعض 
يتعلق  فيما  الدينية  للنصوص  تأوياته  أثـــارت 
الــوقــت شهية  الــجــدل فــقــد فتحت ذات  بــالــمــرأة 
ما  لكل  الفكرى  انحيازه  أسباب  حــول  التكهنات 

هو أنثوى.
وبـــعـــيـــدًا عـــن الــســيــاق الــمــكــانــى وتــــواجــــده فى 
هناك  الاجتماعية  الحياة  مجرى  مع  الأندلس 
وتشارك  وتعمل  تتعلم  أن  للمرأة  سمحت  والتى 
الرجال فى طريق الزهد والتصوف، فإن الباحث 
فى تاريخه سيجد أن ثمة بواعث شخصية أسست 
النكهة  تــبــدو  إذ  الــمــبــتــكــر،  الــروحــانــى  لمنهجه 
الأنــثــويــة فـــى فــلــســفــة ابـــن عــربــى ولـــيـــدة بــواعــث 
شخصية ترتبط بعاقته بالجنس الآخر، وذلك 
»الفتوحات  كتابه  فــى  اعــتــرافــه  مــن  الــرغــم  على 
ــان يــكــره الــنــســاء والــجــمــاع وأى  الــمــكــيــة« بــأنــه كـ
المسار  دخوله  بداية  فى  بالجنس  يتصل  شــىء 
الصوفى ولــمــدة 18 عــامًــا، ولــم يــتــزوج حتى بلغ 

الثاثة والثاثين.
اللبنة الأولى فى التحول الفكرى المثير لدى 
القرطبية،  بفاطمة  لــقــائــه  مــع  تشكلت  الــشــيــخ 
وكان حينها شابًا فى العشرين من عمره يلتمس 
طــريــقــه عــلــى خــطــى الــســالــكــيــن، حــيــث قـــال فى 
بنفسى  أنــا  »خــدمــتُ  المكية«:  »الفتوحات  كتابه 
يقال  بإشبيلية  الــعــارفــات  الــمــحــبــات  مــن  ــرأة  امــ
لها فاطمة بنت ابن المثنى القرطبى، خدمتها 
سنين وهـــى تــزيــد فــى وقـــت خــدمــتــى إيــاهــا على 
خــمــس وتــســعــيــن ســنــة، وكــنــت أســتــحــى أن أنظر 
إلى وجهها وهى فى هذه السن من حمرة خديها 
وحسن نعمتها وجمالها تحسبها بنت أربع عشرة 

سنة من نعمتها ولطافتها«.
ابن  شخص  على  بصماتها  القرطبية  طبعت 

ــر فـــى تــرقــيــق طباعه  ــان لــهــا أكــبــر الأثــ عــربــى وكــ
إلى  والعصبية  الانــغــاق  مــن  وتحوله  وتهذيبها 
»كانت- فاطمة  إذ يقول:  المرن،  منهج التصوف 
القرطبية- تضرب بالدف وتفرح، فكنت أقول لها 
فى ذلك فتقول لى إنى أفرح به حيث اعتنى بى 

وجعلنى من أوليائه واصطنعنى لنفسه«.
نهل ابن عربى من علوم وزهد فاطمة واستمرت 
العاقة بينهما لسنوات حتى غادر الأندلس إلى 
المغرب العربى، وكانت بمثابة الأم الروحية التى 
أنارت له ظلمات الروح »كانت تقول لى: أنا أمك 
والدتى  وإذا جــاءت  الترابية،  أمــك  ونــور  الإلهية، 
إلــى زيــارتــهــا تــقــول لــهــا: يــا نـــور، هــذا ولـــدى، وهو 

أبوك، فبرّيه ولا تعقّيه«.
بنفسى،  أخدمها  زلــت  »فما  عــربــى:  ابــن  يقول 
وبنيت لها بيتًا من قصب بيدى على قدر قامتها، 

فما زالت فيه حتى توفيت«.
العارفين،  سلطان  حياة  فــى  الشيخات  ثانية 
هـ، فى  التقاها عام 598  الفقراء،  أم  هى شمس، 
إذ كانت من كبار  أدائــه فريضة الحج،  أثناء  مكة 
الأســاتــذة هــنــاك، ووصــفــهــا بأنها »جــاريــة قسيم 
يقول  المؤمنين،  أمير  سيدنا  مملوكة  الــدولــة«، 
ابـــن عــربــى: لــم أرَ أحــــدًا مــن الـــرجـــال كـــان يقدر 
على مــا تــقــدر عليه مــن الــعــبــادة وهــى مــن أكابر 
الــمــجــتــهــدات كــانــت حــاكــمــة عــلــى وهــمــهــا، كثيرة 
الـــوصـــال فـــى الـــصـــوم، عــلــى كــبــر ســنــهــا أدركــتــهــا 
على  تتكلم  كانت  سنة،  الثمانين  عشر  فى  وهــى 
الــمــكــاشــفــة وإذا خــرجــت  الـــخـــواطـــر، صــحــيــحــة 
والشجر:  والأحجار  الجبال  تخاطبها  للسياحة 
مرحبًا، مرحبًا! وكانت قوية الحال، خديمة لأهل 

الله«.
ومع أن كتب ابن عربى تبدو حافلة بإشارات عن 
أدوارهــن بامتياز فى تشكيل فكره  شيخات لعبن 
وآرائه الفلسفية منهن زينب القلعية، وكانت من 
أهــل كتاب الــلــه، زاهـــدة وقتها، وكــانــت ذات حسن 

ــروة، تركت الدنيا عــن قـــدرة، وجــاورت  وجــمــال وثـ
الزهراء  أم  على  عــاوة  تعالى،  الله  شرفها  مكة، 
التى كانت من المجتهدات فى طريق الله تعالى.

ــبـــات مــســبــحــة الـــشـــيـــخ بـــالـــعـــارفـــات  بـــيـــد أن حـ
اكــتــمــلــت مـــع فــخــر الــنــســاء أخــــت الــشــيــخ مكين 
الواسعة،  بمعارفها  كثيرًا  وأعُــجــب  الأصفهانى، 
فلقبها بـ»فخر الرجال والعلماء«، ويذكر أنه أراد 
أن يتتلمذ على يديها لكنها اعتذرت لكبر سنها، 
ورغبتها فى قضاء البقية الباقية من عمرها فى 
العبادة، ومع ذلك، فقد أذنت فخر النساء لأخيها 
أن يكتب لابن عربى نيابةً عنها إجازة فى جميع 

روايتها، فاستفاد من معارفها.
الروحية  طاقته  وانــطــاق  الأكــبــر  الشيخ  ســر 
الكامنة والكاملة نحو الأنثى كانت مع نظام بنت 
قرة  أو  الأصفهانى  رستم  بــن  شجاع  أبــى  الشيخ 
السبب  وكانت  كتبه،  فى  عليها  أطلق  كما  العين 
ــأن »الــحــب الإنــســانــى« هــو الــخــبــرة  فــى نــظــرتــه بـ
الأولـــــى الــتــى لا بـــد أن يــتــأســس عــلــيــهــا »الــحــب 
الإلهى« وأن »حب النساء« يعد من صفات الكمال 

الإنسانى.
حيث يذكر أنه كان يطوف بالكعبة ذات يوم، ثم 
بصوت  فتاها  الشعرية  الأبــيــات  بعض  حضرته 
فى  وناقشته  العين  قــرة  حدثته  عندها  مرتفع، 

تلك الأبيات، وقدمت له تفسيرًا جديدًا لمعانيها، 
فانبهر مما رأى وسمع، وعرف أنه عثر على أستاذة 

جديدة ينبغى عليه الاستفادة من حكمتها.
ولأن دقات القلوب لها مشيئة لم يتوقف الأمر 
الشيخ  أن  من  الرغم  فعلى  الأستاذية،  حد  عند 
كان متزوجًا قبلها الأولــى مريم بنت محمد بن 
عبدون، ولكنه لم يتحدّث عنها بمثل ما تحدّث 
عن نظام، ولكن يبدو من خال حديثه عنها أنها 
فاطمة  والثانية  التصوّف،  أهــل  من  أيضًا  كانت 
بنت أمير الحرمين يونس بن يوسف حيث ذكرها 
ــر الــفــتــوحــات الــمــكــيــة، وهــى  ــرّة واحــــدة فــى آخـ مــ
عماد  ولقبّه  محمد  أولاده  أكبر  له  أنجبت  التى 
الدين، وهو الذى أهدى إليه النسخة الأولى من 
النسخة  آخــر  فــى  ذكــر  كما  المكية«،  »الفتوحات 

الثانية منها.
إلــى أن الشيخ محيى  الــروايــات  وتذهب بعض 
الدين قد تزوج أيضًا أرملة صاحبه مجد الدين 
الدين  ابنها صدر  تربية  له  يتسنّى  إسحق حتى 
الكبار ومن  الشيوخ  الـــذى أصــبــح مــن  الــقــونــوى، 
المحتمل أيضًا أن تكون هى التى ولدت له سعد 
الــديــن، عــاوة على زواجــه فى دمشق من إحدى 

بنات القاضى محيى الدين ابن الزكى.
ابـــن عربى  الــــروح عــنــد  أن ســــدرة منتهى  غــيــر 

ورحيقها المختوم لم تبلغها سوى »نظام«، فقد 
انفردت من بين كل نساء الشيخ بمفردات الحب 
والــعــشــق والــهــوى، وربـــط بين حبه لها مــن جهة 
وأشواقه الإلهية العرفانية من زاوية أخرى وكانت 
أحـــد دوافــعــه إلـــى الإمــعــان فــيــهــا، وهـــو مــا يمكن 
ــواق« فكتب فى  رصــده فى ديــوانــه »ترجمان الأشـ
مقدمة الديوان: فكل اسم أذكــره فى هذا الجزء 

فعنها أكنّى، وكل دار أندبها فدارها أعنى.
احـــتـــفـــاء ابـــــن عــــربــــى بـــحـــالـــة الــــحــــب لــنــظــام 
وإدخـــالـــهـــا حــيــز الــمــعــلــن مـــن خــــال »تــرجــمــان 
الأشواق« أثارت ضجة كبيرة دفعت منتقديه من 
فيما  اضــطــره  مما  عليه،  التشنيع  إلــى  الفقهاء 
بعد لكتابة كتاب آخر؛ شرحًا له؛ هو كتاب »ذخائر 
الأعاق فى شرح ترجمان الأشواق« للتأكيد على 
أن كلَّ ما يذكره من أسماء ومديح وغزل فى هذا 

الكتاب إنما هو إشارة إلى معانٍ إلهية رفيعة.
ــر الــحــقــيــقــى الــبــاقــى مـــن قصة  ربــمــا كـــان الأثــ
الحب الخالدة هى ذاك الفيض الأبدىّ بفلسفة 
ــه الـــتـــى تــحــيــز فــيــهــا  ــوراتــ ــصــ ــر وتــ ــبــ الـــشـــيـــخ الأكــ
للصياغة الأنثوية للوجود، فجاء خطابه مزيجًا 
رائقًا من بين ما هو طبيعى وإلهى أو كما يقول 
ابن عربى نفسه »أدين بدين الحب أنى توجهت.. 

ركائبه فالحب دينى وإيمانى«.

تمظهرت 
فكرة المرأة 

الـ»الولية« 
بالتراث 

الصوفى على 
نحو مكثف فى 

شخصية »رابعة 
العدوية«

سر الشيخ الأكبر وانطلاق طاقته 
الروحية الكامنة والكاملة نحو الأنثى 
كانا مع نظام بنت الشيخ أبى شجاع
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التصوف النسوى فى الغرب.. القوى الناعمة للتيار6
ثمة جاذبية خاصة بالتيار الصوفى جعلته عابرًا لحدوده 
الــجــغــرافــيــة ومــمــرًا مــريــحًــا لــدخــول الغربيين فــى الإســـام، 
إذ تــخــلــق الــصــوفــيــة قــوتــهــا وحـــضـــورهـــا الــفــريــد هـــنـــاك من 
المرونة  من  بنوع  تتسم  التى  وخطاباتها  ممارساتها  طبيعة 

الانتقائية والانتفاح الروحى على الآخر.
ــة لــجــامــعــة يــيــل الأمــريــكــيــة، أن ثلثى  ــ فــقــد أظـــهـــرت دراسـ
ــريـــق الــمــتــصــوفــة  مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم وصـــلـــهـــا الإســــــام عــــن طـ
ــة جـــيـــزيـــا ويــــب:  ــيـ ــكـ ــريـ ــا الـــبـــاحـــثـــة الأمـ ــدهـ ــؤكـ والـــنـــتـــيـــجـــة تـ
»الــصــوفــيــة هـــم الــنــاقــلــون -لـــإســـام إلـــى مــنــاطــق أبــعــد من 
الشرق الأوسط، وفى سياق التقليد نفسه ما زال المتصوفة 
اهتمامًا  هناك  أن  يبدو  إذ  أمريكا.  فى  الــدور  هــذا  يواصلون 
ا  نفسيًّ سلوكًا  بوصفه  عمومًا  الغرب  فى  بالتصوف  متزايدًا 
أن  واستطاع  السيدات،  على  الحال  بطبيعة  انعكس  ا  وروحيًّ
التجربة  بــخــوض  الــغــربــيــات  مــن  الــعــديــد  ويــقــنــع  يستقطب 

الإسامية من المنظور الصوفى«.
الاخـــتـــراق الــصــوفــى الأول لأوروبــــا كـــان نــســويًــا مــن خــال 
شخصية رابعة العدوية والتى دخلت إلى الثقافة الغربية فى 
الثالث عشر بواسطة جوانفيل مستشار لويس  القرن  أواخر 
روستوك  جامعة  مــن  فابريكوس  المثقف  وقــام  عشر  الــرابــع 
الــمــصــرى  الـــصـــوفـــى  ــــدى قــصــائــد  بــتــرجــمــة إحـ ســنــة 1638م 
عــمــر بــن الـــفـــارض، كــمــا أســهــمــت تــرجــمــات الــشــعــر الــفــارســى 
أوسع  انتشار  فى  وغيرهم  عربى  وابن  الرومى  الدين  لجال 
لأدبيات التصوف فى أوروبا والولايات المتحدة خال القرن 

العشرين.
التثوير الروحى الذى يمارسه الفكر الصوفى ببراعة خلق 
به  وجدن  الاتى  الغربيات  النسويات  بين  رحبة  فضاءات  له 
بــديــاً مــائــمًــا للتخلص مــن الــمــاديــة الــتــى قــد نــشــأن فيها، 
فى  تغيير  لإحــداث  والخبرة  الروحية  بالطاقة  أمدهن  فقد 
الــرؤيــة  أرضــيــة  مــن  المجتمع  مــع  الــتــصــالــح  وربــمــا  حياتهن 
تتعلق  قــيــود  فــرض  دون  الــنــاعــم  التغيير  صنع  على  الــقــادرة 

بشكل اللباس الخارجى أو اختاط الرجال بالنساء.
إذ تـــرى بــعــض الــمــتــصــوفــات الــغــربــيــات فــى الــحــجــاب رمـــزًا 

البتة  يرتبط  ولا  الإســامــى،  العالم  فى  المحلية  للثقافات 
حاولت  وقــد  الثقافية  بالتقاليد  ولكن  الدينية،  بالوصفات 
الــبــاحــثــة مــارتــا دومــيــنــغــيــز ديـــاز الــتــفــاعــل مــع هـــذا الــســيــاق، 
بــالإشــارة إلــى أن الــلــبــاس الــســائــد بــيــن مــتــصــوفــات الطريقة 
ــا هــو الــجــلــبــاب الــمــغــربــى، وبــخــاصــة  ــ الــبــودشــيــشــيــة فــى أوروبـ
الضيقة  الألبسة  أن  من  الرغم  على  كْر،  الذِّ اجتماعات  أثناء 
تستعمل أيضًا من طرف هؤلاء النسوة، إلا أنها لا تصل إلى 

درجة الإثارة الجنسية.
حدائق التصوف النسوى أثمرت فى أوروبا وأمريكا ظاهرة 
غــربــيــة مــحــضــة وهـــى »الــمــشــيــخــة الــنــســائــيــة«، حــيــث انــفــردت 
العديد من الناشطات فى الحقل الصوفى بمنصب الزعامة 
وظهرت العديد من المنظمات النسائية الصوفية الحريصة 
عــلــى تــقــديــم مــفــهــوم الــتــصــوف إلــى جــمــهــور أوســـع مــن خــال 
نشر  دور  عبر  أو  عليها  الــقــائــمــات  تنظمها  الــتــى  الفعاليات 

للكتب الصوفية خاصة والإسامية بوجه عام.
فى  والمتفرد  الــافــت  النسائى  الحضور  هــذا  أن  والــواقــع 
الأوساط الغربية يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ، إذ يعود 
إلى 1920 حين عين حضرة عنايات خان، امرأة خليفة له فى 
مارتن  ربيعة  وهــى  الشمالية؛  أمريكا  على  وبخاصة  الــغــرب، 
والتى قامت بدورها بتعيين إيفى دوس لخافتها على شئون 

التنظيم الصوفى العالمى لعنايات خان عام 1948.
ــز هــلــمــيــنــســكــى مـــن أشــهــر  ــ ــد  كــامــيــل هــامــيــلــتــون آدامــ ــعـ وتـ
فى  المولوية  الطريقة  وتتزعم  الصوف  بالحقل  الناشطات 
وهى  كاليفورنيا،  فــى  ثــريــشــود  مؤسسة  تــديــر  حيث  أمــريــكــا، 
على  وحاصلة  المولوية  التعاليم  على  ترتكز  روحية  منظمة 

الدكتوراه الفخرية فى اللغة العربية من جامعة دمشق.
الصوفى  التقليد  ضــمــن  عــامًــا   40 مــن  لأكــثــر  عملها  وفــى 
المتكاملة  بالمساهمة  الــوعــى  زيــادة  فــى  ســاعــدت  الــمــولــوى، 
ــى لـــإســـام وأســهــمــت فـــى جلب  ــروحـ لــلــمــرأة فـــى الــمــســار الـ
إلــى  الــصــوفــى  للتقليد  الكاسيكية  الــنــصــوص  مــن  الــعــديــد 
الرومى  الدين  اللغة الإنجليزية، بما فى ذلك تعاليم جال 
وشــمــس الــتــبــريــزى، وهــى أول امـــرأة تترجم جـــزءًا كــبــيــرًا من 

مــؤلــفــات الــصــوفــيــة والــــقــــرآن إلــــى الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، كما 
والشخصية  الطبيعة  عــن  الكتابات  مــن  بمختارات  أسهمت 
»نساء  كتبها  أشــهــر  ومــن  الإســامــيــة  للتربية  جــديــد  لمنهج 
إلى ترجمتها للعديد من  المستور«، إضافة  الكنز  التصوف: 

أشعار الطريقة المولوية.
ــود  الـــشـــيـــخـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بــاجــى  ــقــ وفـــــى فـــيـــادلـــفـــيـــا تــ
أمريكيّين  مسلمين  تضم  صغيرة  مجموعة  خــانــوم،  طبابة 
المغربى  إلى الصوفى  تُنسب  ومهاجرين معًا من الجنسين، 
أنــهــا وارثــة  الكبير أحــمــد بــن إدريـــس )ت 1837( وتــقــر بــاجــى 
الطريقة الإدريسية الرشيدية إلى جانب طرق صوفية أخرى 
تعاليمها على  تركيزها فى  أن  بيد  والقادرية،  الجشتية  مثل 
الاستمداد من القرآن الكريم والحديث النبوى يجعلها أكثر 

بالإدريسية. التصاقًا 
فــى مدينة  أثــنــاء حياتها  كــانــت  أنــهــا  بــاجــى  الشيخة  وتــقــر 
بــنــجــابــى، وقـــبـــل قــدومــهــا إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة، »تــلــقّــن 
كر«-بإذن شيخها- لجميع المريدين دون أى اعتبار النوع  الذِّ

ذكرًا أو أنثى واستمرت على ذلك لمدة 12 عامًا.
وبعد وفاة الشيخة انتقلت إلى الولايات المتحدة للعيش 
مع أختها واستقطبت عددًا من المريدين من الذكور والإناث 
لجلسات الذكر الخاصة بها من بين المواظبين على حضور 
حلقات الذكر الخاصة بها الشاعر الأمريكى المسلم دانيال 

مور وزوجته.
أمـــا أول زعــيــمــة روحــيــة نــســائــيــة فــى الــطــريــقــة الــجــراحــيّــة 
عام   300 من  أكثر  منذ  نشأت  التى  الأصــل  التركية  الهلفتية 
هــى الــشــيــخــة فــرحــة فــاطــمــة الــجــراحــى والــتــى تــــرأس فــرعًــا 

نشيطًا للطريقة فى نيويورك.
وقــــد وصـــلـــت الــطــريــقــة الـــجـــراحـــيّـــة الــهــلــفــتــيــة الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة فــى أواخـــر سبعينيات الــقــرن الــمــاضــى مــن خــال 
انشطرت  وفاته  بعد  لكن  أوزاك،  مظفر  الإسطنبولى  الشيخ 
طريقته فى أمريكا إلى فرعين: فرع معروف باسم »عشقى- 
وآخــر  الــجــراحــى  فــاطــمــة  فــرحــة  الشيخة  تتزعمه  جــراحــى« 
زعامة:  تحت  فرانسيسكو  ســان  فــى  بيى  منطقة  فــى  ينشط 

روبيرت فراجر.
فى  الناشاطات  أهم  واحــدة من  فايى،  كبير  الشيخة مريم 
الحقل الصوفى فى الغرب، من أشهر كتبها: »رحلة عبر عشرة 
الــصــوفــيــةى،  الــطــريــقــة  الــتــحــول عــلــى  آلاف حــجــاب: كيمياء 
ليبرالية،  يهودية  عائلة  من  بكاليفورنيا  هوليوود  فى  ولدت 

تقول عن نفسها:
»ولدتُ فى هوليوود من أسرة يهودية، وأصبحتُ ممثلةً فى 
عامًا  عشرين  لمدة  التمثيلَ  أُمــارِس  وظللتُ  الخامسة،  سن 
لشركة  ممثلة  أعمل  أنــا  وبينما  سنة،   12 عمرى  كــان  عندما 
الــمــســرح فــى ســـان فــرنــانــدو فــالــى أعــطــانــى مــســاعــد الــمــديــر 
عليها:  مكتوبًا  أجلى،  من  صنعها  البردى،  الــورق  من  لفيفة 
أصابت  الــرســالــة  هــذه  حـــرة(  ستجعلك  والحقيقة  )ابــحــثــى 
روحى بصدمة كهربائية، وأوحت لى بشكل واضح تجاه حياتى 
وعثورها  الإســام  إلى  تحولها  قصة  تواصل  منها«.  والهدف 
على مرشدها الروحى الأول، قائلة: »ذهبتُ إلى بيركلى سنة 
الــدول  ومختلف  والنيبال  الهند  إلــى  توجهت  ومنها  1960م 
فى أوروبا، بعدها توجهت إلى القدس والخليل، وهناك بعيد 
ضــريــح الــخــلــيــل إبــراهــيــم بــخــمــس دقــائــق، الــتــقــيــتُ مــرشــدى 
قدسية  وفى  ا،  جــدًّ ومقدسًا  مهيبًا  رجاً  كان  الأولَ،  الصوفى 
ذاك اللقاء اعتنقت الإسام بطريقة أكثر طبيعية وجمالية«، 
منذ ذلك الحين والشيخة مريم كبير فايى تعمل بجد على 
عامة،  الغربيين  صفوف  فى  الصوفية  الإســام  تعاليم  نشر 
كما أنها تدرس القرآن الكريم واللغة العربية فى أمريكا وفى 

غيرها من بلدان إفريقيا السوداء.
وتــقــود أيــضًــا الــدكــتــورة نــاهــد أنــغــا وهــى ابــنــة شــيــخ صوفى 
حركة صوفية تعرف  بـ»الجمعية الدولية للتصوف« وتتوخى 
تشكيل شبكة دولية للنساء الصوفيات، تحت اسم: المنظمة 

الصوفية. النسائية 
كـــذلـــك الــبــاحــثــة الأمــريــكــيــة الإيـــرانـــيـــة »لــــاه بــاخــيــتــيــار« 
كالنقشبندية  الصوفية  الطرق  من  بمجموعة  ترتبط  التى 
الصوفية  الكتب  لنشر  دارًا  وتــديــر  الهلفيتية،  والــجــراحــيــة 

خاصة والإسامية عامة.
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أول زعيمة 
روحية نسائية فى 
الطريقة الجراحيّة 

الهلفتية التركية 
الأصل التى نشأت 

منذ أكثر من 
300 عام هى 

الشيخة فرحة 
فاطمة الجراحى

يُقدر عدد 
المنتميات إلى 
الجمعية حاليًا 

بأكثر من 75 
ألف طالبة فى 

سوريا وخارجها

حَريات  بالسَّ يُعرفن  فأصبحن  حلبى،  سحر  للبنانية  لبنان 
القبيسى  يد منيرة  تتلمذت على  قد  وكانت سحر  لها،  نسبةً 

فى سوريا. 
شكاً  القبيسيات  نــشــاط  بنقل  الــطّــبــاع  فــاديــة  قــامــت  كما 
ومضمونًا إلى الأردن، وحقّقت أثرًا بالغًا فى استقطاب نساء 
إليها،  نسبة  بـ»طباعيات«  هناك  وتسمى  راقــيــة،  طبقات  من 
ــارزة فــى العاصمة عــمّــان، هــى مـــدارس الــدر  وتــديــر مــدرســة بـ
أهم  المدرسة  تلك  تعتبر  حيث  السماق،  أم  حى  فى  المنثور 
عمّان،  فى  أخــرى  مدرسة  إلــى  إضافة  الجماعة،  هــذه  معاقل 

هى الخمائل. 
القبيسيات  فرع  النسائية«  السام  بيادر  وتأسست »جمعية 
الجمعية  1981، وهى  أميرة جبريل عام  يد  الكويت على  فى 
مجلس  ورأســـت  خالها،  مــن  الآنــســات  تعمل  الــتــى  الرسمية 
عــدد  عــلــى  وتــشــرف  الــعــثــمــان،  عــبــدالــلــه  دلال  الجمعية  إدارة 
الخاصة،  القطوف  مدرسة  منها:  التربوية  المؤسسات  من 
ــســــام، وحـــضـــانـــة دار الـــفـــرح وقــــد جــــاء إنــشــاء  وحـــضـــانـــة الــ
الــجــمــعــيــة، نــتــيــجــة جــهــود كــبــيــرة بــذلــهــا يــوســف ســيــد هــاشــم 

الرفاعى رأس الصوفية الكويتية.

فالآنسات  الــكــبــرى،  الــمــدن  قلب  فــى  والاجتماعية  الثقافية 
لــإخــراج  واســتــديــوهــات  مسرحية  صـــالات  يمتلكن  بعضهن 
الــفــنــى، ويــتــمــتــعــن بــنــظــرة إيــجــابــيــة لــلــفــنــون بــكــل أنــمــاطــهــا 
الغنائية والتمثيلية، التى عادة ما يجرى توظيفها من أجل 
الرغم من محدودية  القيم الأخاقية الإسامية. وعلى  زرع 
ويتم  واســعًــا  انــتــشــارًا  تحقق  فإنها  الفنية،  المنتجات  تلك 
يشرفن  الــتــى  الــمــؤســســات  أنشطة  لتمويل  ريعها  اســتــخــدام 

عليها.
الهجرات  وبفعل  الفعلى،  والمنشأ  الحاضن  دمشق  ومــن 
إلى  المنتميات  عــدد  يُقدر  للقبيسيات  والحديثة  القديمة 
الجمعية حاليًا بأكثر من 75 ألف طالبة فى سوريا وخارجها، 
حيث وصلن إلى دول أوروبية، وعملن بها داعيات لكن بشكل 
إسطنبول  فى  لهنّ  نشاط  لوحظ  فقد  وتأثيرًا؛  انتشارًا  أقل 

وأمريكا وأستراليا وفرنسا وإنجلترا. 
الجغرافى  الموقع  الجماعة باختاف  »وتختلف مسميات 
عملت  حيث  ــحَــريــات«،  بـــ»الــسَّ تــعــرف  لبنان  ففى  والــمــؤســس، 
ــلـــى تـــأســـيـــس نــــواة  أمــــيــــرة جـــبـــريـــل، فــلــســطــيــنــيــة الأصــــــل عـ
فى  الجماعة  زعــامــة  سلّمت  وبعدها  لبنان،  فــى  للقبيسيات 

انتشار عناصرها من  ــاد  ازديـ مــع  الــبــيــوت. لكن  فــى  الــدعــويــة 
لهن  سمح  الــســورى-  المجتمع  فى  تأثيرهن  واتساع  النساء 
ذروته فى عام 2006  بلغ  التسعينيات،  بنهاية  بظهور محدود 
حلقات  من  أنشطتهن  ممارسة  القبيسيات  حق  من  صــار  إذ 

واجتماعات وحفات ومجالس ذكر علنًا داخل المساجد.   
الــنــوعــى أســهــم فــى توسيع نــشــاط الجماعة  الــتــحــول  هــذا 
التيارات  جميع  من  ثابتة  مسافة  على  وقفت  التى  الصوفية 
صــدام  فــى  الــدخــول  ورفــضــت  الــســوريــة،  والسياسية  الدينية 
سبيل  على  المؤسسة،  احتفظت  فقد  أحــد.  مــع  مواجهة  أو 
ومجمعه  كــفــتــارو،  مــع  جــيــدة  بعاقة  حياتها  خــال  الــمــثــال، 
الــفــكــرى وطــريــقــتــه الــصــوفــيــة، رغـــم أنــهــا فــضــلــت الانــفــصــال 
ــاء، ابــنــة الــشــيــخ كــفــتــارو، الــعــمــل  ــ عــنــهــم عــنــدمــا تـــصـــدّرت وفـ
الــنــســائــى، وكـــانـــت ردة الــفــعــل هـــى تــكــويــن جــمــاعــة صــوفــيــة 
عن  بالنفس  النأى  على  الدائم  التأكيد  عن  فضاً  نسائية.. 
السياسة، وأن الجماعة ليست لها أى خطط سياسية، جعلها 

قريبة من الجميع، وبعيدة عن الجميع بذات الوقت. 
عالية  درجــة  وإبــداء  الحديثة،  بالصوفية  القبيسى  اتسام 
ــار فـــى الأوســـــاط  ــتـــشـ مـــن الـــمـــرونـــة، أتـــاحـــا لــجــمــاعــتــهــا الانـ

إفرازًا طبيعيًا لما دونته النصوص  »القبيسيات«  ربما تعد 
طابع  ذات  طريقة  أو  منظمة  كونها  الــمــرأة،  حــول  الصوفية 
نسوى خالص، تتجاوز سيكولوجية التراث الأبوية المهيمنة 

على القيادة الروحية، ويمنع الرجال من دخولها. 
ومع أن الجماعة ذاتها انبثقت من رحم الفكر الذكورى، إذ 
سوريا  مفتى  مدرسة  إلى  القبيسى  منيرة  مؤسستها  تنتمى 
النقشبندية،  الصوفية  الطريقة  شيخ  كفتارو،  أحمد  الشيخ 
ــــدأت نــشــاطــهــا الـــدعـــوى فـــى مــجــمــع أبــوالــنــور  فـــى ســـوريـــا، وبـ
الصوفى، الذى يتبع الشيخ كفتارو. بَيد أن نهجها يقوم على 
تضاهى  الطالبات،  على  الآنسات  من  مطلقة  روحية  سلطة 

الشيخ والمريد فى نطاق الرجال.
الــــمــــرأة  تــعــتــبــر  الــــتــــى  الـــقـــبـــيـــســـى  ــيـــرة  ــنـ مـ ــة الأم«  ــ ــسـ ــ »الآنـ
الــعــالــم، حسب تصنيف  فــى  نــفــوذًا  الأكــثــر   24 رقــم  المسلمة 
عام  فى  الملكية  الإسامية  الاستراتيجية  الــدراســات  مركز 
العاصمة  فــى  الــســتــيــنــيــات  ــل  أوائــ فــى  نــشــاطــهــا  بـــدأت   ،2011
حى  فى  الطبيعية  العلوم  كلية  فى  تخرجها  عقب  السورية 
»الــمــهــاجــريــن« الــدمــشــقــى، واتــبــعــت فــى الــعــقــود الأولــــى من 
كــانــت تعقد حلقاتها  الــســرى، حــيــث  الــعــمــل  الــجــمــاعــة  عــمــر 



الثقافى 15العالم يقرأ طوبة ٨١٧٤٠رجب 5١٤٤5 يناير ٢٠٢٤ ١٧ الأربعاء

فى 17 يناير الجارى تحل الذكرى 
الـتسعين لميلاد الروائى الكبير 

عبدالوهاب الأسوانى، صاحب 
التاريخ الأدبى الحافل بالإبداع، 

الحاصل على جائزة الدولة 
التقديرية فى الآداب عام 2011، 

والذى برز اسمه منذ نشر روايته 
الأولى سلمى الأسوانية فى عام 

1970، وظل طوال نصف قرن فى 
حالة إبداعية خاصة ومتجددة 

جسدتها رواياته، ومنها »اللسان 
المر، النمل الأبيض، أخبار 

الدراويش، كرم العنب، إمبراطورية 
حمدان«، بجانب أعماله القصصية 

»مملكة المطارحات العائلية، 
للقمر وجهان، شال من القطيفة 
الصفراء«، وسوف يشهد معرض 

القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 
هذا العام طبعة جديدة من أعمال 

عبدالوهاب الأسوانى الروائية.

 أحمد المريخى

أيام وليالى صاحب النمل الأبيض فى جزيرة المنصورية

90 سنة
أسوانى

ــعُ فى  وفـــى الاحــتــفــال بـــذكـــرى مـــيـــاده أعــــود لأتــطــلَّ
إبداعاته، فأرى وجه مصر فى صفحة النهر من المنبع 
حــتــى الــمــصــب.. أشـــم رائـــحـــة الـــنـــاس والــــــزرع، مــواســم 
الغرس والحصاد، ومعاركنا الصغيرة والكبيرة، وتداخُلَ 
الأصوات.. أسمعُه يتحدثُ بلكنة ناس غرب النيل، وهو 
المولود فى جزيرة المنصورية الماثلة أمام معبد كوم 

ك يا فتى؟ أمبو؛ يتساءل: كيفك، ويزيد مازحًا: كيفنَّ
أقولُ عن حالى فى أسى: تقصدنى أنا..

أنــت حيث  أنــت  يعتدلُ فى جلسته ويقول متلطفًا: 
تــكــون؛ المكان والــزمــان، الماضى والــحــاضــر، التقليد 
وأنت  الواقع«،  الواقع »حيوية  وأنــت  والابتكار،  والتكرار 

المستقبل؛ لأنك وصلٌ موصول.
أتأملُ صــدى كلماتِه كنقوشٍ فى ذاكــرتــى، وأنــا الذى 
ربطتنى به عاقة مباشرة، كواحد من شخوص عوالمه 
الثرية، وفى الوقت نفسه واحد من مريديه، وأنتبه على 

»لزمته الشهيرة«: إيش قولك بأه؟
أقــولُ: أنت من تصنع نفسك من خاصة العناصر؛ 
بضربة عصاك على الأرض وأنــت تسير رافعًا هامتك 
»ظــاهــرهــا جسدٌ مضمر  وبــاثــا هويتك؛  قلمك لغتك، 
لا  السماء  فــى  تنظر  وحين  مــبــثــوث«،  ضميرٌ  وباطنها 
تُحصى الأفاك والنجوم لكنك ترى أثرها فى الواقع، 
وتقرأ أثار ما حدث على ما سوف يجىء؛ ومن عاقات 
الناس بالحيوانات والنبات والجماد والاتجاهات تبنى 
طتْ على حياتى  سردياتك كتاج رأسٍ أعود إليه كلما تسلَّ
العواطف وحاصرتنى المُسلمات، وعصفت بى السلطة، 

وبطشت بى جاهلية العادات والتقاليد. 
يبتسمُ الروائى القدير عبدالوهاب الأسوانى، فأسمعُ 
صوتًا خارجًا من عمق عالمه الروائى؛ يرنو إلىّ ويتردد 
صداه داخلى: يكونُ الإنسان حيث تربى العقل. بينما 
يتقاطع معه صوتٌ آخر؛ متفكهًا: لكن هيهات هيهات.. 

أين العقل يا فتى.

ــا أتــذكّــر أســمــاء عـــدد من  أضــبــط نفسى ضاحكا وأنـ
شخوص روايــاتــه ومــا تعكسه من دلالـــة: الشيخ علوان 
»المْطَيّن بالطين«، والشيخ الكاظم، وشمروخ ابن زينب 
الــعــرجــا، وحــمــد الــعــجْــل، والــحــاج مــنــازع، وربــيــع الأول، 
ومــرجــان الفيل، وزعـــزوع التعلب، وغيرهم ممن تُشير 
أسماءهم إلى طبيعة شخصياتهم، ومنهم السفاسف 
من »زلنطحية« و»شخارم«؛ الذين إذا تحدثوا عا صوت 
الــمــعــارك بــالــشــوم والــنــبــابــيــت وغــيــرهــا، وحــتــى لا تقع 
إلى  العقل من عمد ومشايخ  يسارع أصحاب  النوائب 
عقد جلسات الصلح بين المتعاركين، فتُضاءُ المضايف 
بالفوانيس والكلوبات، وتنتهى الحوارات بما هو خير 
غــالــبًــا، وتترجم ذلــك احــتــفــالات التاقى فــى الموالد 
والأعـــــراس؛ فينقطع بــذلــك هــديــر عـــراك النبابيت إذ 
يتحول إلى إيقاعات ترحيب تجسدها لعبة التحطيب، 
»النميم«  وشــعــراء  السيرة  رواة  مــن  القوالين  وأصــــوات 
وراقصى الكف، وفى الخلفية زغاريد نساء على مواويل 

»نعناع الجنينة«.
عَة فى رواياته تدفعك  تلك الأسماء والأصوات الموقَّ
للتفاعل مع عوالمه المتفردة، وما هى إلا أدوات فى بناء 
روائــى بسيط ومحكم؛ يقول يحيى حقى: »إن الأستاذ 
عبدالوهاب الأسوانى استمسك بميزتين اختص بهما، 
الميزة  الأدبـــيـــة؛  حياتنا  فــى  مكانة  بفضلهما  واحــتــل 
الأولـــى: وضــوح الأسلوب ونصاعته وتسلسله وتدفقه، 
و»الأســوانــى«  عــن تجربة«؛  إلا  أنــه لا يتحدث  والثانية 
يمتلك تصورًا خاصًا به عن العملية الإبداعية؛ يقول: 
إن الإنسان ولد ليعيش، لا ليكتب وحسب، وأنا إنسان؛ 
والكاتب يكتب تجربته التى عاشها، فإن لم يعش حياة 

حقيقية لن تكون كتابته مؤثرة.
هو يؤمن بأن قيمة الأديــب ترتبط بالكيف لا الكم. 
وفى هذا يقول: كان الدكتور حسين فوزى يردد دائمًا أن 
المرأ يستطيع أن يدخل الحياة الأدبية بكتاب واحد؛ 
أى أن كتابًا واحــدًا جيدًا يعطى صاحبه صفة الأديــب، 
فى حين أن عشرين كتابًا لا تعطيه هذه الصفة إذا كان 

مستوى ما يكتبه متواضعًا.
ويــقــول يــوســف الــشــارونــى: الأســـلـــوب الـــروائـــى لديه 
الفكاهة  أولــهــا  خصائص؛  بــثــاث  يتميز  لكنه  بسيط 
التى تطالعنا من حين لآخر، والتى تعلو طبقتها إلى 
حد السخرية أحيانًا، ثم الألفاظ التى تلون بيئته رغم 
الالتزام بالفصحى، ويرتفع الأسلوب إلى مرتبة الشعر 

مــن حين لآخــر كلما نزعنا الـــراوى مــن حــدة المعارك 
والصراع، وخا بنا فى حضن الطبيعة؛ يستريح قلياً 

من هذا الصخب المحتدم.
لُ جانبًا مهمًا فى  لكن حدة المعارك والحروب تشكِّ
وجدان »الأسوانى« وعالمه الروائى؛ فقد قضى سنوات 
وكــان طفاً  الثغر،  طفولته وصــبــاه مقيمًا فــى مدينة 
الحرب  العمر عندما نشبت  الخامسة من  لم يتجاوز 
الــحــرب  انــتــهــت  وعــنــدمــا  فــى 1939،  الــثــانــيــة  العالمية 
العثمانية  والــدولــة  ألمانيا  بهزيمة  فى سبتمبر 1945 
من  جانبًا  سمع  قــد  كــان  العظمى،  بريطانيا  يــد  على 
الثانية فى  الحرب  آثــار  ورأى  الأولـــى،  الحرب  حكايات 
الجيش  هزيمة  أصــــداء  حيث  الــســكــنــدرى؛  المجتمع 
الألمانى وسقوط أسطورة روميل فى معركة العلمين 
بريطانيا مع حليفتها فرنسا  وانشغال  الثانية 1942، 
فى تقسيم الباد، فكما ضربت أثار تلك الحرب العالم 
بــأثــره أصــابــت الــقــطــر الــمــصــرى مــن غــربــه إلـــى شرقه 
ومن جنوبه إلى شماله بتحولات وتغيرات على جميع 
المستويات؛ اجتماعية وسياسية واقتصادية«، وهو ما 
نجد أصــداء له فى آخر رواياته »إمبراطورية حمدان« 
ابــن جزيرة المنصورية  التى تتخذ من تطوّع حمدان 
فى معسكرات الإنجليز، أثناء الحماية البريطانية على 
أصابت  التى  التحولات  لتناول  انــطــاق  نقطة  مصر، 
إلــى مــا بعد نهاية  ــواق فــى الإسكندرية  التجارة والأســ

الحرب العظمى.
تلك الأصداء البعيدة وغيرها من المقومات وضعت 
»الأسوانى« مبكرًا فى التجربة وفى مناخ ثقافى حيوى 
متصل بثقافات متنوعة، فتفاعل عن قرب مع كثيرين 
من رواد الفكر والأدب العربى، وقد مكنه دأبــه الشديد 
فى التحصيل المعرفى من امتاك ثقافة موسوعية 
جعلته يقف على قراءة نقدية متبصرة حول حضارات 
الوقوف على مراحل  المختلفة، وكذلك  المجتمعات 
النهوض والنكوص فى الحضارة العربية التى عايش 
تردداتها فى الواقع فى سنوات شبابه وكهولته؛ يقول: 
ولــدى  الصغر،  منذ  وثيقة  التاريخى  بالتراث  »صلتى 
والفارسى  واليونانى  الفرعونى  للتاريخ  كاملة  مكتبة 
والرومانى، أما قرة عينى فهو التاريخ العربى الإسامى 
الـــذى أكـــاد أحــفــظ وقــائــعــه وكــأنــنــى- بتعبير صديقى 
فى  ذلــك  وقــد ظهر  بنفسى«.  خــيــرى شلبى- شهدتها 
كتابه »وقائع درامية من التاريخ العربى«، وخمسة كتب 
أخــرى فى سلسلة »روايــات تاريخية للناشئين«؛ »خالد 
الــجــراح، بــال، الحسين بن  ابــن الوليد، أبوعبيدة بن 
على بن أبى طالب، وعمرو بن العاص«، وكلها صدرت فى 
سنة 1975 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر فى 
بيروت، كما تجلى فى جلساته الخاصة وندواته العامة، 

وهو الحكاء المتدفق الآسر.

فى سنوات الشباب عاش »الأسوانى« متنقاً ومقيمًا 
بين أسوان؛ سليلة النيل وصاحبة الثقافة الخاصة فى 
الكوزموبوليتانية؛  والإسكندرية  مصر،  جنوب  أقصى 
وعايش  العالم،  على  المنفتحة  المتوسط  البحر  درة 
واخــتــار مسقط  بيئتين مختلفتين،  درامــــا  ذلـــك  فــى 
رأســه جزيرة المنصورية الكائنة فى قلب النيل؛ غرب 
مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بما تعج به من تراث 
المجتمع القبلى، لتكون ساحة انطاق لأحداث عالمه 
إنسانية تتجاوز  الروائى، ومحورَ عبوره لتناول قضايا 
الــحــدود الــجــغــرافــيــة، وهـــو مــا بـــرز مــنــذ روايــتــه الأولـــى 
»سلمى الأسوانية«؛ مصطفى بطل الرواية يجمع بين 

ثقافتين؛ إحداهما مــوروثــة والأخـــرى مكتسبة، يحب 
التى اختارها بعقلة وقلبه،  »نــاديــة«  السكندرية  جارته 
لكنه فجأة يجد نفسه فى ورطة كبيرة، حيث استدعاه 
ــوه لــلــعــودة إلـــى الــقــريــة كــى يــفــرض عليه الــــزواج من  أبـ
ابنة عمه »سلمى«؛ كانت سلمى قد زُفت إلى شاب أبله، 
وفى ليلة الدخلة زعم أنها ليست عــذراء، و»هذا عار ما 
ــار«؛ ولإنــقــاذ شـــرف القبيلة يضطر مصطفى  بــعــده عــ
إلى القبول بالزواج منها؛ فلو لم يفعل يكون مصيرها 
القتل، وهكذا وجد »مصطفى« نفسه فى مأزق وجودى؛ 
حيث صراعه بين ثقافتين لبيئتين مختلفتين؛ وهو 

صراع متعدد المستويات.
ــقــــول الـــنـــاقـــد يــــوســــف الــــشــــارونــــى إن  ــك يــ ــ ــى ذلــ ــ وفــ
»الأســـوانـــى« يتناول فــى »سلمى« قضية الأنـــا والآخـــر؛ 
الــروايــة  فــى  الحركى  فالجانب  المتناقضة،  الثنائية 
محوره الصراع بين بيئة المدينة الكبيرة بما فيها من 
حضارة تفرض نفسها على سلوك الأفــراد وعاقاتهم 
الاجتماعية بل والعاطفية، والبيئة القبلية التى تفرض 
نفسها بدورها على أفرادها وعلى نظرتهم إلى البيئة 

الحضرية. 

قضى »الأســوانــى« حياته كاملة خــارج إطــار السلطة 
فاكتسب احترام الجميع، وقدم خال مسيرته الإبداعية 
العاصفة،  وهــبــت  الأســوانــيــة،  »سلمى  روايـــــات؛  ثمانى 
اللسان المر، ابتسامة غير مفهومة، أخبار الدراويش، 
النمل الأبــيــض، كـــرم الــعــنــب، وإمــبــراطــوريــة حــمــدان«، 
ــــاث مــجــمــوعــات قــصــصــيــة؛ »مــمــلــكــة الــمــطــارحــات  وثـ
العائلية، للقمر وجهان، وشال من القطيفة الصفراء«. 

وإذا مـــا أشـــرنـــا بـــإيـــجـــاز شـــديـــد إلــــى روايــــاتــــه وفــقًــا 
الــروايــات  أن  سنجد  والاجــتــمــاعــى،  التاريخى  للسياق 
ــداث وقــعــت فــى عقدى  ــى مبنية على أحــ الــثــاث الأولــ
الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات مــــن الــــقــــرن الــمــاضــى، 
وتتناول ثقافة المجتمعات التقليدية وكيف تحافظ 
فــإذا ما  على هويتها، وانعكاس ذلــك على مستقبلها؛ 
أمعنت فى الانغاق تصاب بالتكلس، ويسهل اختراقها 
وانــهــيــارهــا؛ وهــو مــا تحقق فــى »النمل الأبــيــض« التى 
تغطى فترة السبعينيات، وتتناول سلبيات عهد الانفتاح 
التى  الفساد الأخاقى والاجتماعى والثقافى  وأوجــه 
تفشت فى المجتمع؛ »حيث انهار العالم القديم بقيمه 
تعد  ولــم  العائلى،  المجتمع  وتفتت  ونــاســه،  ومــبــادئــه 
أن ضرب  بعد  البيت«؛  ترميم  مــن  ترجى  فــائــدة  هناك 

»السوس« كل شىء جميل.
أما »أخبار الدراويش« الصادرة فى بداية الثمانينيات، 
فهى بتعبير الباحث والناقد طلعت رضوان »رواية عموم 
المصريين«؛ ترسم خريطة آلية تداول السلطة فى شكل 
القبلى  الـــولاء  على  تعتمد  الآلية  العمودية..  منصب 
والنفوذ السياسى والثروة؛ أى غياب الآلية التى تضمن 
أن يكون المرشح للمنصب يستحق ثقة من انتخبوه 
السياسى  نــفــوذه  أو  الطبقى  عــن موقعه  النظر  بغض 
أو ثروته، وتطرح ســؤالًا: إلى متى ستستمر آلية الولاء 
ــادى تــحــكــم المجتمع  ــتـــصـ الــقــبــلــى والــســيــاســى والاقـ
والــســلــطــة؛ وبــالــتــالــى مــتــى تتحقق الــديــمــقــراطــيــة«؛ 

ا؟. والمسار إليها يتطلب مناخًا حُرًّ

وربــمــا يــكــون ذلـــك الـــســـؤال الــــذى تجلى فــى »أخــبــار 
الدراويش« هو سبب هجرة الروائى عبدالوهاب الأسوانى 
إلى تاريخ مصر بعد هزيمة العرابيين بنصف قرن، حيث 
يتتبع فى روايته »كرم العنب« انعكاس هزيمة عرابى على 
الباد؛ »فقد رتب المحتل أوضاع البلد على هواه، وظهر 
جيل من رحم جيل صنعه المحتل وتشكلت القوى التى 

صعدت فى ظل هذا الواقع الجديد«؛ وخال ذلك يمكن 
لنا أن نستكشف كيف تكونت ونمت واستفحلت »عائات 

الثروة والسلطة والسطوة فى مصر«. 
وهو الموضوع الذى نرى جذورًا له بشكل أو بآخر فى 
روايته الأخيرة »إمبراطورية حمدان« التى تدور أحداثها 
ــوان فــى أربعينيات  مــا بين الإســكــنــدريــة والــقــاهــرة وأســ
الــقــرن الــمــاضــى، وتــرصــد قصة الــشــاب »حـــمـــدان« ابن 
عطية الــعــســران صــاحــب الــســواقــى والأطـــيـــان؛ الــهــارب 
من قريته الجنوبية إثر مشادة ظنًا بأنه قتل خصمه، 
وعندما يصل القاهرة لا يصطدم بجانب من ثقافتها؛ 
فكيف لــــ»ابـــن الــقــبــايــل« أن يعمل خـــادمًـــا تــحــت »إمـــرة 
الستات«، ومن ثم يتطوع للعمل فى جيش الإنجليز؛ 
استجابة لبيان »أفندينا السلطان حسين كامل« فقد 
ســمــع جــنــديًــا يــخــاطــب الجالسين »يـــا شــبــاب مــصــر.. 
الإنجليز وعدونا إذا حاربنا معهم الألمان بأن يغادروا 
بلدنا مصر العزيزة، تطوعوا للحرب لكى تصبح مصر 
دولــة حــرة وغنية مثل دولــة الإنجليز.. لا تتأخروا عن 
راتــب كبير« فيتطوع ويجد نفسه مثل  التطوع مقابل 
كثيرين فى المعسكر؛ »مهمتهم حفر الخنادق فينضم 
لعصابة الجدعان التى تسرق ساح عساكر الانجليز 
وتبيعه لحساب الأمير فيصل ابن الشريف حسين ملك 
الحجاز«. وفى المعسكر يتعرف على سيد الإسكندرانى، 
وبعد انتهاء الحرب يتجه إلى الإسكندرية ويبدأ رحلة 
صعوده من موزع كازوزة إلى متعهد أسواق ومخازن، إلى 

صاحب إمبراطورية أعمال.
من خــال مسيرة حمدان حمدان يــدق عبدالوهاب 
الأسوانى ثنائيته الأثيرة الحاضرة فى جميع أعماله؛ 
التباين فى حــراك بيئتين وثقافتين؛ واحــدة معزولة 
ومستقرة نسبيًا والأخـــرى فى تغير وحـــراك دائـــم، بما 
يشكل مأزق الإنسان فى صراعه؛ بين الظاهر والباطن.. 
ــيــــار، وفــــى رمـــزيـــة ذلــــك يـــقـــول يــوســف  ــتــ الــجــبــر والاخــ
الشارونى: »ما تزال قضية الحرية تؤرقه؛ ففى )سلمى 
ــام على فصم عــاقــة والارتــبــاط  الأســوانــيــة( كــان الإرغــ
ضد  وتقاليده  المجتمع  جانب  مــن  مرفوضة  بعاقة 
الــفــرد، وفــى )النمل الابــيــض( كــان الإجــبــار على فصم 
عــاقــة زوجــيــة قــائــمــة، والــتــلــويــح فــى المقابل بعاقة 
ســرابــيــة؛ ممن يملك على مــن لا يملك، وفــى )أخــبــار 
الــدراويــش، وكــرم العنب( يجيب بـــأدوات الفن الروائى 
الراهنة؛  الثقافية  حياتنا  على  مطروحة  أسئلة  على 
والدستور  المدنية  والحكومة  المواطنة  حــول  أسئلة 

والديموقراطية«. 

عــبــدالــوهــاب الأســـوانـــى بــشــهــادة الــنــقــاد والــدارســيــن 
»صــاحــب مــشــروع إبــداعــى نــقــدى؛ ولـــه رؤيـــة مهمة فى 
الـــســـرد؛ إذ يــؤمــن بـــضـــرورة الــحــداثــة عــلــى أن لا يكون 
التحديث معطاً للقارئ«. وقد حاز العديد من الجوائز 
الأدبــيــة، أبــرزهــا اثنتان عن »سلمى الأســوانــيــة«؛ جائزة 
نادى بالإسكندرية فى العام 1966، ثم جائزة المجلس 
الاجتماعية  والــعــلــوم  والآداب  الفنون  لرعاية  الأعــلــى 
بـــالاشـــتـــراك مـــع نــــادى الــقــصــة فـــى الـــعـــام 1970، وفــى 
عــام 1998 حصل على جــائــزة الــدولــة التشجيعية عن 
الدولة  الأبيض«، وفى 2011 حاز جائزة  »النمل  روايته 
التقديرية عن مجمل أعماله، وفى 3 يناير 2019 رحل 
رأس«  »تــاج  أعماله؛  الملهمة،  تاركًا وديعته  عن عالمنا 
نقرأها فنستمتع بفيض إبداعاته القصصية والروائية، 
وحسنًا فعلت دار تشكيل للنشر والتوزيع، عندما أقدمت 
على إعادة نشر أعماله- بعد نفادها- فى طبعة جديدة، 
لتكون فــى مــتــنــاول الــقــراء بمعرض الــقــاهــرة الــدولــى 
للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين المقرر انعقادها 

فى الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير.

يحيى حقى: 
الأسوانى 

احتل مكانته 
فى حياتنا 

الأدبية 
بالأسلوب 

الواضح 
وعمق 

التجربة

يوسف 
الشارونى: 

حدة المعارك 
والحروب 

لُ جانبًا  تشكِّ
مهمًا فى 

عالمه الروائى 

الكاتب مع عبدالوهاب الأسوانى
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16 الثقافى
طوبة ٨١٧٤٠رجب 5١٤٤5 يناير ٢٠٢٤ ١٧ الأربعاء

نحن الآن فى الثانى والعشرين من فبراير 1968.
أنـــهـــت »عـــفـــت« يـــومًـــا دراســــيًــــا حـــافـــاً فـــى كــلــيــة الــتــربــيــة 
وتحركت  ظــهــرًا،  الثانية  قــرب  الجزيرة  بمنطقة  الرياضية 
زميلتها  ومعها  الزيتون،  منطقة  فى  بيتها  إلى  طريقها  فى 

»هدى«. وصديقتها 
النيل« رأيا حشودًا تتدافع  عندما وصا إلى »أسدى قصر 

التحرير. ميدن  إلى 
أسرعت »عفت« ومعها »هدى« لاستباق الحشود والوصول 
الركوب  اعتادتا  حيث  الرئيسية«  الأتوبيسات  »محطة  إلــى 

منزليهما. إلى  منها 
حاصرتهما  الجامعات،  طــاب  مــن  وكــانــت  الــحــشــود،  لكن 
قــادة  الــصــادرة ضــد  المخففة  بــالأحــكــام  مــنــددة  تهتف  وهــى 

.67 المتسببين فى هزيمة  الطيران  ساح 
والباعة  والفاحين  الأفــنــديــة  لانــدفــاع  المهيب  المشهد 
ومعهما  الــمــدوى،  الهتاف  وصــوت  الأتوبيسات،  ركــاب  وحتى 

ينطق«. الحجر  »جعل  الهزيمة،  أحزان 
غلى الــدم فــى عــروق »عــفــت« وشــعــرت بسخونة يــد »هــدى« 
العيشة  »عاوزين حكومة حرة..  كفيها عندما عا هتاف  فى 
يا  بالدم نفديكى  »بالروح  صارت مرة«.. وزادت السخونة مع 

سينا«.
الفتاتان،  اندفعت  واحـــدة،  كلمة  تــبــادل  ودون  لحظة،  فــى 
اللتان لم يكن لديهما أى اهتمام سياسى، باتجاه المظاهرة 

»عاوزين حكومة حرة«. تهتفان  وراحتا 
على  إليهما  بالنسبة  متوقع..  غير  كان  بعدها  حدث  وما 

الأقل.
ــن الــمــركــزى وأولــئــك  فــجــأة ظــهــر مــئــات مـــن عــســاكــر الأمــ
الـــراكـــبـــون عــلــى ظــهــور الــخــيــل، وبــــدأ الـــرصـــاص الــمــطــاطــى 
هنا  تسمع  الــخــيــول  راكــبــى  وطــرقــعــات  الــمــيــدان،  فــى  يلعلع 

وهناك.
صرخت »هدى« عندما كان »السوط« فى طريقه إلى ظهر 
ــدًا قــويــة ظــهــرت فــجــأة ودفــعــتــهــا بــعــيــدًا عن  »عـــفـــت«.. لــكــن يـ

الموجعة«. »لسعاته  من  فنجت  »السوط« 
ــا حـــتـــى صـــــــارت عـــنـــد مــحــطــة  ــهـ ــعـ ــد ظـــلـــت تـــدفـ ــيــ هــــــذه الــ

الأتوبيسات دون أن تدرى كيف وصلت إلى هناك.
لم تعرف صاحب اليد لكنه كان بطلها المُخلص فى ذلك 

اليوم.

.68 الليلة هى العاشرة من أبريل لعام 
ــام، كــانــت مــصــر عــلــى مــوعــد مــع »لفتة  قــبــلــهــا، بــنــحــو 8 أيــ
روحانية« تخفف من آلام الهزيمة.. فها هى السيدة العذراء 

بالزيتون. كنيستها  قباب  فوق  للمصريين  تتجلى 
هذه الكنيسة تسكن »عفت« على بُعد أمتار منها.. وصارت 
من  الرحال  إليه  يشد  موطنًا  لـ»الظهور«  التالية  الأيــام  فى 

كل مصر.
ـــ»أم  كــانــت »عـــفـــت«، مــثــل غــيــرهــا، تــنــزل كــل يـــوم انــتــظــارًا لـ

»خاصها«. عندها  تجد  علها  النور«.. 
النور تقدر، وهى صاحبة شفعات ولها  »كل شىء وارد، وأم 
بركات«.. قالت لها أمها عندما استنكرت »عفت« ما قالته له 

الدور الأرضى. التى تسكن  أتينا« جارتهما  »طنط 
صحتى  تردلى  إمــا  منها  وأطلب  عفت  يا  أشوفها  »نفسى 
ويبقى  بــيــه  أفـــرح  عــيــل  تعطينى  أو  الــنــاس،  كــل  زى  وأمــشــى 

ذكرى فى الدنيا بعدى وبعد وليم«.
وكــانــت »طــنــط أتــيــنــا« تــطــلــب مــعــجــزتــيــن، فــهــى تــعــرج فى 
فى  الآن  وهــى  غــامــض،  حـــادث  جـــراء  طفولتها  مــنــذ  مشيها 
الستين وضرير. يقترب من  وزوجها  الخمسين من عمرها، 

أمـــام مــطــالــب »طــنــط أتــيــنــا« صـــارت أحـــام »عــفــت« نــزهــة 
النور«. لـ»أم  يسيرة 

راقصة  أو  جمباز  بطلة  يوم  ذات  تصير  أن  به  تحلم  ما  كل 
الشعبى. للرقص  رضا  فرقة  كفريدة فهمى، نجمة  مرموقة 

ــام،  وبــيــنــمــا كـــانـــت تــغــيــب فـــى أحـــامـــهـــا هــــذه وســــط الـــزحـ
مثلما  الخاص  عن  باحثة  الرمادية،  القباب  إلى  متطلعة 
الآلاف حولها، تعالت أصوات صارخة »هناك.. هناك.. عند 

اليمين«. القبة 
ــفـــت« تــشــب وتـــقـــف عــلــى أطـــــراف أصــابــعــهــا فــى  ــــت »عـ راحـ

العذراء. السيدة  لرؤية  مستميتة  محاولة 
لكن كل محاولاتها فشلت.. فالزحام على أشده.

بهيكله  يــحــجــب  الـــقـــامـــة،  مــديــد  أمــامــهــا  ــواقـــف  الـ إن  ثـــم 
إليها. رؤية تطوق  الجسدى كل 

بشكل عفوى، لا إرادى، مددت يدها ونقرت بأصابعها على 
عاوزه  الشمال  ناحية  روح  »من فضلك..  ترجوه:  وهى  ظهره 

أشوف«.
تحرك بالكاد، وبرغم محدودية الحركة، فقد رأت الطيف 
الحمامات  وتلك  القبة،  من  المتصاعد  الأبيض  الفسفورى 

حوله. المتطايرة  البيضاء 
شدة: يخفق  قلبها  بينما  تمتمت 

الله«. سبحان  الله..  »سبحان 
انتهى المشهد  القبة دقيقة حتى  ظلت »عفت« تحدق فى 

عــــادت  أن  وبــــعــــد  »الــــمــــعــــجــــزة«.. 
مَــن  هــنــاك  أن  اكــتــشــفــت  لنفسها 

بها. يحدق 
ــك الــــشــــاب الــــذى  ــ ــان هــــو ذلــ ــ كــ
ــة  ــيــ ــاحــ نــ »روح  اســــتــــســــمــــحــــتــــه 

الشمال«.
باغتها: تنطق  أن  وقبل 

»أنــــــا شـــفـــتـــك يـــــوم مـــظـــاهـــرات 
الــطــيــران فــى مــيــدان الــتــحــريــر.. 

فاكرة؟«
ردت:

أنـــا وزمــيــلــتــى، وجــريــت معانا  أنـــت شــدتــنــا  يــا خــبــر..  »آه.. 
آآه«. العساكر..  بعيد عن 

ابتسمت: ثم 

»مــتــشــكــرة جــــدًا.. لـــولا أنـــك شــدتــنــى كـــان عــســكــرى الأمــن 
بالكرباج«. لطشنى  المركزى 

أتينا« تنادى: أن يمتد الحديث كانت »طنط  وقبل 
»يا عفت.. يا عفت.. إنتِ فين؟«

.. وتاها فى الزحام.

فــى تــلــك الــلــيــلــة.. وبــعــد أن عـــادت إلـــى فــراشــهــا اســتــعــادت 
»عــفــت« مــا جــرى فــى »يــوم الــمــظــاهــرة«.. الــيــوم الــذى حققت 
بعيدًا  حياتها  فى  مرة  لأول  اختيارتها  وفرضت  إرادتها  فيه 

وأمها. أبيها  عن عيون 
كانت هذه واحدة من لحظات السعادة القصوى »القليلة« 

حياتها. فى 
الــذى  الــشــاب  ذلــك  مــا تتذكره صــورة  ونــامــت ليلتها وآخــر 
القدر  أن  تعرف  تك  ولم  وكرباجه«..  »العسكرى  من  خلصها 

لها لحظة سعادة جديدة. يخبىء 
بعد أسبوع، وصلت إلى محطة الأتوبيس فى طريقها إلى 
يتصفح  واقفًا  »منقذها«  تلمح  بها  وإذا  الرياضى..  معهدها 

الصباحية. الجريدة 
اقتربت منه وهتفت بصوت مرح خفيض:

يا سينا«. نفديكى  بالدم..  »بالروح 
رآها ونطق: تلون وجهه بفرح عندما 

الفل«. »صباح 
ثــم طـــوى جــريــدتــه ومـــد يـــده لــيــصــافــحــهــا بــيــنــمــا يُــعــرّفــهــا 

: بنفسه
القاهرة. هندسة  عبدالفتاح..  حسام 

أعلنت: بدروها 
أولى تربية رياضية. عفت زين.. 

وصــل الأتــوبــيــس وكـــان مــكــدسًــا.. واقــتــرح »حــســام« انتظار 
ازدحامًا. أقل  أتوبيس آخر فربما يكون 

يسارية مصرية تكتب شهادة روائية 

براءة السادات

»فيلة سوداء بأحذية بيضاء« محاكمة شاملة 
لليسار المصرى من النكسة إلى سنوات الانفتاح

أعترف بأننى لم أقرأ من 
قبل لسلوى بكر.. وقد آن 

أوان التوبة والتكفير عن 
ذنبى هذا.

أمضيت ليلتى الماضية فى 
حضرة سلوى وكلماتها؛ 

فقد أمسكت بروايتها 
»فيلة سوداء بأحذية 

بيضاء« ولم أشعر بنفسى 
إلا وقد فرغت منها تمامًا.
عشت الرحلة مع »عفت« 

و»حسام«.. بطلى الرواية.. 
اللذين هما فى الحقيقة 

صورة مصغرة لمصر وما 
جرى بها ولها.. فى سنوات 
النكسة والنصر والانفتاح.

أعرف أن لسلوى 
موقفًا، سياسيًا ونفسيًا 

من السادات وعصره 
ومصره.. كغيرها من 

مثقفى يسار الستينيات 
والسبعينيات.. هؤلاء 

الذين أرجعوا كل مصائب 
مصر للسادات وكأنها 

كانت جنة من قبله، 
وليست بلدًا محتلً.

لكن هذا الموقف من 
»دولة العلم والإيمان« لم 

يؤثر كثيًرا على جمال هذا 
العمل الأدبى.. الذى قد 
يكون شخصيًا فى بعض 

أحداثه وأبطاله.
لقد رسمت سلوى بكر 
فى روايتها الواقعة فى 

١٢٧ صفحة والصادرة عن 
دار دون، صورة شديدة 
الإبداع لحجم التحولات 

التى جرت فى مصر.
هذه الصورة كان بطلها 

»حسام«، المهندس 
اليسارى الناقم، المثقف 

صاحب الذوق الفنى 
الرفيع، و»عفت«، الطالبة 

الجامعية البسيطة التى لا 
تعرف شيئً عن السياسة 

سوى أن الاقتراب 
منها خطر مثل أسلك 

الكهرباء.
غير أن أحوالها تتغير 

حين تقترب من »حسام« 
ويأسرها بشخصيته 

الثورية الجامحة.. ويجمع 
بينهما »قصر الحب«.. 

زوجان يتطلعان لحياة 
»لطيفة«.

كان كل شىء على ما 
يرام.. ثم جاء الطوفان.

والذى جرى لـ»عفت« 
و»حسام« هو ما جرى 

لمصر ذاتها.
فما الذى جرى إذن؟ 

لنقرأ معًا.

محمود الشهاوى

بطلة سلوى بكر: نحن منافقون و»كله قشرة من بره«

سلوى بكر



17الثقافى طوبة ٨١٧٤٠رجب 5١٤٤5 يناير ٢٠٢٤ ١٧ الأربعاء

اليساريون تحوّلوا إلى »قطط سمان« بـ»ذقن« 
ورفعوا شعار »المجد لمن قال نعم«

الأفكار 
الكبيرة 

مجموعة 
أقنعة تسقط 

مع الأيام 
ليظهر الوجه 

الحقيقى

نصر أكتوبر 
بالنسبة لهم 

»تمثيلية« بين 

السادات 
وأمريكا 
نهايتها 

السعيدة 
لصالح 

إسرائيل!

وافـــقـــت بــســرعــة ضــمــن تـــواطـــؤ لا شــــعــــورى.. فــقــد كــانــت 
الشاب  التعرف على ذلك  تتصاعد بداخلها رغبة عارمة فى 

منه. والاقتراب 
ــا جـــدًا، أو  بـــدا لــهــا جــذابً كــانــت منفعلة ومــتــحــمــســة، فــقــد 

بالأحرى الراجل فى أمثل حالاته.
صادق  وإنسان  بعيد  زمن  منذ  تعرفه  شخص  بأنه  شعرت 

به. الوثوق  يمكن 
وربــمــا الــســبــب نــبــرات صــوتــه الــنــقــيــة الــمــفــعــمــة بــالــصــدق 

وشفتيه. بعينيه  القوى  التعبيرى  وأداؤه 
جاء الأتوبيس، وكان أقل ازدحامًا بالفعل، ولم تدر »عفت« 
المحطة  إلى  تتحدث معه حتى وصا  وهى  الوقت  مر  كيف 

الأخيرة.
كان »حسام« أول شاب يقترب من حياتها اقترابًا حقيقيًا.. 
فلم تكن لها أى عاقة خاصة بشباب طوال مراهقتها.. ولم 
تــتــلــق مــن أى شـــاب عــرفــتــه، مــن الــعــائــلــة أو الــجــيــران، ســوى 

أخوية«. »معاملة 
»حسام«  أن  عرفت  التحرير  ميدان  فى  يفترقها  أن  وقبل 
طــالــب بــالــســنــة الــنــهــائــيــة بــكــلــيــة الــهــنــدســة، مــتــخــصــص فى 
زمائه،  مع  طابى  نشاط  فى  منخرط  أنه  كما  الميكانيكا، 
ويفكرون جديًا فى الذهاب إلى سيناء والقيام بكفاح مسلح 
ضـــد الــمــحــتــل الــصــهــيــونــى، لأن الــجــيــش وحــــده لا يــكــفــى، 

والشعب لا بد أن يشارك فى معركة التحرير.
قال. هكذا 

تــكــلــم »حــســام« بــمــرارة وحــرقــة، فــى آخــر لــحــظــات الــلــقــاء، 
الشباب  بـ»منظمة  التحقت  قــد  يــوم  ذات  كــانــت  إذا  وســألــهــا 

كثيرًا. منها  واستفاد  فيها  تربى سياسيًا  الاشتراكى« لأنه 
وشــرحــت لــه »عــفــت« أن أبــيــهــا يــســمــح لــهــا بــالاشــتــراك فى 
الـــرحـــات الــمــدرســيــة بــصــعــوبــة.. وقـــد ســمــح لــهــا بــمــمــارســة 
أقعنه،  أتينا  طنط  جــوز  ولــيــم  »عــم  لأن  والجمباز  الــريــاضــة 
الرياضى  التفوق  أن  التعليم،  بشئون  وأدرى  الــمــدرس  وهــو 
درجات   5 على  الحصول  للطالب  يتيح  الثانوية  بالمرحلة 

المجموع«. إلى  تضاف  مئوية 
ثــم ودعــتــه فــى مــيــدان الــتــحــريــر عــلــى أمــل بــلــقــاء آخــر فى 

التالى. اليوم  صباح 

بعد أول »حديث مطول« بدا »حسام« أمام »عفت« وكأنه قد 
 5 جاء من عالم آخر خرافى.. وامتدت عاقتهما على مدى 
صارت  فقد  حسام«؛  »فتنة  فى  »عفت«  خالها  وقعت  سنوات 
لأول  تعرفه  الذى  والغرام،  الحب  يتجاوز  انبهارًا  به  مبهورة 

إليها »مسألة خاص«. بالنسبة  وبات  مرة فى حياتها، 
خــاص مــن حــيــاة مــعــقــدة تثقلها بــكــم هــائــل مــن الأفــكــار 
والـــقـــيـــم والـــمـــفـــاهـــيـــم، وكـــأنـــهـــا تـــرتـــدى عــــــددًا مـــن الأثـــــواب 
وتكبلها،  حركتها  فتعوق  آخر،  وفق  واحدًا  الثقيلة  السميكة 
وهــا هــو يخلع تــلــك الأثـــواب عــنــهــا، ويــطــوّح بــهــا بــعــيــدًا بكل 
وتنطلق  الجديدة، لتستعيد حريتها ونفسها  الثورية  أفكاره 

الحياة. فى 
كتبًا  تــقــرأ  تكن  فلم  طــريــقــه،  عــن  مــرة  لأول  الكتب  عــرفــت 
خارج ما هو مقرر خال السنة الدراسية، وفى غضون أشهر 

السحر.  بها فعل  المهداة تفعل  قليلة بدأت كتب »حسام« 
محمود  المحتلة:  الأرض  شعراء  عن  حدثها  مَن  أول  كان 

زياد.  وتوفيق  القاسم،  درويش، وسميح 
ثــم إنـــه غــنــى مــعــهــا حــيــن دعــاهــا لــحــضــور حــفــل موسيقى 

بالجامعة: نويرة  عبدالحليم  لفرقة 
ساسلى  حديد  يعلمنى  وطنى! 

المتفائل ورقة  النسور  عنف 
ما كنت أعرف أن تحت جلودنا 

مياد عاصفة وعرس جداول
مــن خـــال »حـــســـام« عــرفــت: جـــوركـــى، وأنـــطـــون تــشــيــكــوف، 
بــريــفــيــر، ونــاظــم حكمت،  إيـــلـــوار، وجـــاك  وإمــيــل زولا، وبـــول 
ــاب، وصـــاح  ــيـ ــرودا.. وقــــــرأت لـــــ: بــــدر شـــاكـــر الـــسـ ــ ــيـ ــ وبـــابـــلـــو نـ
أداهــا  مترجمة،  أشعار  عن  فضاً  دنقل،  وأمــل  عبدالصبور، 

لـ: بول إيلوار ولويس أراجون وغيرهما. لها، 
صـــارت »عــفــت« إنــســانــة جــديــدة خــصــوصًــا بــعــد أن بــاح لها 
»حسام« بحبه وتعلقه بها، وقال لها إنها جذبت انتباهه منذ 
»مــظــاهــرات الــطــيــران«، ثــم أصــبــحــت بــمــرور الــوقــت »تميمة 

والفرح. السعادة  له  سحرية« تجلب 
والثورة  التمرد  رمز  لـ»جيفارا«،  صورة  هداياه  أعظم  وكان 
فوق  الحائط  على  علقتها  وقــد  ورفــاقــه،  لـ»حسام«  بالنسبة 
ســريــرهــا، وظــنــت أمــهــا أنـــه أحـــد نــجــوم الــســيــنــمــا الأجــانــب: 
حيطان  على  الممثلين  صور  تحطى  وشفنا..  عشنا  »والله 

سريرك«. وعند  البيت 
.. وكان طبيعيًا أن يكلل كل ذلك الحب بزواج سعيد.. بعد 

بـ»راتب معقول« فى شركة مقاولات. أن تخرج حسام وعمل 

ــاءت الــضــربــة مـــن حــيــث لا تحتسب  الـــزفـــاف جــ لــيــلــة  فـــى 
»عــفــت« ولا »حـــســـام«.. فــقــد اكــتــشــفــا أنــهــا لــيــســت بــكــرًا، ولــم 
لقائهما  فى  المقدسة  الحمراء  الدم  قطرات  برؤية  يتشرفا 

الأول. الجسدى 
الــصــدمــة أخــرســتــهــمــا تـــمـــامًـــا.. قــبــل أن يــنــطــق »حـــســـام«: 
أول  كونى  قبلى، وكامك عن  واحد  إنك عرفتى  كده  »معنى 

رجل فى حياتك ملوش أساس«.
واندهاش:  بغضب  قالت 

أنا مبكذبش عليك«. »طبعًا أنت أول شخص فى حياتى.. 
لم تكن »عفت« تكذب بالفعل.. لكن كيف جرى ما جرى؟

الثاث والعشرين علها  ظلت ليالى طويلة تقلب سنواتها 
با  الحمراء«..  الدم  »قطرات  لغياب  تفسيرًا  أو  إجابة  تجد 

فائدة.
كل  بنهم  يضاجعها  »حسام«..  على  صعبة  الليالى  وكانت 
لــيــلــة.. ويــبــدو فــى الــظــام كــعــاشــق واقـــع لــشــوشــتــه.. أمــا فى 
الصباح فيطالعها بوجه حائر حزين تطل منه نظرات باردة 

شتى. واتهامات  تساؤلات  خلفها  تلمح  متيبسة،  ومامح 
قــصــيــرة  وردود  كــلــمــتــه،  إذا  إلا  يــكــلــمــهــا  لا  ــا  عــصــبــيً بــــات 

أو يضحك. يبتسم  تلمحه مرة  ولم  مقتضبة، 
الذهاب  كــان  الــمــؤذى«  »الوقع  يخفف  تفسير  غياب  وأمــام 

الأخير. الحل  لطبيب هو 
السادس  يــوم  وكــان  الأخــيــر«  »المُنقذ  مــع  الموعد  وتــحــدد 
الــعــبــور  أخـــبـــار  الـــطـــريـــق وصـــلـــت  ــى  وفــ  ..1973 أكـــتـــوبـــر  مـــن 

العظيم.
التى  العنيدة  الدم  قطرات  مشكلة  »عفت«  الفرحة  أنست 
أبت السقوط من جسدها، وقالت له: »أنا فرحانة جدًا.. يا 
فيلم  نشوف  ونــروح  فشار  ونشترى  الــدكــتــور،  مــرواحــة  نأجل 

41(، موجود فى سينما  )الطلقة 
نــلــحــق حفلة  نــقــدر  )أوديــــــــون(.. 

.»3 الساعة 
ــرة مــن  ــظـ ــنـ ــام« بـ ــ ــسـ ــ ــا »حـ ــهـ ــقـ رمـ
والاحتقار..  والسخرية  الغضب 
مــرة،  لأول  جعلها،  الــنــظــرة  تــلــك 
ــذى تسير  الــ الـــراجـــل  بـــأن  تــشــعــر 
ــريـــب عــنــهــا تــمــامًــا  ــائـــن غـ مـــعـــه كـ

وإنسان لا تعرفه.
ثم قال: 

»واضـــح إنــك مــصــدقــة حــكــايــة الــعــبــور والــنــصــر. الــمــوضــوع 
فـــى الــحــقــيــقــة عـــبـــارة عـــن ســيــنــاريــو مــحــكــم مـــرســـوم بــدقــة 
تــكــون لصالح  بــد أن  الــســعــيــدة لا  مــع الأمـــريـــكـــان، ونــهــايــتــه 

بمصر«. وحلت  مصيبة  السادات  إسرائيل.. 

الحديث  تنهى  أن  وأرادت  الضيق  من  نفسها  تتمالك  لم 
ويرجعهم سالمين  »ربنا يحمى كل شبابنا فى سينا  فقالت: 

منصورين«.

»الملتحى«،  السبعينى  الطبيب  إلــى  وصــا  دقائق  بعد   ..
الــــذى كــتــب شـــهـــادة بـــراءتـــهـــا، وقــــال بــعــد الــكــشــف إن غــشــاء 
حركة  بسبب  تمزق  وربــمــا  جــدًا  وواهــيًــا  ضعيفًا  كــان  بكارتها 
به، وربما  أن تشعر  أو جهد عنيف فى وقت من الأوقــات دون 
جرى ذلك خال دورتها الشهرية فلم تلحظ ذلك.. ثم ألقى 
أو  الغشاء،  وأن  الأزواج،  بين  التراحم  عن  قصيرة«  »موعظة 
»القطعة الجلدية الواهية« لا يجب أن تعكر صفو حياتهما.

ببراءتها.  الحكم  بعد صدور  »عفت«  استراحت 
تغير موقفه من  »حسام« سوى  تغيرًا من  تلحظ  لم  لكنها 
تــأجــيــل الإنـــجـــاب.. حــيــن طــلــب مــنــهــا أن تــتــوقــف عــن تــنــاول 

الحمل. منع  حبوب 
وافــقــت إثــبــاتًــا لحبها ووفـــاء لــه ورغــبــة فــى اســتــعــادة الــود 

الطفل. وصول  بعد  المفقود 
5 أشهر بعد ذلك دون أن يحدث الحمل المرتقب. ومرت 

ذهــبــا إلــى الــطــبــيــب مــن جــديــد.. وبــعــد الــفــحــص تبين أن 
فحوصات  لــكــن  لــإنــجــاب..  تــمــامًــا  وجــاهــزة  سليمة  »عــفــت« 
إلى  يرقى  ولا  ضعيف  الــنــووى  »محصوله  أن  بيّنت  »حــســام« 

التخصيب«. مستوى 
مهما  »حــســام«  عن  تتخلى  ألا  قــررت  لكنها  »عفت«  حزنت 
كان الأمر، وعاهدت نفسها على ألا تتركه أو تعيش دونه، بل 
دون صبيان  ونبات  تبات  فى  الزوجية  الحياة  فى  أن يستمرا 

وبنات.
والمكابرة. المراوغة  فآثر  أما »حسام« 

»حسام«  تغيرات  وكانت  سريعة..  التالية  السنوات  مضت 
أسرع.

ــارى« وأمـــثـــالـــه مـــن الــمــهــنــدســيــن  ــيـــسـ ــار »الـــمـــهـــنـــدس الـ صــ
والطوب  المسلح والأسمنت  الحديد  البناء وتجار  ومقاولى 

وملوكها. المرحلة  سادة  هم 
بتحرير  المطالبين  الجامعة،  بزماء  القديمة  عاقاته 
لا  قالوا  لمن  »المجد  نوع  من  ثورية  أشعار  وحافظى  سيناء 
و»حسام«  وتضمحل،  تبهت  بــدأت   - نعم«  قالوا  من  وجــه  فى 
يسحب نفسه منها تدريجيًا.. بينما تتوطد عاقاته بزماء 

المقاولات. شركة 
أما الاهتمام بالقراءة، خصوصًا الأدب، فبات شبه معدوم.
ينمو  الصغير  الكرش  بــدأ  الشكلى،  المستوى  على  حتى 

أكثر. ويتكور 
ــم لـــمـــســـتـــه »عــــفــــت« يـــــوم خــطــوبــة  ــ ــ ــر أن الـــتـــغـــيـــر الأهـ ــيـ غـ
أن  منها  يطلب  بـــ»حــســام«  فــوجــئــت  فــقــد  »هـــدى«،  صديقتها 

تــغــطــى صــدرهــا وذراعـــهـــا بـــأى شــال 
الفستان  »ديكولتيه  لأن  إيشارب  أو 
مــحــفــور وغـــويـــط وطـــالـــع مــنــه كــل 

صدرك«.
»طــالــع منه كل  مــن  تعجبت جــدًا 
وبعدها،  تعارفهما  فقبل  صدرك«.. 
وزواجــهــمــا،  عاقتهما  مــدى  وعــلــى 
ــانــــت تــــرتــــدى مــــابــــس مــفــتــوحــة  كــ

الصدر.
آثــــرت »عـــفـــت« الــســكــوت وابـــتـــاع 
الـــمـــوضـــوع، وســحــبــت شــــالًا ورمــتــه 

كتفها. على 
ــم لاحـــظـــت كـــراهـــيـــة مـــتـــزايـــدة  ثــ
ــلـــســـادات؛ فــهــو يــرى  مـــن »حـــســـام« لـ
ومــنــافــقًــا لا يطبق  مــمــثــاً  الـــرجـــل 
أى حرف من كامه عن دولة العلم 

والإيمان.
أخاقى  انحال  »البلد فى حالة 
كـــامـــل.. الــكــبــاريــهــات بـــطـــول شـــارع 
الــهــرم كــلــه.. والــدعــارة عــلــى عينك 
ــارع  ــا تـــاجـــر فـــى الــمــهــنــدســيــن وشــ يـ
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، والــشــقــق 
شارع  أرقــى  فى  موجودة  المفروشة 
وأحــقــر حـــارة، وهــو يخطب ويــقــول 
دولـــــــة الـــعـــلـــم والإيــــــمــــــان وأخــــــاق 

القرية«.
الـــديـــن  إن  ــه  ــ رأيــ ــارى  ــ ــيـ ــ عـــلـــى الإبـ
يجب أن يــكــون مــادة نــجــاح ورســوب 

بــــالــــمــــدارس، وبــجــمــيــع مـــراحـــل الــتــعــلــيــم حــتــى الــجــامــعــة، 
الناس  وكل  الصاة،  وقت  إجباريًا  المحات  إغاق  وضرورى 

تترك كل شىء وتروح الجوامع وتصلى.
مقاولات  شركة  فى  لـ»حسام«  شريكًا  كان  هذا  و»الإيبارى« 
أســســاهــا مـــعًـــا، وحــقــقــهــا مــكــاســب ضــخــمــة بــأســالــيــب تحت 

الشبهات. مستوى 
ومــــع الـــصـــعـــود الـــصـــاروخـــى لــلــشــركــة كــــان هـــنـــاك هــبــوط 

الزوجية. عاقتهما  فى  عمودى 

... أخـــيـــرًا بــــدأت »عـــفـــت« تــشــعــر بــــأن »حـــســـام« مـــا هـــو إلا 
مجموعة من الأقنعة التى تتساقط بمرور الأيام، لتسفر فى 
الحقيقية،  شخصيته  ومامح  الحقيقى  وجهه  عن  النهاية 
عن  وأفــكــار  وأحــام  آمــال  مــن  عاقتهما  عليه  بُنيت  مــا  فكل 
وبتماثيل  كريمة  بحياة  قــراه  تنعم  ووطــن  والــعــدل  الحرية 
باتت،  جاهين،  صــاح  يقول  كما  وأوبـــرا،  الترعة  على  رخــام 
فى نظرها، نوعًا من الوهم والسراب، وشعارات ربما لم يكن 

مؤمنًا بها حقًا فى يوم من الأيام.
حــتــى »الـــرقـــص«، الـــذى طــالــمــا حــدثــتــه عــن أحــامــهــا فيه 
»مسخرة  رأيــه  فى  صــار  بيديها،  يمسك  وهــو  عليه  وشجعها 
ــارغ«.. يــجــب أن تــتــركــه وتــبــتــعــد عــنــه وعــــن عــمــلــهــا  ــ ــ وكــــام فـ

بالأساس. رياضية  تربية  كمدرسة 
»الأســـتـــاذ الــمــنــاضــل، مـــن كـــان يــرغــب فـــى تــحــريــر ســيــنــاء 
بــالــكــفــاح الــمــســلــح يــعــلــن بــوقــاحــة )الـــريـــاضـــة لا لــــزوم لــهــا 

العدل«. بيت  مصيرها  البنات  للبنات، 
ــوم مـــن الأيـــــام الـــخـــوالـــى يــشــجــعــهــا  ــان فـــى يــ ــو الــــذى كــ وهــ

وطموحها. بحلمها  للتشبث  ويحفزها 
الكبرى جاءت بعدها بأيام. أن الصدمة  على 

كان »حسام« ممدًا على السرير بغرفة النوم، بينما تجلس 
قال: التسريحة تمشط شعرها حين  أمام 

البسى حجابًا  الوقت..  »شعرك صار خفيفًا وهايش طول 
أحسن«. وشكلك  محترمًا  مظهرك  يخلى 

مبتسمًا: أضاف  ثم 
الله«. إلى  »توبى.. توبى 

أكثر  تكره  لا  فهى  الغضب  من  نفسها  »عفت«  تتمالك  لم 
ويقفل  دماغها  على  غطاء  وأى  الشمس،  نظارة  شيئين؛  من 

أذنها. على 
»هدنة  تحققت  حتى  طوياً  الحجاب  معركة  واستمرت   ..
فا  وسط،  كحل  ارتدائه  على  »عفت«  وافقت  الذى  البونيه«، 

هو حجاب بالظبط ولا شعر مكشوف تمامًا.
تنازلًا ضمن سلسلة تنازلات اعتادت عليها ظنًا  وكان هذا 
الحزينة  النظرات  يبعد  أو حتى  إليها  أن هذا سيعيده  منها 

عينينه. عن  والمستريبة  والغاضبة 

الرد  »آلو« عند  إلى مقاطعة كلمة  امتدت  تغيرات »حسام« 
»آلو«  لآن  عليكم«..  »السام  يقول  صار  بل  التليفون..  على 
الأجنبية  الكلمات  عــشــرات  يستخدم  أنــه  مــع  أجنبية  كلمة 

وتليفون«. وأسانسير  »بانيو  ويقول  يوميًا 
عامة،  بصفة  سلوكه  وخشونة  للأكل،  نهمه  تزايد  مع  هذا 
يستبدل  وبدأ  الحميمية،  العاقة  ممارسة  أوقات  فى  وحتى 
بيجامات النوم بالجاليب، ولا يجد غضاضة بالخروج إلى 
عباءة  وفوقها  جابية  يرتدى  وهو  المرات  بعض  فى  الشارع 

مذهبة. بأطراف 
وكان حبه لـ»الاستايل« الجديد يتزايد بتزايد رحاته إلى 
السعودية لمتابعة شركته الجديدة هناك التى أسماها، مع 
بأنها  ووصفها  العقارى«،  لاستثمار  »قباء  الإبيارى،  شريكه 

الله وفتح مبين«. »نصر من 
يترك  أن  بالطبع  اقتضى  المبين«  والفتح  »النصر  وهــذا 
وجهه  جعل  مــا  تشذيب  أو  تهذيب  دون  براحتها  تنمو  ذقنه 

جهمًا. كئيبًا 
هـــذه »الـــذقـــن« أزعـــجـــت »عـــفـــت«، فــقــد كــانــت لــديــه غــمــازة 
لــطــيــفــة أســفــل هـــذه الـــذقـــن، كــانــت تــحــبــهــا كــثــيــرًا خــصــوصًــا 
عــنــدمــا تــتــســع وهـــو يــضــحــك.. لــكــنــهــا اخــتــفــت مـــع كـــل هــذا 

غطاها. الذى  الشعر 
وعلى الغداء فى »كازينو الحمام« عند نيل البحر الأعظم 

يحلقها. أن  منه  طلبت 
بحدة: قاطعها  لكنه 

»مستحيل أحلقها.. اللحية وقار، وكل مسلم لازم يطلقها 
تطول«. ويتركها 

ثم أضاف:
كلها  صــدرك  معالم  ســوتــيــان،  فــوق  ســوتــيــان  تلبسى  »لازم 

وقماشها خفيف«. والبلوزة مفسرة كل حاجة  واضحة، 
أنــهــت »عــفــت الــــحــــوار«: »حــتــى فـــى الــفــســح والـــخـــروج كل 

الكام صار عن الحال والحرام.. يا نقوم نروّح«.
وتــوقــفــت بــعــدهــا »الـــخـــروجـــات«.. وأصــبــحــت الــحــيــاة »مــن 

لخناقة«. خناقة 

... مشهد النهاية كان فى عيد الأضحى الذى تا اغتيال 
السادات. الرئيس 

نــشــبــت »خــنــاقــة« بــيــن »عــفــت« و»حـــســـام«، امــتــدت وطــالــت، 
قلب فيها القديم والجديد، وأعلن فيها صراحة عن أنها لا 

الحريم. بسوق  نكلة  تساوى 
ــه بـــالـــشـــعـــارات والـــجـــمـــل الــكــبــيــرة عــن  ــرتــ ــ لـــم تـــســـكـــت.. ذكّ
المساواة وحرية المرأة وضرورة خروجها من قمقم مفاهيم 
التى  السعداوى  نوال  بكتب  ذكّرته  البالية..  وقيمه  الماضى 

قراءتها. على  ويشجعها  لها  يحملها 
صرخت لأول مرة بعنف فى وجهه:

بــرة.. قشرة  كــان عندك قشرة من  كله  كــان قشرة..  ده  »كــل 
ضــعــيــفــة هــشــة، وعــمــر كـــل الـــكـــام الــكــبــيــر مـــا دخـــل جـــواك، 
ــت مــتــخــلــف وعـــنـــدك فـــصـــام حــقــيــقــى فــى  فـــى الــحــقــيــقــة أنــ

الشخصية«.
أنهى  مقدمات  وبــا  بدهشة،  يتأملها  وهــو  »حــســام«  سكت 

غريب: بطلب  الاشتباك 
ــهـــدوم الــمــســخــرة  »لازم تــلــبــســى الــنــقــاب وتــتــركــى لــبــس الـ

الشغل«. تتركى  يوم ولازم  بيها كل  تنزلى وتطلعى  وتبطلى 
بإصرار: قالت 

»مــســتــحــيــل ألــبــس الـــنـــقـــاب، ومــهــمــا عــمــلــت وطــلــعــت أنــت 
الشغل«. أترك  مستحيل  ونزلت، 

بـ»غل«: رد عليها 
ولا  بيع  لا  يعنى  الــوقــف،  كالبيت  وأتــركــك  أرميكى  »نـــاوى 

شراء.. لا طاق ولا جواز«.
البيت. ثم فتح باب الشقة ودفعها خارج 

ــتـــى تـــلـــت ذلــــك ســـاحـــات  وعـــرفـــت »عـــفـــت« فـــى الـــســـنـــوت الـ
المحاكم لأول مرة فى حياتها، بحثًا عن ورقة إطاق سراح 

الطاق«. »ورقة  تسمى 
ورأت فى المحاكم آلاف السيدات، معظمهن كن محجبات 
أو حـــتـــى مــنــتــقــبــات بــجــالــيــب ســـــــوداء، تــخــفــى كـــل مــعــالــم 

اللون. بيضاء  رياضية«  كوتشى  و»أحذية  الجسد، 
الأحذية  على  الإصـــرار  لــمــاذا  ســؤال:  كثيرًا  يشغلها  وكــان 

السوداء؟ الطويلة  الجاليب  هذه  مع  البيضاء  الكوتشى 
تتلون  لأن  انتظارًا  الرصيف  على  تقف  وبينما  مرة،  وذات 
كــانــت تقف  الــطــريــق،  بــالــلــون الأخــضــر لتعبر  الــمــرور  إشـــارة 
من  بالسواد  مغلفات  سيدات  ثــاث  المقابل  الرصيف  على 
ــرأس وحــتــى الأقــــــدام. فــقــط كــانــت تــطــل الأحــذيــة  ــ أعــلــى الـ

السواد. البيضاء أسفل كل هذا  الكوتشى 
إلى فيلة  النساء وقد تحوّلن  للحظات شعرت وكأنها ترى 
حسام  تتذكر  وهى  ارتعبت  بيضاء..  بأحذية  ســوداء  ضخمة 
الــســوداء  الفيلة  كــهــؤلاء  وتــصــيــر  الــنــقــاب  تلبس  بــأن  وطــلــبــه 

البيضاء. الأحذية  تنتعل  التى 
الــطــاق، لكن  لــم تحصل على  »الــســبــع دوخـــات«  وبــعــد   ...
النهاية  أقامت دعوى خلع وصارت فى  الخلع  قانون  بصدور 

حرًا. كائنًا 
فن  فى  دراستها  مواصلة  الحرية  بعد  الأول  قرارها  وكــان 

الرقص.

سلوى  تركتنى  لكن  بيضاء«  بأحذية  ســوداء  »فيلة  أنهيت 
تضع  فلم  له..  جرى  والــذى  حسام  عن  كثيرة  أسئلة  مع  بكر 

إطارًا يمكن من خاله فهم حالة التحوّل هذه.
فهل أوصلته »صدمة البكارة« لما وصل إليه؟.. هل غيّرت 

العقدة حياته حقًا؟ هذه 
ــان مــنــافــقًــا مـــن الـــبـــدايـــة.. حــمــل أفـــكـــار الــيــســار  ــه كـ ــا أنـ أمـ
حين  عتبة  أول  أمــام  وتركها  مجزية  كانت  عندما  وشعاراته 

ثقياً؟ صارت حماً 
أقــلــبــت جــمــاعــة ديــنــيــة، مــن الــتــى انــتــشــرت وقــتــهــا، أفــكــاره 
الشأن  لهذا  روايتها  طوال  تتطرق  لم  سلوى  أن  مع  مثاً؟.. 
أبدًا.. فا ذكر لجماعة أو شيخ أو داعية. ما يوحى بأن هذا 

كان قرارًا شخصيًا. »الانحراف« 
أقصد  المنظومة،  أوصلته  أم  كشخص؟  حسام  فى  العيب 

السمان«؟ »القطط  السادات، لأن يصبح أحد  منظومة 
كاره  وأحد »قططه« وهو  العصر  لهذا  ابنًا  لكن كيف يكون 

بالأساس؟ رئيسه 
تيارًا  تحاكم  أم  ضده..  تقف  عصرًا  تحاكم  »سلوى«  أكانت 

أم توجه ضربة مزدوجة؟! إليه وهو اليسار؟..  تنتمى 
ظنى أن هذه محاكمة لليسار أكثر من أى شىء آخر.

السادات

ظهور العذراء فى الزيتون 1968

مظاهرات الطيران 1968
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فى حيثياتها لاختيار أديب اليابان الأكبر ياسونارى كاواباتا للفوز بجائزة 
الأدب عام 1968، قالت لجنة جائزة »نوبل« إنه تم منحها له »لبراعته 

السردية التى تعبر بحساسية عظيمة عن جوهر العقل اليابانى«، ولفت 
»دليل الأدب العالمى الحديث« النظر إلى أن كاواباتا أدرك وجه التشابه 

بين الانتقال من موضوع إلى آخر من الشعر اليابانى، وفى الأساليب 
الأوروبية الحديثة، وأنه نجح فى استيعاب هذه الأساليب عبر المزيد 
من التأمل والتدقيق، واستمد جانبًا  كبيًرا  من جماليات إبداعه من 

التيارات التى راجت بعد الحرب العالمية الأولى كالتعبيرية والتكعيبية، 
طبقًا لدائرة المعارف البريطانية، لكن هناك من يقول عكس ذلك، 

مؤكدًا أن كاواباتا هو رجل الدعوة إلى التمسك بكل ما هو قديم.. وقال 
معاصره الروائى اليابانى ذائع الصيت، يوكيو ميشيما، فى كتاب صدر 

تحت إشرافه عام 1958 بعنوان »ياسونارى كاواباتا«: »إن السيد كاواباتا 
كما يعرف الجميع، كاتب عظيم له أسلوب متفرد، لكننى أعتقد أنه بصفة 

نهائية، روائى بلا أسلوب، لأن الأسلوب بالنسبة للروائى 
يعنى إرادة تفسير العالم واكتشاف مفاتيحه، والروائى 
ليست لديه أداة غير الأسلوب لترتيب العالم، وفصله، 

وإخراجه من الفوضى، ومن العماء إلى الإطار الضيق 
للشكل.. 

ما هو إذن؟ 

عبدالوهاب داود

الرائعة  الأعمال  غالبية  مثل  الفنى،  العمل 
عن  تخلت  نفسه،  الكمال  هى  التى  لكاواباتا، 
الــنــحــو،  الــعــالــم عــلــى مــثــل هــــذا  تــفــســيــر  إرادة 
إنــه لا يخشى فــوضــى ولا عــمــاء، ولــكــن تــجــرده 
معلق  حريرى  خيط  تجرد  يشبه  الخشية  من 
لــإرادة  نأيًا  الأقصى  النقيض  إنــه  الــفــراغ،  فى 
الــمــبــدعــة لــلــنــحــاتــيــن الــيــونــانــيــيــن الــقــدامــى 
الـــذيـــن كـــرســـوا أنــفــســهــم لــصــمــود الـــرخـــام، إنــه 
فن  يحاربها  التى  للخشية  الــمــفــارق  المقابل 
الــنــحــت الـــيـــونـــانـــى الـــقـــديـــم الــمــتــجــانــس بــكــل 

كيانه.«
وفـــى مــقــدمــة تــرجــمــتــه لــمــجــمــوعــة »قــصــص 
بــحــجــم راحـــة الــيــد« لــكــاوابــاتــا، يــقــول الــبــاحــث 
ــم كـــــامـــــل يـــــوســـــف حــــســــيــــن: هــــذه  ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
ــى  ــداعــ ــب إبــ ــالــ ــة فــــى جــــوهــــرهــــا، قــ الـــمـــجـــمـــوعـ

أن  إلــــــــى  أقــــــــــرب 
ــكـــون الـــمـــعـــادل  يـ
لقصائد  النثرى 
»الــــــــريــــــــنــــــــجــــــــا« 
الـــــــيـــــــابـــــــانـــــــيـــــــة، 
تـــلـــك الــقــصــائــد 
ــة عــلــى  ــمــ ــائــ ــقــ الــ
الارتــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاط 
والامــــــــــــتــــــــــــداد«، 
يذهب جى  فيما 
مــارتــن هــولــمــان، 
الـــــــــــــــذى تـــــرجـــــم 

عددًا كبيرًا من أعمال كاواباتا إلى الإنجليزية، 
الــوحــدة  إنــهــا  المجموعة:  ذات  عــن  الــقــول  إلــى 
بنيت  والتى  كاواباتا،  عند  للتأليف  الأساسية 
أعــمــالــه الأكــثــر طـــولًا واســتــفــاضــة، وقــد  عليها 
يــكــون هــذا الــمــبــدع الــيــابــانــى، فــى قـــرارة نفسه، 
كاتبًا لهذا اللون من الإبداع فى المقام الأول«.
ــا نــفــســه فـــفـــى خـــطـــابـــه لــقــبــول  ــاتــ ــاوابــ ــا كــ ــ أمـ
ــوان مـــحـــاضـــرتـــه هــو  ــنــ ــل، جـــعـــل عــ ــوبــ ــزة نــ ــائــ جــ
وتــعــمــد أن يسلط  وأنــــا«،  الــجــمــيــلــة  »الـــيـــابـــان.. 
وبين ثقافة  كتاباته،  بين  الروابط  الضوء على 
تقديم  طــقــوس  فيها  بــمــا  التقليدية،  الــيــابــان 
الــشــاى عــلــى وجـــه الــخــصــوص، كــمــا شـــدد على 
ــمــــوت، والــســعــى  أنــــه عــــاش يـــحـــاول تــجــمــيــل الــ
الإنـــســـان  بـــيـــن  ــا  مــ ــم  ــاغـ ــنـ ــتـ والـ الـــتـــنـــاســـق  وراء 
والــطــبــيــعــة والــــفــــراغ، مــوضــحًــا أنـــه نــاضــل من 

ثلاث  »هناك  وقــال:  عمره،  طوال  الجمال  أجل 
التى يمكنها  البشر هى وحدها  مجموعات من 
التوالى:  على  وهــى  الخالص،  الجمال  توليد 
والرجال  الشابات،  والنسوة  الصغار،  الأطفال 
على  يتعين  التى  العملية  وهى  المحتضرون.. 

تسجيلها« بوظيفة  القيام  الأدب 
اقــتــبــس كـــاوابـــاتـــا فـــى مــحــاضــرتــه مـــن الأدب 
أقـــوال شخصيات  الــكــلاســيــكــى، ومــن  الــيــابــانــى 
دينية بارزة، بينما كان يناقش الحس الجمالى 
الأساسية  الطبيعة  وإبـــراز  الــيــابــان،  ثقافة  فــى 
لــكــتــابــاتــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــلــك الــثــقــافــة، وقــيــل 
إن كـــاوابـــاتـــا كـــان يــفــكــر فـــى حــفــل الـــشـــاى وهــو 
يــكــتــب خــطــابــه، فــقــد عـــرف الــجــمــهــور كــيــف أن 
محددة،  مساحة  فى  المحصورة  الشاى  غرفة 
وكــيــف يتم  لــه،  فــضــاءً لا حــدود  أن تضم  يمكن 
تــزيــيــنــهــا بــبــرعــم واحـــد مــن زهـــرة الــكــامــيــلــيــا أو 
الــفــاوانــيــا، ووصــــف آنــيــة الـــشـــاى الــمــبــلــلــة بما 
ممارسو  »ينظر  وقــال:  ناعمًا،  توهجًا  يمنحها 
طـــقـــوس تــقــديــم الـــشـــاى إلــــى الـــلـــقـــاءات أثــنــاء 
واحدة  مرة  تحدث  أنها  على  الشاى  احتفالات 
دقيقة  باستعدادات  ويقومون  أبـــدًا،  تتكرر  ولا 
لــزيــادة مــتــعــة الـــحـــدث.. إنــهــم يــزيــنــون الــغــرفــة 
من  مخططة  كــتــابــات  تــحــوى  معلقة،  بلفائف 
ــزاءً مــن لــفــائــف صــور  قــبــل كــهــنــة الــزيــنــة، أو أجــ
التى  الشاى  أوانى  باختيار  ويهتمون  وقصائد، 
تــتــنــاســب مـــع الــمــوســم والــفــعــالــيــة، وتــرتــيــبــهــا 
لـــلـــضـــيـــوف«.. وعـــلـــى غــــرار ذلـــك،  عــلــى الأرض 
بــمــقــتــطــفــات شعرية  كــاوابــاتــا مــحــاضــرتــه  زيّـــن 
كــلاســيــكــيــة مــتــنــوعــة، فــضــلًا عــن شـــرح مــقــدمــة 
ــذى يـــرى  ــ ــالـــم الــ ــعـ ــــك الـ ــم الــــشــــاى، ذلـ ــالـ عــــن عـ
كــثــيــرون أنـــه الــبــطــل الــحــقــيــقــى لـــروايـــة »ســرب 
الأجــيــال،  تتواصل حــيــاة  بــيــضــاء«، حيث  طــيــور 
عبر  وأحزانها،  وأفراحها  الغرامية،  وعلاقاتها 

الشاى. أقداح 
»الثلج،  كــاوابــاتــا:  يــقــول  نفسه  الــخــطــاب  فــى 
ــات تـــعـــبـــر عــن  ــمـ ــلـ ــلـــك كـ ــم.. تـ ــ ــراعـ ــ ــبـ ــ الـــقـــمـــر، الـ
إلى  أحدها  مفضية  تنداح  هى  فيما  الفصول، 
ــر، وهـــى تــشــتــمــل فــى الــتــقــالــيــد الــيــابــانــيــة  الآخــ
عــلــى الــجــبــال والأنـــهـــار والأعـــشـــاب والأشـــجـــار، 
ــر  ــاعـ ــمـــشـ ــرة، والـ ــ ــ ــوافـ ــ ــ وتـــجـــلـــيـــات الـــطـــبـــيـــعـــة الـ
الإنــســانــيــة كـــذلـــك«.. وربــمــا كـــان هـــذا، بحسب 
كـــامـــل يـــوســـف حــســيــن، هـــو الــســبــب فـــى اتــفــاق 
غـــالـــبـــيـــة الـــنـــقـــاد عـــلـــى أن هـــــذه الــــقــــدرة عــلــى 
ــانـــى،  ــسـ ــال الإنـ ــمـــجـ ــاوز الـــفـــواصـــل بـــيـــن الـ تــــجــ
الفاتنة  الــســمــة  الــطــبــيــعــة، هــى  وبــيــن مــجــالات 
والــمــمــيــزة لــكــتــابــات كــاوابــاتــا، وهـــى تــلــك الــتــى 
ــن أعـــمـــالـــه  ــ ــــى عــــــدد مـ ــة فـ ــاصــ ــرز بـــصـــفـــة خــ ــبــ تــ
الثلوج«،  »بلد  روايتاه  مقدمتها  وفى  المتألقة، 
ــانـــب الــكــثــيــر مــن  و»ضـــجـــيـــج الـــجـــبـــل«، إلــــى جـ
اليد«،  راحة  قصص مجموعته »قصص بحجم 
أصيلة  شعرية  عبقرية  عــن  تكشف  الــتــى  تلك 
ــلال الــتــبــدلات  ــان، مـــن خــ ــســ فـــى تــوصــيــف الإنــ
الــمــراوغــة لــلــنــبــاتــات، والــمــخــلــوقــات، ومــشــاهــد 
الحمرة،  ألوان  فى  السابحة  الشتوية  الطبيعة 

واشتعالها. العواطف،  لتأجج  كترجمة 
ــرأ كـــاوابـــاتـــا بحب  ويـــقـــول حــســيــن: كـــل مـــن قـ
والنساء  الرجال  أن  أنه لاحظ  بد  وتعاطف، لا 
مغناطيسية  حــقــول  إلـــى  يــنــتــمــون  أعــمــالــه  فــى 
ــاء، فــبــغــض  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــنـــهـــا الالـ ــة، لا  ــارضــ ــعــ ــتــ مــ
فى  بالرغبة  الطرفين  اعتقاد  قــوة  عــن  النظر 
يوشك  مــا،  شيئًا  فــإن  بينهما،  فيما  الارتــبــاط 
ــى الــطــبــيــعــة  ــ إلـ ــا، ويــنــتــمــى  ــ ــريً ــون جــــوهــ ــكـ أن يـ
منهما  محب  كل  يدفع  منهما،  لكل  الأساسية 
ــيـــقـــود إلـــــى اســتــحــالــة  ــوى، فـ ــهــ بـــعـــيـــدًا عـــمـــن يــ
ــواذ، أو الــرغــبــة غــيــر الـــواعـــيـــة فـــى أن  ــتـــحـ الاسـ
فى  بــقــوة  يظهر  مــا  وهــو  بنفسه،  الــمــرء  ينفرد 
رسمها  الــتــى  النسائية  الشخصيات  مــن  كثير 
يوكو  أن  تجد  ولهذا  أعماله..  فى  عنها  عبر  أو 
فـــى روايـــــة »بـــلـــد الـــثـــلـــوج« تــحــافــظ عــلــى حــالــة 
ليس  لأنه  الرواية،  بطل  لشيمامورا،  انجذابها 
بمقدوره أن يحظى بها أبدًا، وهو ما نراه أيضًا 
كيوكو  تحافظ  إذ  الــجــبــل«،  »ضجيج  روايـــة  فــى 

نــقــائــهــا، وعلى  عــلــى 
انــــــجــــــذاب شــيــنــجــو 
إلــيــهــا.. لأنــهــا زوجــة 

ابنه.
وربـــــــــــــــمـــــــــــــــا كــــــــــان 
ــوى  ــ ــر الأقــ ــويـ ــتـــصـ الـ
لــــــتــــــلــــــك الــــــحــــــالــــــة 
مـــــــــــن اســــــتــــــحــــــالــــــة 
الاســـــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــواذ، 
الوحشى  والــعــكــوف 
عــــلــــى الـــــــــــــذات، هـــو 
ــة  ــ ــا نــــــراه فــــى روايـ مــ
»مـــنـــزل الــجــمــيــلات 

إلى  العجوز  ايجوشو  يعبر  عندما  النائمات«، 
على  مباشرة  السابقة  الرمادية  المنطقة  تلك 
بنصيحة  ويتمكن  الجنسية،  لقدرته  فقدانه 
مــن صــديــقــه، مــن الــقــيــام بــخــمــس زيــــارات إلــى 

تلك الدار التى يلتقى فيها بشابات فى مقتبل 
الــعــمــر، فــإنــه يــلــتــقــى بــهــن، ولــكــن بــعــد أن يتم 
بما  الشعور  على  الــقــدرة  فيفقدن  تخديرهن، 
يحدث من حولهن، وهكذا يتم اللقاء ولا يتم، 
وتصل الرغبة فى الاستحواذ على تلك الشابة 

المستحيل. حائط  إلى  الفاتنة 
أغــلــب ظــنــى أنـــه مــن الــمــنــاســب هــنــا الإشـــارة 
الأكبر  الــدور  لعبت  التى  المكونات  بعض  إلــى 
فـــى مــســيــرة كــاتــب الــيــابــان الأكـــبـــر، يــاســونــارى 
الأكثر  الـــدور  طــفــلًا،  حياته  لعبت  إذ  كــاوابــاتــا، 
حـــضـــورًا فــى أعــمــالــه ومـــســـارات حــيــاتــه، وربــمــا 
لقب  عليه  يُطلق  أن  فى  المباشر  السبب  كانت 
»ســيــد الــمــراثــى«، و»ســيــد الــجــنــائــز« و»الــمــحــب 
للعزلة«، فالمعروف أن كاواباتا ولد فى أوساكا 
وخطف   ،1899 عــام  يونيو  من  عشر  الــرابــع  فى 
الــمــوت والــديــه وهــو فــى عــامــه الــثــانــى، فانتقل 
لــلــحــيــاة مــع جــديــه لأبــيــه، بــيــنــمــا ذهــبــت أخــتــه 
السابع  عــامــه  وفــى  عمته،  مــع  للحياة  الكبرى 
توفيت جدته، ثم لحقت بها أخته الكبرى وهو 
فــى الــعــاشــرة مــن عــمــره، وجـــده لأبــيــه وهـــو فى 
إلى الانتقال للحياة  الخامسة عشرة، ليضطر 
ببيت  للحياة  ينتقل  أن  قبل  والدته،  عائلة  مع 
الثانوية.. مسيرة  داخلى بالقرب من المدرسة 
ــة بـــالـــفـــقـــد الـــمـــســـتـــمـــر، مـــــوت ووحـــــدة  ــاطـ مـــحـ
وجــنــائــز لا تــنــتــهــى فـــى أقـــل مـــن خــمــس عــشــرة 
عامًا، تركت أثرا عميقًا فى نفسه، وحالت دون 
التحدث  دائم  وكان  طبيعية،  طفولة  يعيش  أن 
عــنــهــا وعـــن وحــدتــه، واصــفًــا حــيــاتــه بــأنــه عــاش 
ملامح  فظهرت  أســرة،  أو  منزل  بــلا  طفل  مثل 
ــراح طــفــولــتــه، فـــى الـــعـــديـــد مــن  ــ كــثــيــرة مـــن جـ

القصيرة. وقصصه  رواياته 
طوكيو  جامعة  فى  وهو  الأولــى  قصصه  نشر 
أعاد  التى  الجديدة«  الفكر  »اتجاهات  بمجلة 
إصـــدارهـــا بــعــد تــوقــف لأكــثــر مــن أربـــع ســنــوات، 
كمراسل  عمل  الأدبية،  الكتابة  إلى  وبالإضافة 
لــصــحــيــفــة »مـــايـــنـــيـــتـــشـــى شـــيـــمـــبـــون«، ورفــــض 
رافقت  التى  العسكرية  التعبئة  فى  المشاركة 
الحرب  انتهاء  وبعد  الثانية،  العالمية  الحرب 
إلا  يكتب  أن  لن يستطيع  إنه  قال  بوقت قصير 

المراثى.
وخلال سنواته فى الجامعة بدل اختصاصه 
الـــيـــابـــانـــى، وكـــتـــب أطـــروحـــة تــخــرج  إلــــى الأدب 
بــعــنــوان »تـــاريـــخ مــوجــز لـــلـــروايـــات الــيــابــانــيــة«، 
وتخرج فى الكلية فى مارس 1924، وفى أكتوبر 
ريــتــشــى مع  ويــوكــو ميتسو  كــاوابــاتــا،  بــدأ   1924
ــدار صحيفة  عــدد مــن الــكــتــاب الــشــبــان فــى إصـ
وكـــانـــت  الأدب«،  »عـــصـــر  بـــاســـم  جـــديـــدة  أدبـــيـــة 
بــدايــاتــه تــمــيــل إلـــى الأســـلـــوب الــســريــالــى ومــن 
ثــم الانــطــبــاعــى فــى الأدب، ولــهــذا اعــتــمــد على 
الــغــمــوض وإطــــلاق خــيــال الـــقـــارئ لــيــصــل إلــى 
سوداوية  بشاعرية  تميزت  التى  كتاباته  مغزى 
ــراث الأدبـــــى  ــ ــتـ ــ ــن الـ ــد بـــعـــيـــد مــ تـــقـــتـــرب إلـــــى حــ

القديم. اليابانى 
1972، وجــد  أبـــريـــل  الـــســـادس عــشــر مـــن  فـــى 
يــاســونــارى كــاوابــاتــا جــثــة هــامــدة، إثــر انــتــحــاره 
بــالــغــاز، وكـــان عــمــره 72 عــامًــا، ولــعــل الانــتــحــار، 
يبيح  الــيــابــان  فــى  يــوجــد تقليد  أنــه  رغــم  عــلــى 
غــرابــة  ــمـــوت  الـ ــال  ــكـ أشـ أكـــثـــر  الإرادى،  ــمـــوت  الـ
حاول  إذ  كتاباته،  مثل  تمامًا  وسرية،  وغموضًا 
انــتــحــاره، ومــن  الــنــظــريــات تفسير  الــعــديــد مــن 
محتملة  حب  قصة  أو  الضعيفة،  صحته  بينها 
مـــرفـــوضـــة مـــن الــمــجــتــمــع، أو صـــدمـــة انــتــحــار 
تــلــمــيــذه وصــديــقــه يــوكــيــو مــيــشــيــمــا فــى 1970، 
العكس من ميشيما،  فإنه، على  أى حال  وعلى 
لـــم يـــتـــرك رســـالـــة قــبــل انـــتـــحـــاره، ولــــم يــنــاقــش 

كتاباته. فى  الانتحار  مسألة 
مَن  هم  يابانيون  كتاب  ثلاثة  أن  يذكر  أخيرًا 
فازوا بجائزة نوبل فى الأدب منذ أن بدأ منحها 
لأول مرة فى عام 1901، وهم ياسونارى كاواباتا 
فى  أوى  بــورو  وكينزا   ،1968 عــام  فى  ياسونارى 
عام 1994، وكازو إيشيجورو »البريطانى يابانى 
الأصــــول« فــى عـــام 2017، وظــلــت أســمــاء يــوكــو 
الجائزة  تــلاحــق  مــوراكــامــى  وهــاروكــى  ميشيما 
قــبــولًا  الأكــثــر  الــكُــتــاب  مــن  مستحقيها  كــأكــثــر 
من  كاواباتا  يعد  وربما  العالم،  حول  وانتشارًا 
الــيــابــان حــظًــا فــى الترجمة  أكــثــر أدبـــاء كــوكــب 
أعــمــال منها  لــه عــدة  إذ ترجمت  الــعــربــيــة،  إلــى 
الجبل«،  »ضجيج  و»البحيرة«،  وجمال«،  »حزن 
»مــنــزل الــجــمــيــلات الــنــائــمــات«، »بــلــد الــثــلــوج«، 
و»قصص  بيضاء«،  طيور  »ســرب  إيــزو«،  »راقصة 

اليد«. راحة  بحجم 

أعيان حارتنا:

كبير كُتاب اليابان..
الباحث عن تجميل الموت

فى السادس عشر من أبريل 
1972 وجد ياسونارى كاواباتا 
جثة هامدة إثر انتحاره بالغاز

اقتبس كاواباتا فى محاضرته
من الأدب اليابانى الكلاسيكى

ومن أقوال شخصيات دينية بارزة



الثقافى
طوبة ٨١٧٤٠رجب 5١٤٤5 يناير ٢٠٢٤ ١٧ 19الأربعاء

ربما تكون »المذكرات« من أكثر أنواع الكتب جاذبية فى العالم، 
لأنها ترضى اثنتين من رغباتنا الإنسانية: »أن نكون معروفين«، 

وهى تتعلق برغبة الكاتب ذاته، و»أن نعرف الآخرين«، وهى رغبة 
القارئ، ولكنها فى نفس الوقت تثير جدلً واسعًا، لأنها تعكس 
وجهة نظر المؤلف حول جزء مهم من حياته، وعلى الرغم من 

أنها من المفترض أن تكون مبنية إلى حد كبير على أحداث 
ووقائع حقيقية، لكنك فى النهاية تحصل على جانب واحد فقط 

من القصة.
ول تتعلق »المذكرات« فقط بوصف 

الكاتب للأحداث، بل هى توضح 
كيفية تأثير تلك الأحداث على الكاتب، 

وتأثيره هو فيها بالمقابل، وهذا هو 
المكان الذى ل يُتوقع منه أن يكون 

فيه موضوعيًا، لأنه ببساطة لن يدعو 
القارئ للدخول والسماح له برؤية 

الفوضى، وفى نفس الوقت قد يكون لدى شخص آخر تفسير 
مختلف تمامًا لنفس الأحداث التى سردها الكاتب فى مذكراته.

وتعد »المذكرات« وسيلة المشاهير القوية لسرد قصصهم 
ومشاركة تجاربهم مع الآخرين، وهناك الكثير من السياسيين 
والفنانين والأكاديميين والعلماء ورجال الدين الذين طرحوا 

مذكراتهم على مر العصور، وسواء اتفقنا أو اختلفنا معهم، إل 
أنه سيظل من المهم للغاية أن نقرأ جانبهم 
الخاص ورؤيتهم الذاتية للأحداث التى مروا 

بها.
وهناك عدة »مذكرات« منتظرة فى العام 

الجارى لمشاهير السياسة والفن والأدب 
والمجتمع، تسلط »الدستور« الضوء على 

أبرزها:

2

3

تشارلز سبنسر.. 14 مارس 2024

سلمان رشدى.. 16 أبريل 2024

هالة أمين

مذكرات
المشاهيــر

ليز تراس.. 16 أبريل 12024

تحت عنوان »عشر سنوات لإنقاذ الغرب: دروس 
 Ten« »ــيـــدة فـــى الـــغـــرفـــة مـــن الــمــحــافــظــة الـــوحـ
 Years to Save the West: Lessons
 from the only Conservative in the
الــخــارجــيــة  وزيـــــــرة  ــراس  ــ تــ لـــيـــز  تــنــشــر   ،»room
فى  الأقصر  الــوزراء  ورئيسة  السابقة  البريطانية 

تاريخ بريطانيا مذكراتها فى 16 أبريل المقبل.
ويحتوى  »بايتباك«  النشر  دار  تــصــدره  الكتاب 
ــراس« حياتها  ــ »تـ فــيــه  وتــســرد  عــلــى 320 صــفــحــة، 
المهنية كوزيرة للتجارة ووزيرة للخارجية، وأيضًا 
للوزراء،  كرئيسة  التى قضتها  الـــ49  الأيــام  أســرار 

لسقوطها  الرئيسى  السبب  بــأن  ستجادل  والتى 
ــار إلــــى »دعـــــم أفـــكـــار الــمــحــافــظــيــن«  ــقـ ــتـ كــــان الافـ
والـــدعـــم الــكــبــيــر »لــلــيــســار الــعــالــمــى«، وســتــشــارك 
الحكومة  فى  تجربتها  من  المستفادة  بــالــدروس 
والاجتماعات  ستريت،  داونينج   10 فى  ووجودها 

الدولية التى حضرتها.
كـــتـــاب »عـــشـــر ســـنـــوات لإنـــقـــاذ الــــغــــرب«، مــلــىء 
ــراس«  بــالــحــكــايــات الــجــديــرة بالنشر مــن فــتــرة »تـ
الذى  اجتماعها الأخير  العامة- مثل  الحياة  فى 
الثانية،  إليزابيث  الــراحــلــة  الملكة  مــع  يُنسى  لا 
وروسيا  المتحدة  الولايات  رؤساء  مع  وتحدياتها 

والــصــيــن دونــالــد تــرامــب وفــاديــمــيــر بوتين وشى 
الأزمة  للخارجية، وفزعها من  كوزيرة  بينج  جين 
السياسية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
أيــضًــا تحذيرًا حول  »تـــراس« فــى كتابها  وتــقــدم 
ــه الـــتـــيـــار الــمــحــافــظ فى  ــواجـ الــمــخــاطــر الـــتـــى تـ
تقول  حيث  المقبلة،  الــســنــوات  خــال  بريطانيا 
إن الــكــثــيــر مـــن زمـــائـــهـــا الــمــحــافــظــيــن ســمــحــوا 
اليسارية  التأثيرات  قبضة  فى  بالوقوع  لأنفسهم 
العديد  فى  النقاش  وتؤطر  الأجندة  تحدد  التى 
الإعــام  وسائل  من  البريطانية،  المؤسسات  من 

إلى الأوساط الأكاديمية وعالم الشركات.

يتحدث تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة الراحلة 
ديانا، عن »صدمة« إرساله إلى مدرسة داخلية فى 
سن الثامنة فى مذكراته الجديدة التى تصدر 14 
من  كــواحــدة  تصنيفها  تــم  حيث  المقبل،  مـــارس 
التى يمكن قراءتها  الخيالية  الكتب غير  »أفضل 

فى عام 2024«.
خاصة  »مــدرســة  عنوان  تحمل  التى  المذكرات 
مــن   »A Very Private School  « جـــــــدًا« 
إصدارات دار النشر »ويليام كولينز« وتقع فى 304 
لثقافة  ومباشرًا  واضحًا  وصفًا  وتقدم  صفحات، 
القسوة فى مدرسة »ميدويل هول« فى نورثامبتون 
رؤى  وتوفر  بها سبنسر فى طفولته،  التحق  التى 

بريطانيا  فى  القديم  الصعود  نظام  حــول  مهمة 
بــالاعــتــمــاد عــلــى ذكـــريـــات الــعــديــد مــن معاصريه 
مــن الــتــامــيــذ، بــالإضــافــة إلــى رســائــلــه ومــذكــراتــه 
ــت. وتــعــكــس الــمــذكــرات  ــوقـ الــخــاصــة فـــى ذلــــك الـ
كان  عندما  به  شعر  الــذى  والتخلى  اليأس  حالة 
الثامنة من عمره، واصفًا بشكل عميق الألم  فى 
ــى مــنــزلــه وعـــدم  الــشــديــد الــنــاتــج عـــن الــحــنــيــن إلـ

القدرة على الهروب من كل ذلك. 
ومـــن خـــال اســتــكــشــاف الــتــأثــيــر طــويــل الأمـــد 
لماضيه  صريحًا  حسابًا  سبنسر  يقدم  لتجاربه، 
من  أشــهــر  ستة  قضى  وكــيــف  طفولته،  واســتــعــادة 
الليالى با نوم قبل أن يتوجه إلى قاعة ميدويل، 

بأنهم  الــذيــن حــكــم عليهم  الــتــامــيــذ  كـــان  حــيــث 
أغبياء أو كسالى يتعرضون للضرب بشكل مزعج 
سبنسر  أمضى  وقــد  العارية.  أردافــهــم  على  بعصا 
خمس سنوات فى تلك المدرسة، والآن بعد مرور 
خمسة وأربعين عامًا، أراد أن يلقى نظرة من خال 
مذكراته على ما كان يحدث حقًا فى هذا المكان 
إن  سبنسر  ويقول  قوله  حد  على  الغريب  السرى 
والمذكرات  الوقائع  من  مزيج  عن  عبارة  الكتاب 
الـــتـــى تـــهـــدف إلــــى أن تـــكـــون جــــــزءًا مـــن الــتــاريــخ 
الحديث وسجاً لوقت ليس ببعيد، عندما كانت 
الأمور مختلفة تمامًا بالنسبة للأطفال فى هذه 

المؤسسات الإنجليزية الأكثر تميزًا.

 Knife:« قتل«  محاولة  بعد  تأمات  »السكين: 
 Meditations After an Attempted
عالميًا  المشهور  للكاتب  مــذكــرات   ،»Murder
يروى  البوكر سلمان رشدى،  والحائز على جائزة 
ــه ونــجــاتــه مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال بعد  ــ فــيــهــا آلامـ

ثاثين عامًا من الفتوى التى صدرت ضده.
تــصــدر الــمــذكــرات فــى 16 أبــريــل الــمــقــبــل لــدار 
رانــدوم هــاوس« فى 224 صفحة،  »بنجوين  النشر 
ويـــتـــحـــدث فــيــهــا ســلــمــان رشـــــدى لــلــمــرة الأولـــــى، 
وبتفاصيل لا تُنسى، عن الأحــداث المؤلمة التى 

وقعت فى 12 أغسطس 2022.
ويرى أنه من خال مذكراته يجيب عن العنف 

بــالــفــن، ويــذكــر الـــقـــارئ بــقــوة الــكــلــمــات لــفــهــم ما 
لا يمكن تــصــوره، وإنــهــا ضــروريــة فــى هــذا الوقت 
بــالــذات. ويــســرد رشــدى فــى مذكراته تجربته فى 
والــتــعــافــى مــن محاولة  الــحــيــاة  الــبــقــاء على قيد 
تــعــرض للطعن  اغــتــيــال وقــعــت عـــام 2022، حــيــث 
ــرارًا وتـــكـــرارًا فــى الــرقــبــة والــبــطــن عــلــى خشبة  ــ مـ
نيويورك،  ولاية  فى  تشوتوكوا  معهد  فى  المسرح 
حيث جاء لإلقاء محاضرة، ودفع المهاجم هادى 
مطر بأنه »غير مذنب« فى تهم الاعتداء ومحاولة 
بالعمى  رشــدى  إصابة  إلــى  الهجوم  وأدى  القتل. 
فـــى إحــــدى عــيــنــيــه، وفــقــد الإحـــســـاس فـــى بعض 
يتحدث  المرتقبة  مذكراته  فى  أصابعه.  أطــراف 

علنًا لأول مرة، وبتفاصيل لا تُنسى، عن الأحداث 
المؤلمة التى وقعت فى 12 أغسطس 2022، وتعد 
النهاية  فى  ومُــعــززًا  عميقًا  وشخصيًا  قويًا  تأماً 
للحياة والخسارة والحب وقوة الفن والعثور على 

الأشياء، والقوة لاستمرار والوقوف مرة أخرى.
وقــبــل هـــذا الــطــعــن، تــعــرض رشـــدى لــتــهــديــدات 
»آيـــات  الــرابــعــة  روايــتــه  فــى  الــكــفــر  بتهمة  بالقتل 
ــعـــد أن أصـــــدر الـــمـــرشـــد الأعـــلـــى  شـــيـــطـــانـــيـــة«. وبـ
لإيران روح الله الخمينى آنذاك فتوى تدعو إلى 
قتل رشــدى فى عــام 1989، أمضى رشــدى سنوات 
مختبئًا، وعاش فى عزلة تحت حراسة أمنية على 

مدار الساعة.
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رغم أنه لا يوجد عنوان أو غاف للكتاب 
الألــمــانــيــة  الـــمـــســـتـــشـــارة  ــإن  ــ فـ الآن،  حـــتـــى 
مذكراتها  ستصدر  ميركل  أنجيا  السابقة 
فى 12 سبتمبر المقبل، وفقًا لما حددته دار 

النشر الكبرى »بان ماكميان«.
الكتاب الذى أكدت دار النشر أنه يقع فى 
كواليس  عــن  يكشف  صفحة،   352 حــوالــى 
حكم  فــى  ميركل  أنجيا  قضتها  عــامًــا   16
ــن أكــثــر  ــا، وكـــيـــف كـــانـــت واحـــــــدة مــ ــيـ ــانـ ــمـ ألـ
الــحــديــث،  الــعــالــم  فــى  تــأثــيــرًا  السياسيين 
بيت  الــمــذكــرات  كتابة  فــى  وتــشــارك ميركل 
التى  مكتبها  ومــديــرة  مساعدتها  بــاومــان 

عملت معها منذ فترة طويلة.
ربما تكون أنجيا ميركل هى الشخصية 
الـــتـــى يــنــتــظــرهــا الـــعـــالـــم أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا 
ــداث الــكــبــرى  ــ لــســمــاع شــهــادتــهــا حـــول الأحــ
التى مرت بها خال حياتها المهنية، سواء 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة أو الــســيــاســيــة الــتــى 
مــرت بها أوروبـــا والــغــرب من جهة، والشرق 
ــة مــيــركــل  ــ ــرى، ورؤيــ ــ ــــط مـــن جــهــة أخــ الأوســ
ــعـــل مــــا يــجــعــل  لــتــلــك الأزمــــــــات وقـــتـــهـــا. ولـ
مذكرات ميركل بعد تركها السلطة جديرة 
وإجابات  تفسيرات  ستقدم  أنها  بالاهتمام 
والتحديات صعوبة خال  اللحظات  لأكثر 

العقدين الماضيين. 
ــرة حــصــريــة  ــظـ ــاب مـــيـــركـــل ســـيـــقـــدم نـ ــتـ كـ
وشــخــصــيــة عـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة وعــمــل 
ــة، فــقــد  ــقـ ــابـ ــسـ ــة الـ ــيـ ــانـ ــمـ الـــمـــســـتـــشـــارة الألـ
وفيزياء قبل  عملت ميركل كعالمة كيمياء 
فى  الألمانى  البرلمان  لعضوية  انتخابها 

من  متنوعة  مجموعة  وشغلت   ،1990 عــام 
السنوات  مــدى  على  الحكومية  المناصب 
امرأة  أول  2005 أصبحت  عام  وفى  التالية، 
ورئيسة  ألمانيا،  مستشارة  لمنصب  تصل 
المنصب  الــبــاد، وخدمت فى هــذا  حكومة 
لمدة 16 عامًا، وقــررت عدم الترشح لإعادة 

انتخابها فى عام 2021.
الجديدة  مذكراتها  فى  ميركل  وستقدم 
المركزية  ومــواقــفــهــا  لــقــراراتــهــا  تــفــســيــرات 
مفهومة  تجعلها  بحيث  السياسى  لعملها 
ــتـــى طــالــتــهــم  لــشــعــبــهــا وشـــعـــوب الـــعـــالـــم الـ
تــلــك الــــقــــرارات بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غير 
بأمان  ألمانيا  ميركل  قــادت  حيث  مباشرة، 
ــى ذلــك  ــن الأزمــــــــات، بــمــا فـ عــبــر ســلــســلــة مـ
المهاجرين  وأزمة  العالمية  المالية  الأزمة 

وجائحة فيروس كورونا.
ــوى امـــرأة  مــيــركــل حصلت عــلــى لــقــب »أقــ
فــى الــعــالــم« مــن قــبــل مجلة فــوربــس لمدة 
تم تصويرها  التوالى، وقد  10 سنوات على 
كــمــدافــع قــــوى عـــن الــقــيــم الــلــيــبــرالــيــة فى 
النساء  مــن  المايين  بها  وأعــجــب  الــغــرب، 
لاخـــتـــراقـــهـــا الـــســـقـــف الـــزجـــاجـــى لــهــيــمــنــة 
ــمــــت الإشـــــــادة  ــــى الــــســــيــــاســــة، وتــ الـــــذكـــــور فـ
بــهــا بــاعــتــبــارهــا نــمــوذجًــا مــثــيــرًا لــإعــجــاب 

للفتيات.
ومع ذلك، لم تسلم من الانتقادات، لعل 
أبرزها اتهامها باسترضاء الرئيس الروسى 
فاديمير بوتين والتعامل معه بشكل وثيق، 
حاولت  إنها  قائلة  النقد  هــذا  رفضت  وقــد 

دائمًا العمل على تجنب الكارثة.

اعترافات ميركل وليز تراس وسلمان رشدى

ع الرف

المؤمن لا يكذب، ولا ينبغى له أن 
يكذب، لأن الطبيعة الإنسانية ليس 
فيها من القوى الحتمية ما يحمل 

على الكذب، حتى غريزة الأنا نفسها 
والمحافظة على الذات، لأنه لا شىء 

يزكى »الأنا« ويحافظ على الذات مثل 
الثقة بها واحترامها، ولا شىء بالتالى 
يمنحنا الثقة والاحترام مثل الصدق. 

إذا جلسنا بين يدى »لاوتسى« العظيم سمعناه يقول: 
عندما يسود الحق تسخر الخيل لأعمال المزرعة، 

وعندما يسود الباطل تسخر الخيل لخوض المعركة، 
ما أروعه من فكر، ولو أن الحق يسود اليوم لسخرت 

ميزانيات الحروب المبهظة لأعمال المزرعة، مزرعة 
الحياة البشرية الوارفة السعيدة، أما والباطل يسود، 
فإن عرق الكادحين وميزانيات الدول تسخر للمعركة 

وللتدمير وللفناء. 

الحياة فى حركتها الداهمة، 
وضجتها الحافلة هى البوتقة 

التى تصهر الناس الطيبين عند 
كنفشيوس، وفى هذا يقول حكمة 

تناهت فى الجزالة والقوة: الناسك 
الذى يهرب إلى الصومعة ويعتزل 

الناس لا يأتى أمرًا مذكورًا، أما 
ناسك المدينة فهو الناسك حقًا. 
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صدر حديثًا عن دار 
»ريشة« للنشر والتوزيع، 

كتاب بعنوان: »صبرى 
موسى ساحر الكتابة«، 
للكاتب أيمن الحكيم، 

الذى من المقرر طرحه 
فى معرض القاهرة 

الدولى للكتاب بدورته 
الـ55. ويتحدث الكتاب 

عن مسيرة وسيرة 
صبرى موسى، وما تركه 
من إبداع أدبى وإنسانى 

يستعصى على النسيان، 
فقد برع فى الرواية 

والقصة والسينما وفن 
السيناريو، كما كان 

رائدًا لـ»أدب الصحراء«، 
واستطاع باكتشافاته أن 

يغير خريطة مصر.

صبرى موسى 
ساحر الكتابة

جريمة السابعة 
مساءً

صرخة أخيرة

صدر حديثًا للكاتب 
رضا سليمان كتاب 

بعنوان: »جريمة 
السابعة مساء«، يتحدث 

عن أن كل فرد هو بطل 
روايته، ينطلق بين 

تفاصيل الحياة، ولا 
يشعر بما قد يفعله، 

ومن المقرر طرحه فى 
معرض الكتاب 2024.

مجموعة قصصية 
للكاتبة منى الجبرينى، 

تدور أحداثها حول 
النفس البشرية، 

والصراع النفسى 
بين الميل إلى الخير 

أو الشر، من خال 
تصرفات الشخصيات 
أثناء مواقف ضاغطة 

نفسيًا، فتنتج عنها ردود 
أفعال غير سوية فى 

العديد من القصص، 
بينما يتخذ البعض من 
التجارب السلبية بارقة 

أمل إلى النور.

من كتاب

»أفكار فى القمة«

خالد محمد خالد
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مهمة التجربة الدينية عند محمد إقبال 
ليست مقصورة على تزويدنا بالمعرفة 
والإدراك، بل قبل ذلك تزويدنا بمواقف 

ثابتة مع الحق والفضيلة، يقول إقبال: ليس 
منتهى غاية الذات أن ترى شيئًا، بل أن تصير 

شيئًا، والجهد الذى تبذله لكى تصير شيئًا 
هو الذى يكشف لها فرصتها الأخيرة لشحذ 

موضوعيتها وبلوغ أعماق أبعد فى ذاتيتها. 

لا يقصر فرويد الميول المكبوتة على 
الجنس كما توهم كثيرون، وإنما يعطى 

الجنس المكان الأول، وهذا أقرب إلى 
الحق، سيما حين نذكر أن الكبت ثمرة 

التحريم والمنع والحظر، وأنه ليس ثمة 
من غرائز البشر نالت المنع والحظر 

والتحريم والمقاومة، مثل ما نالت غريزة 
الجنس والميول الجنسية. 

يكفى تولستوى موقفه الفكرى الباسل، حتى وإن ضل بعده 
الطريق، فكيف وهو يخبرنا أنه لم يضل ولم يحتوشه التيه، اسمعوه 

يقول: إن حياة العالم تسير وفقًا لإرادة ما، أعنى أن إرادة ما تحقق 
غرضها بحياة العالم بأسره وبحياتنا البشرية، ولكى يرجو المرء 
إدراك كنه تلك الإرادة عليه أولًا أن يطيعها، لقد صاح من داخلى 

صوت يقول: عن أى شىء تبحث بعد هذا، هذا هو الذى لا يستطيع 
المرء أن يعيش بدونه. إن معرفة الله والحياة شىء واحد، أو قل إن 

الله هو الحياة. 
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سارة الشلقانى

يبحث القراء فى إسرائيل عن أفضل 
ترشيحات الكتب التى يمكنهم ضمها 

إلى مكتباتهم، سواء لتحديثها أو 
لاقتناء الإصدارات الجديدة والمهمة 

التى تلبى شغفهم تجاه القراءة.
وخلال شهر يناير الجارى، ظهرت 
عدة ترشيحات لكتب مر أقل من 

شهر على إصدارها، وتنوعت ما بين 
الرواية والقصة الواقعية.

وتصدر قائمة ترشيحات الكتب 
المحدثة كتابان، أحدهما يمكن 
إدراجه فى بند القصة الواقعية، 

لطيار إسرائيلى يتحدث عن الحروب 
التى خاضها، ومنها حرب أكتوبر 

1973، وكيف تطورت أساليب 
القوات الجوية من وجهة نظره.

والثانى يتحدث عن رواية للتحديات 
الحياتية لا سيما 

التى يقابلها 
الأصدقاء، والذى 

رأى النقاد أنه يقدم 
صورة واقعية عن 

الأمر بالفعل.

أحمد المريخى

فى سنوات بعيدة كتب محمد 
جاد: »أنا النملة التى تحاربونها لكنى 

أعدكم أن أظهر قريبًا بملابس 
نجيب الريحانى الجديدة«.. وقد 

ظهر تباعًا بملابس تؤكد أنه مبدع 
متنوع؛ شاعر وسارد وممثل، يفعل 

ما يحب على مهل دون تصارع؛ لا 
يزاحم على نجومية، بل ربما لم يهتم 

بذلك، فكل ما يعنيه هو النجاة 
من العدمية التى تضرب كل شىء، 
حتى إنه قال مبكرًا: »وكأنى ممثل 

بانتومايم.. مشيت مكانى.. لاقيتنى 
باغطس ف بلاد غريبة«.  ومحمد جاد 

الذى عرفته شاعرًا فى ديوان »من 
قلبى« مضروب فى خلاط الآداب 

والفنون، ومفتون بالسير الشعبية 
والملاحم، وكيف لا يكون كذلك 
وهو الذى تربت ذائقته فى بيت 

محمود إسماعيل جاد، أحد أبرز 
رواد الدراما الإذاعية والباحث فى 
الفلكلور، وصاحب نحو 250 عملًا 
إذاعيًا ما بين مسلسل وخماسية 

وسباعية وسهرة، فضلًا عما جمعه 
وقدمه من ملاحم 
شعبية بارزة منها 
أدهم الشرقاوى 

وعابد الملاح 
وأيوب المصرى. 

أسرار وسط البلد على مائدة »سفرجى الملوك«

تحكى 
الرواية عن 
فتاة تدعى 

»كيت 
ملاركى«« 
وصديقتها 

»تولى 
هارت«

»طريق اليرعات المضيئة«2 بين السماء والأرض: قصة طيار مقاتل1
يــحــكــى الــعــمــيــد احــتــيــاط »إســرائــيــل بــيــهــاريــف« 
الــتــى عاصرها  والأحـــــداث  مــقــاتــل،  كــطــيــار  قصته 
خـــال الـــحـــروب الــمــخــتــلــفــة، والــتــى مــنــهــا حـــرب 6 

أكتوبر 1973.
ويــكــشــف بــيــهــاريــف لـــلـــقـــارئ، خــــال كــتــابــه، عن 
ســلــوكــه فـــى الـــمـــواقـــف الـــتـــى وصــفــهــا بــالــصــعــبــة، 
التى  وتصرفاته،  وأفــكــاره  ومــخــاوفــه،  وشخصيته، 

عادة ما تكون سريعة للغاية.
وبين صفحات الكتاب يكتشف القارئ أن العميد 
احــتــيــاط لــديــه طــريــقــة غــيــر عـــاديـــة فـــى التفكير 
واخــتــيــار  وكــبــيــرهــا،  لـــقـــراراتـــه، صــغــيــرهــا  كخلفية 
لطرق غير مألوفة ومختلفة وغير تقليدية، والتى 

كانت تتناقض تمامًا مع ما هو مقبول.
إلى تقديم منظور مختلف عن  الكاتب  ويسعى 
من  عقد  مــدى  على  الإسرائيلية  الجوية  الــقــوات 
الستينيات،  منتصف  مــن  بــــدءًا  تــحــديــدًا  الــزمــن، 
المقاتل،  للطيار  الشخصى  المنظور  مــن  وذلـــك 
التجريبية حتى  الـــدورة  أيــامــه الأولـــى بعد  ومــنــذ 
أكتوبر   6 حــرب  فى  مقاتل  لسرب  الفعلية  القيادة 

.73
فـــإن جميع القصص  الــكــتــاب،  وبــحــســب وصـــف 
والأحداث المدونة فيه كُتبت بصيغة المتكلم من 
مصدر مباشر، مما يجعله أقرب إلى شهادة تُروى 

وليست تجربة شخصية للكاتب.

ويرصد الكتاب عدة مواقف وأحداث مختلفة كل 
بينها  الــذى يربط  الخيط  ولكن  منها على حــدة، 

ينكشف بسرعة، وهو »إسرائيل بيهاريف« نفسه.
ويــتــحــدث بــيــهــاريــف عـــن الأحــــــداث الـــتـــى تميز 
سلوكه إلى جانب عناصر شخصيته وأفكاره، ومن 
التى تهمه بشكل خاص هى طريقته فى  الأشياء 
كان  والتى  بالتصرفات،  الخاصة  الــقــرارات  اتخاذ 
بعضها ســريــعًــا جـــدًا. وصـــدر الــكــتــاب فــى ديسمبر 

الماضى أيضًا، ويقع فى 414 صفحة.
وهو   ،1945 أكتوبر  فى  بيهاريف«  »إسرائيل  ولــد 
بــمــجــال  وذو صــلــة  إســـرائـــيـــلـــى  ــال  ــمـ أعـ رجــــل  الآن 

التكنولوجيا الفائقة.
وتطوع فى الجيش الإسرائيلى عام 1963، لدورة 
وقام  الطيران،  مدرسة  فى  مــدرسًــا  وعمل  طــيــران، 
بأول طلعة عملياتية له عام 1966، كما شارك فى 

حروب الاستنزاف وأكتوبر 1973.
وكـــذلـــك، شــغــل بــيــهــاريــف مــنــصــب رئـــيـــس قسم 
ــوات الـــجـــويـــة بـــيـــن عــامــى  ــ ــقـ ــ ــابــــرات فــــى الـ الــــمــــخــ
الجيش  فــى  لــه  منصب  آخـــر  وفـــى   ،»1990-1988«
فى  العسكرى  الملحق  منصب  شغل  الإسرائيلى، 
النمسا وسويسرا، وأنهى بيهاريف خدمته الدائمة 

فى عام 1993. 
وبــعــد ذلـــك، استمر فــى الــخــدمــة طــوعًــا كمدرب 

طيران فى الاحتياط حتى سن الستين.

ديـــســـمـــبـــر 2023،  فــــى  الـــكـــتـــاب  صـــــدر 
ــة كــريــســتــيــن حــنــا،  ــيـ ــكـ ــريـ لــلــكــاتــبــة الأمـ
الإسرائيلية  النشر  دور  إحــدى  وترجمته 
إلى اللغة العبرية، لطرحه فى الأسواق.

ــات  ــرعـ ــيـ ــتــــحــــدث روايــــــــة »طــــريــــق الـ وتــ
وسحر  والــخــســارة  الحب  عــن  المضيئة« 

الصداقة، ويقع فى 430 صفحة.
»كيت  تدعى  فتاة  عن  الــروايــة  وتحكى 
ماركى« وصديقتها »تولى هارت«، الفتاة 
ــارة فــى الــعــالــم، ظــاهــريًــا، هما  الأكــثــر إثــ
البعض،  بعضهما  عن  تمامًا  مختلفتان 
ولكن فى وقت قصير، عقدت كيت وتولى 
إلى  ليكونا صديقتين حميمتين  اتفاقًا 

الأبد.
ويسرد الكتاب كيف تخلت والدة »كيت« 
عــنــهــا عــنــدمــا كــانــت طــفــلــة، مــمــا جعلها 
تـــحـــاول إثـــبـــات قــيــمــتــهــا لــلــعــالــم، وتــتــوق 
إلى أن تكون محبوبة دون قيد أو شرط، 
صحفية  تكون  بــأن  »تــولــى«  تحلم  بينما 

مشهورة.
الــتــخــرج مــن الكلية مــعًــا، تولى  وبــعــد 
تــقــنــع كــيــت بــالــعــمــل مــعــهــا فـــى محطة 
تليفزيون محلية، فى حين أن كيت تريد 
وتكوّن  وتــتــزوج  الحب،  فى  تقع  أن  فقط 

أســـــرة، لــكــن الــطــريــق إلــــى تــحــقــيــق هــذا 
يثير  أنــه  كما  توقعت،  أطــول مما  الحلم 

تساؤلات حول عاقتها بتولى.
ولمدة ثاثين عامًا، تتعلم تولى وكيت 
الــتــى ابتليت  الـــعـــواصـــف  الــتــغــلــب عــلــى 
والإهــانــات  الغيرة  مثل  صداقتهما،  بها 
والـــغـــضـــب، ويـــدعـــمـــان بــعــضــهــم الــبــعــض 
ويــتــعــلــمــان كــيــف يــســتــطــيــعــان أن يــكــونــا 

سعداء حتى فى اللحظات الصعبة.
ومع تطور الأحــداث فى الرواية، تظن 
على  التغلب  فى  نجحوا  أنهما  الفتاتان 
ــدة  ــة خــيــانــة واحــ ــعـ ــىء، ولـــكـــن واقـ ــ كـــل شـ

تضعهما أمام اختبار ليس أصعب منه.
ومــؤثــرة  واقعية  صـــورة  الــروايــة  وتنقل 
لصداقة طويلة ومعقدة، كما رأت بعض 
حياة  تسرد  رائعة  روايــة  أنها  التقييمات 
ــاء الـــذيـــن تــمــكــنــت صــداقــاتــهــم  ــدقــ الأصــ
ــى وجـــــه الاضــــطــــرابــــات  ــود فــ ــمـ ــن الـــصـ مــ

والتعقيدات بمختلف أنواعها.
ــى مــؤلــفــة الــكــتــب  وكــريــســتــيــن حــنــا هـ
 The«و  »The Nightingale« مبيعًا  الأكثر 
 »The Winter Garden«و  »Great Felt
نشرها  تــم  والــتــى   ،»The Four Winds«و

باللغة العبرية.

ــح فى  ــالأدب الشعبى واضــ ــ بـ ــاد  تــأثــر محمد جـ
أعماله، حتى إن الرواة فيها يشبهون الراوى الشعبى 
فى تصنيفه للناس والطبقات الاجتماعية؛ فنجده 
يــربــط فــى أعــمــالــه بين سلوكيات الــثــراء والــبــذخ 
للشخوص.  القيمية  للحالة  مــعــيــارًا  ويتخذها 
الحُكّام  »معشوق  بعنوان  لــه  قصيدة  مــن  وأتــذكــر 
الجدد يدعك فانوسه«، قوله: »سايب فى دولابى 
البدلة اللى بتلمع/ جنب الفستان اللى بيلمع/ 
وصورتنا بالأبيض وأســـود/ يا تــرى.. لسه دولابــى 
مـــوجـــود/ ولا الــحــيــطــة مــكــانــه بــتــلــمــع؟«؛ وربــمــا 
يتناص بناء أعمال جاد الروائية »الورشة، والواحة، 
وسفرجى الــمــلــوك« فــى جــانــب منه مــع المقطع 
السابق؛ حيث المفارقة وثنائيات »الأصل والصورة، 
الضوء والظل، الطيب والشرير، الأصيل والزائف«، 
د فى رواية »الورشة« فكرة مدهشة؛ حيث  وقد جسَّ
يقف بطل الرواية »سالم« على عالمه الخاص من 
خال الصور المعلقة على جــدران شقته، ليبلور 
من جانب صــورة »العائلة/ الــذاكــرة«، ويكشف من 
جانب آخر عن عالم ينشده الخيال الشعبى رغم 
ــن؛ حــيــث ألاعــيــب  ــراهـ ــه متحقق فــى الـــواقـــع الـ أنـ
أو  بــالاحــتــيــال  لــو  حتى  المعايش  على  التحايل 
السرقة التى يمارسها فريق الورشة فى داخل البلد 

وخارجها أيضًا. 

وإذا ما تتبعنا عالم محمد جاد السردى نجده 
يدور فى أجواء الأحياء الشعبية وحواريها، ويهتم 
أكثر بالجانب الاجتماعى وما يقع من ظلم على 
البسطاء والفقراء، وفى روايته الأحدث »سفرجى 
الشعبى..  الــحــى  عــن  كــثــيــرًا  الــمــلــوك« لا يبتعد 
بــه إلــى وســط البلد؛ فنتتبع معه  فقط يتحرك 
تفاصيل تعكس جـــوف مدينة جــائــرة مــن خال 
حكاية »بوفيجى« شاب قــادم من سرادقات العزاء 
الشعبى،  الحى  فــى  الغابة  ومناسبات  والأفــــراح 

وطــامــح للعمل »ســفــرجــى« فــى مــكــان لائـــق يوفر 
لــه رعــايــة شقيقته »قلوب«  لــه حياة كريمة تكفل 
المصابة بواحدة من متازمات التوحد »منغولية« 
، وشقيقته الأخرى »مجيدة« التى بدورها تسيطر 
فــى حياة خاصة  وتــؤجــل طموحها  رغباتها  على 

لأجل مشاركته فى رعاية »قلوب«.
يسعى »مصباح« للقيام بمسئولياته والتزاماته 
الاجتماعية، لكن العائد من عمله فى السرادقات 
لا يفى بالمتطلبات دون مساعدة آخرين؛ »يمنون 
عليه بمساعدات تصبره على باويه«، ما يدفع »عم 
راضى« صاحب مكتب توريد السفرجية للفراشة، 
لمساعدته فى التحرك من »العطفة« ومناسباتها 
الــمــربــح فــى قلب  إلـــى عــالــم السفرجية  الفقيرة 
القاهرة، ومن ثم يلتحق »مصباح« بمقهى، ومنها 
إلى بار، ثم فندق، ويكتسب مهارات جديدة تتناسب 
مخططًا  يضع  إذ  وقيمها؛  المدينة  معايير  مــع 
مسبقًا للحصول على أكبر كم من البقشيش كل 
الأفــعــى،  بالسفرجى  نفسه  يُلقب  ولاحــقًــا  ليلة، 
ويقول لنفسه: »هذا ليس قلياً على واحد مثلى 
يحوّل نفسه إلى مخزن للأرواح الهزيلة المنكسرة 
تــقــوى على  الــتــى استسلمت لهزائمها، والــتــى لا 
مواجهة الحياة إلا بالخمر، نعَم، البار ما هو إلا 
الخافتة، مجموعة  مخزن تختبئ تحت أضوائه 
من البشر الباحثين عن ذواتــهــم، أمــا السفرجية 
المهرة أمثالى، فيحاولون وضع هؤلاء المساكين 

على هذه الماكينة التى تدور، فيجيئون وينفقون 
أموالهم ويعودون فى اليوم التالى محملين بكم 
آخر من الأموال، فينفقونها ويعودون، فى دورة من 

الحيرة والذهول لا تتوقف«. 
وشــيــئًــا فــشــيــئًــا، يكتشف »مــصــبــاح« فــى حــراكــه 
ــه يــعــيــش حــيــاة مستنسخة ومــوثــقــة  الــمــهــنــى أنــ
أيــضًــا؛ تـــدل عليها تــلــك الأجــنــدة الـــســـوداء التى 
تركها سفرجى الملوك لزوجته، وتحوى مذكراته 
مع مهنته. الأجندة التى وقعت فى يد »مصباح« 
تستشرف تاريخه المنتظر؛ ومن ثم يعيش صراعًا 
وجوديًا، وعليه أن يحدد مصيره القادم: هل يعود 
للعَمل فى السرادقات مرة أخرى ويدرب النفس على 
أن الرضا بالحال فضيلة، أم يعيش ذلياً مكسورًا 
ويــوافــق على رغبات الملوك؟، لقد قالها له »عم 
سرى« أقدم سفرجية الأفــراح: »يا مصباح يا ابنى، 
عشان تكمل فى الشغانة دى لازم تسيب كرامتك 
فى الــدولاب تحت هدومك«، ويقول مصباح: »فى 
هذا المسرح المظلم يوجد أباطرة فاقوا الملوك 
الذين قــرأت عنهم فى الأجــنــدة الــســوداء، أباطرة 
وضــعــوا قــوانــيــنــهــم الــخــاصــة، ويــبــدو أن الملوك 
الــطــواغــيــت فــى كــل مــكــان، مــع اخــتــاف ألــوانــهــم 
ومــابــســهــم وطــعــامــهــم ورغــبــاتــهــم«. ولـــم يتحمل 
وسخريتهم  البيضاء  الياقات  أصحاب  سخافات 
التى يسمعها كل ليلة: »ما هو ما ينفعش يبقى فيه 
باشوات من غير كاب يخدموهم وقطط تسليهم، 

مش كده ولا إيه يا باشا«. 

إنها رواية ملتوتة؛ بمعنى أنها مسبوكة بالأسى 
ــم سكونها  ــ والــســخــريــة والــضــحــكــات أيـــضًـــا، ورغـ
الظاهر المتمثل فى التناول والبناء الكاسيكى، 
ففى  ديناميكيا،  مستترًا  عــالــمًــا  تعكس  أنــهــا  إلا 
مستوى مواز تكشف الفساد الغاطس فى مجتمع 
الــســيــاســة والـــتـــجـــارة والــمــحــاســبــات، وســلــوكــيــات 
الأثرياء والطامحين إلى السلطة وتابعيهم. ولأن 
لكل مكان قوانينه وقوانين رواده وقواعد سفرجيته، 
فقد حفلت الرواية بحمولة معرفية نوعية، حيث 
الأسرار الدقيقة لعالم الفراشة من السرادقات إلى 
الفنادق، والتراتبية والرموز فى عالم السفرجية، 
أنواع  الموائد للولائم؛ بداية من  وقواعد تجهيز 
الشوك والسكاكين والماعق والأطباق والكئوس، 
ــولًا إلــى  ــ ومـــــــرورًا بــالأطــعــمــة، والـــمـــشـــروبـــات، وصــ
الضيوف أو المعازيم؛ حيث تكشف الأزياء والعطور 

أذواق الحضور ومستوياتهم. 
وقـــد وقـــف الـــروائـــى محمد جـــاد فــى »سفرجى 
الملوك« على كثير من تلك العناصر الهشة التى 
تبدو للوهلة الأولــى هامشية، بينما هى فى واقع 
الأمر عناصر مركزية نستطيع من خالها قراءة 
حراك المجتمع وقضاياه فى العصر الذى تتناول 

أحداثه الرواية.

يكتشف »مصباح« فى حراكه المهنى أنه يعيش حياة 
مستنسخة وموثقة أيضًا تدل عليها تلك الأجندة 

السوداء التى تركها سفرجى الملوك لزوجته

أيام الحرب فى إسرائيل.. ريارة لمكتبات تل أبيب
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من المنتظر أن 
يصدر بحلول شهر 
مايو المقبل كتاب 

عن الرقص الشرقى 
فى مصر عن جامعة 

أكسفورد يحمل عنوان 
»الروابط الأساسية.. 

الرقص الشرقى 
بالقاهرة فى أعقاب 

الثورة«، للباحثة 
كريستين م. شاهين. 
يستكشف الكتاب 

الصلات ما بين الرقص 
الشرقى والاضطرابات 

التى شهدتها مصر 
عقب ثورة يناير 2011، 

متخذة من المعرفة 
المجسدة للرقص 

الشرقى وسيلة للوصول 
إلى تفسيرات أكثر دقة 

ورؤى سياسية، عبر 
النظر فى الشبكات 

المعقدة للرقص 
الشرقى بالقاهرة، ومن 

ثم مصر فى أعقاب 
التداعيات المضطربة. 

تأخذ هذه 
الإثنوغرافيا الشاملة 

القراء فى رحلة 
عبر مناظر المدينة 

الراقصة المتنوعة 
التى تمتد من القوارب 

السياحية المبحرة 
فى النيل والفنادق 

الخمس نجوم الفاخرة 
إلى المراقص المليئة 

بالدخان فى وقت 
متأخر من الليل 

وملاهى شارع الهرم. 
عالم الرقص
تركز الكاتبة 

كريستين شاهين 
على الرؤية السياسية 
المجسدة للراقصات 

بينما ترسم صورًا 
دقيقة لحياتهم 

وقصصهم وسط 
الهشاشة المستمرة، 

فمن خلال دراسة عوالم 
الرقص ودراسات النوع 
الاجتماعى فى الشرق 
الأوسط، لا يقوم هذا 

الكتاب الرائد بالتحليل 
فحسب، بل يقدم 

دراسة منهجية للناس 
والثقافات.

فى جوهره، يجسد 
الكتاب جماليات وقيم 

الرقص الشرقى فى 
القاهرة؛ والتحرك 

بإحساس أكبر وتنمية 
روابط جوهرية أكثر 

ثراءً داخل أنفسنا، وبين 
بعضنا البعض، وداخل 

مساحات مدينتنا. ومن 
خلال القيام بذلك، 

فإنها تدعو إلى زيادة 
الوعى بالفروق الدقيقة 

المعقدة الموجودة 
فى التفاعل والتبادل 

الجسدى المهمش، مع 
الاعتراف بقدرتها على 
الوصول إلى الحقائق 

والعلاقات الأكثر ثورية.

الروابط
الأساسية

د.أحمد لاشين

رغم محاولات إيران للانفتاح على الآخر 
منذ عدة سنوات، والتجديد الملحوظ فى 

الخطابين السياسى والاجتماعى، سواء 
فى الداخل أو الخارج، لكن تظل المرأة 

فى المجتمع الإيرانى هى الانعكاس 
الحقيقى لوجه الدولة الإيرانية على مر 

العقود السابقة، منذ بداية الثورة الإيرانية 
وإلى الآن. فهى المرآة التى تعكس تطور 

مساحات الحرية الفكرية والثقافية فى 
الداخل الإيرانى.

فرغم محاولات تمكين المرأة فى العديد 
من المجالات السياسية والثقافية، لكن ما 

زال القهر الاجتماعى الذى تنامى تدريجيًا 
خلال عقود ما بعد الثورة يلقى بظلاله 

على تفاصيل الحياة النسوية فى إيران، 
وينعكس ذلك بوضوح على الأدب النسوى، 

حيث تعانى الأديبات الإيرانيات من سوء 
الأحوال الثقافية، والسيطرة الذكورية 

على سوق النشر الداخلية، وتعنت الرقابة 
حينما يتعلق الأمر بالأدب النسوى، واللجوء 

فى أحيان كثيرة إلى الفضاء الافتراضى، أو 
النشر خارج الحدود الإيرانية، كما صرحت 
بذلك »شهلا لهيجى«، إحدى أهم الكاتبات 

والناشرات الإيرانيات.
وسنحاول أن نرصد هنا أهم الكتابات 

النسائية التى لاقت رواجًا خاصًا فى الداخل 
الإيرانى خلال السنوات السابقة، والتى 

تُرجمت إلى العديد من اللغات الأجنبية، 
رغم محاولات النظام 

الإيرانى والحياة الثقافية 
المنغلقة نسبيًا أن تضع 

حدودًا حول انتشار تلك 
الكتابات أو تأثيرها على 

الحياة الاجتماعية:

تحت الطبع

ب
كت

 ال
لام

ك

أصواتهن
مشاهد من »الأدب النسائى« فى إيران

1

3

2

»تعلمت من الشيطان فاحترقت«

»أهل غرق«

»نصيبى«

رواية »تعلمت من الشيطان فاحترقت«، 
تــرصــد تــمــرد الأقــلــيــات فــى إيـــران، للكاتبة 
ــايـــى« ، وهـــى مـــن الــروائــيــات  » فــرخــنــده آقـ
الإيرانيات المخضرمات، فعاصرت ما قبل 
الــثــورة ومــا بــعــدهــا، ولــهــا شــهــرة جــيــدة فى 

الأوساط الأدبية الإيرانية.
الــمــرأة  مــعــانــاة  عــلــى  كتابتها  وتنسحب 
ــة خـــاصـــة الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة،  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــبــــات وجــــودهــــا فــــى ظـــرف  ومـــحـــاولـــتـــهـــا إثــ
روايتها  تتناول  إيـــران.  فى  معقد  تاريخى 

مــعــانــاة فــتــاة »أرمــيــنــيــة« مــســيــحــيــة، تــقــرر 
ــل مـــســـلـــم، فـــيـــقـــرر أهــلــهــا  ــ الــــــــزواج مــــن رجـ
ــا، وبــــعــــد زواجـــــهـــــا، يــتــخــلــى عــنــهــا  ــ ــردهـ ــ طـ
وحيدة  للحياة  ويتركها  المسلم،  زوجــهــا 
ــبــــدأ رحــلــتــهــا الــمــعــقــدة  مــــع طــفــلــتــهــا، وتــ
سيطرة  أشــكــال  مختلف  مــع  والمتداخلة 
المجتمع الذكورى والدينى، حتى تتمكن 
مــن إثــبــات جــدارتــهــا بــالــحــيــاة، مــن خــلال 
لم  حيث  عامة،  مكتبة  فى  كعاملة  عملها 
تــجــد بــديــلًا لــلانــتــحــار ســـوى الــتــوحــد مع 

الــكــتــب والــــقــــراءة. الـــروايـــة تــرصــد صـــراع 
وموقفه  الإيرانى،  المجتمع  فى  الأقليات 
الـــمـــعـــادى لــمــجــتــمــع الأغـــلـــبـــيـــة، وكــيــفــيــة 
الأرمينية  المسيحية  المرأة  مع  التعامل 
يعترف  لا  مغلق،  اجتماعى  ســيــاق  داخـــل 
الرجل، فضلًا عن كونه مسلمًا.  إلا بنفوذ 
ورغـــم الهجوم على الــروايــة فــى الأوســـاط 
شهرة  نــالــت  فــإنــهــا  الــمــحــافــظــة،  الثقافية 
نــمــوذجًــا لأدب  بــهــا، وأصــبــحــت  لا يستهان 

المعاناة النسائية فى إيران.

تتناول رواية »أهل غرق« معاناة سكان الجنوب 
فى إيران، خاصة مدينة »بوشهر« التى تقع على 
الإيرانية  العراقية  الــحــرب  قيام  بعد  الخليج، 
المهمشين  وضــع  ترصد  الــروايــة  تقريبًا.  بعام 
ــران، وهـــو تــهــمــيــش دائــــم نتيجة  ــ فـــى جــنــوب إيــ
لــوضــع الأقــلــيــات الــعــربــيــة فــى تــلــك المنطقة 
الجغرافية، فى فترة تاريخية وصفتها الرواية 
بالفترة الــســوداء فــى تــاريــخ إيــران، 
فـــــــى إطــــــــــــار مـــن 
الـــــــــواقـــــــــعـــــــــيـــــــــة 
التى  السحرية 
ــزج فـــيـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ تـ
الــــــخــــــرافــــــة مـــع 
الواقع، فى حياة 
ــة  ــيــ ــرانــ أســـــــــرة إيــ
تــــحــــاول الــنــجــاة 
مــــــــــــــــن ويــــــــــــــــلات 
ولا  الــــــــــــحــــــــــــرب، 

القناعات  من  مجموعة  ســوى  سبيلًا  لها  تجد 
تلك  نساء  تمارسها  التى  السحرية  والطقوس 
الواقع  الأم وبنتاها فى مواجهة قسوة  الأســرة، 
الحدود  لتذوب  وخــوف،  فقر  ومــا يصاحبه من 
الرواية  وتنتهى  والخيال،  الواقع  بين  تدريجيًا 
هـــروبًـــا إلــــى عــالــم الـــخـــرافـــة، وكـــأنـــه هـــو سبيل 

النجاة الوحيد أمام واقع يائس لا مهرب منه.
ــى  ــرانــ ــراث الإيــ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــتــــفــــادت مــ الـــــروايـــــة اســ
الضخم من أساطير وحكايات، لتدين به الواقع 
رصدها  أثــنــاء  خاصة  والاجــتــمــاعــى،  السياسى 
وإهمال  بوشهر،  ميناء  فى  الصيادين  لمعاناة 
لصالح  بالكامل  بمجتمع  والتضحية  الــدولــة، 
أزمــة حرب  الجميع فى  أدخلت  أهــواء سياسية 

استمرت لسنوات طوال بلا طائل.
ترجمتها  وتمت  طُبعت عدة طبعات،  الرواية 
لأكــثــر مــن لــغــة، وعــانــت مــن ســطــوة الــنــظــام فى 
محرمة  موضوعات  فــى  خوضها  بسبب  إيـــران، 
مـــن وجــهــة نــظــر الــقــائــمــيــن عــلــى الــثــقــافــة فى 

إيران، خاصة موضوعات الحرب والتهميش.
ــور«،  ــ ــیـــرو روانـــــــی  پـ ــنـ ــة هــــى »مـ ــ ــروايـ ــ مـــؤلـــفـــة الـ
ــزءًا مــن حــيــاتــهــا، فهى  وتــنــاولــت فــى الـــروايـــة جــ
نــشــأت فــى مــديــنــة بــوشــهــر، قــبــل انــتــقــالــهــا إلــى 
ــى الـــخـــارج،  طـــهـــران الــعــاصــمــة، ثـــم ســفــرهــا إلــ
لــتــحــمــل الــجــنــســيــة الأمــريــكــيــة، ولــهــا الــعــديــد 
ــواقـــف الــمــعــارضــة لــنــظــام  ــمـ مـــن الــكــتــابــات والـ

الجمهورية الإسلامية فى إيران.
إجمالًا، يأتى الأدب النسوى فى إيران معبرًا 
عــلــى واقــــع مــتــراكــم مــن الأزمـــــات الاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة، رغـــم أنـــه فــى طــريــقــه إلـــى التغير 
منذ  أدرك  الإيرانى  فالنظام  سنوات،  عدة  منذ 
المرأة  حصار  أن  الــزمــان،  من  العقد  يقارب  ما 
يــشــكــل ثــقــلًا كــبــيــرًا عــلــى الــمــجــتــمــع كــكــل، وأن 
الاجتماعى  الــوضــع  لتحسن  الوحيد  الطريق 
ــدًا مـــن الــحــريــة  ــزيــ ــرأة مــ ــمــ ــام، هـــو مــنــح الــ ــعــ الــ
الثقافية والاجتماعية، ولكن عقود من الحصار 

لن تزول بسهولة فى عدة سنوات.

تــــرصــــد روايــــــــة »نـــصـــيـــبـــى« قـــمـــع الــحــب 
فـــى ظـــل مــجــتــمــع مــتــشــدد، وقــــد تُــرجــمــت 
ــنـــوات الــســابــقــة،  إلــــى 27 لــغــة خــــلال الـــسـ
رغم  الدولية،  الجوائز  من  العديد  ونالت 

محدودية نشرها فى إيران.
صنیعی«،  »پــريــنــوش  هــى  الــروايــة  كاتبة 
ــات الــلائــى  ــيــ ــرانــ وهــــى مـــن الـــكـــاتـــبـــات الإيــ
لــهــن حــضــور ثــقــافــى مــمــيــز، خــاصــة خــارج 
إيــــــران، ونــتــيــجــة لــدراســتــهــا عــلــم الــنــفــس 
والاجـــتـــمـــاع، وعــمــلــهــا فـــى مــجــال الــتــربــيــة 

ــا لــتــتــنــاول قصة  ــتـــهـ والــتــعــلــيــم، أتــــت روايـ
أسرة  بالفعل، عن فتاة من  واقعية حدثت 
دينية  أفــكــار  لــهــا  ولــكــن  الــحــال،  متوسطة 
الفتاة فى غــرام أحد  متزمتة للغاية، تقع 
ــى صــيــدلــيــة  شـــبـــاب الـــحـــى الـــــذى يــعــمــل فـ
ــوار مــدرســتــهــا، وحــيــنــمــا عــلــم أخــوهــا  بـــجـ
اللذين  والــديــهــا،  يخبر  بالقصة،  الأصــغــر 
أكبر منها لا  يقرران تزويجها من شخص 
تعرفه، وتترك تعليمها رغم تفوقها، ورغم 
الجديدة  ظروفها  مع  التكيف  محاولتها 

لكنها تجد معاملة سيئة جــدًا من زوجها 
الــديــنــى،  الــفــكــر  ينتمى لنفس  كـــان  الـــذى 
ــاط شــديــد  ــبـ ــة بــحــالــة إحـ ــروايــ وتــنــتــهــى الــ
بائسة  انــتــحــار  بــمــحــاولــة  تنتهى  للبطلة، 
الرواية هوجمت وقت صدورها  لم تنجح. 
الكاتبة  ومنعت  الدينية،  الأوســـاط  داخــل 
ثقافيًا،  عليها  التضييق  وتــم  النشر،  مــن 
مــمــا اضــطــرهــا إلــــى الــنــشــر خــــارج إيــــران. 
تشدده  بكل  ككل  المجتمع  تُــديــن  الــروايــة 

الدينى والاجتماعى.

كم هى جامعة ومبينة حكمة »خيتى« أحد ملوك الأسرة 
العاشرة، وكم تبلغ من الجلال والذكاء حين نذكر فى أى 

زمان بعيد كانت تقال: »ما جعل الله للناس رؤساء إلا 
ليسندوا ظهور الضعفاء منهم«. إنها تبيان موجز ووافٍ 

لمهمة الحاكم، مؤازرة الرجل العادى ومنحه فرصته فى 
الحياة، ويتابع »خيتى« تفكيره ووصيته للحاكم فيقول: لا 

تعاقب بغير ذنب، ولا تؤذ أحدًا بغير حق، وإن أفضل الأشياء 
للحاكم أن يكون ذا قلب سليم. 

من بين الأصوات الجهيرة الصادقة التى ارتفعت عبر 
التاريخ معلنة حقوق الإنسان كان »توم بين« وهذا هو دينه، 

يقول: إننى أؤمن بإله واحد لا أكثر، وأطمع فى السعادة بعد 
هذه الحياة، وأعتقد أن الواجبات التى يفرضها الدين هى 
إقامة العدل وحب الرحمة والسعى لإسعاد إخواننا، وعلى 

كل إنسان أن يقوم بفرائض دينه بنفسه، وإن واجب الحكومة 
تجاه الدين ينبغى أن يقتصر على حماية رجاله المؤمنين 

به، ولست أعرف عملًا آخر للحكومة تعمله فى هذا السبيل.

اللامبالاة لا تنجب أعمالًا واضحة 
فحسب، بل إنها تصيب الموهبة 

بالاضمحلال وتلحق بها الأذى والضر. 
إن النجاح لا يكف نباحه وراء الكاتب 

دومًا، فهو باستمرار يطالبه بتمويل 
السوق الرائجة، والعمل الفنى لم يكن 
يومًا ما سلعة تصنع على عجل، وتقدم 

عند الطلب. 

فرخنده

پرينوش

منیرو
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1
ما هو الذكاء الاصطناعى؟

ــدرة أجـــهـــزة  ــ ــاء الاصـــطـــنـــاعـــى هــــو قــ ــذكــ - الــ
تتحكم  التى  والروبوتات،  الرقمية  الكمبيوتر 
السابق  كانت فى  التى  المهام،  أداء  فيها على 
مــن اخــتــصــاص الــبــشــر. فــى الــعــالــم المعاصر 
كبيرة  بمجموعة  الاصطناعى  الــذكــاء  يتصل 
الآلـــيـــة  الــتــعــلــم  وأدوات  ــات  ــيــ ــوارزمــ ــخــ الــ ــن  مــ
وتحديد  البيانات  على  الحصول  تتيح  التى 

الأنماط وتحسين العمليات بسرعة.
الاصطناعى  الذكاء  مصطلح  صياغة  تمت 
فى عام 1956، من قبل جون مكارثى، فى   أول 
مؤتمر للذكاء الاصطناعى فى كلية دارتموث، 
وتركز برمجة الذكاء الاصطناعى على مهارات 
الــذاتــى، كما  والتصحيح  التعلم والاســتــدلال 
الاصطناعى  الــذكــاء  أنظمة  استخدام  يمكن 
لإنشاء روبوتات الدردشة التى تولد النصوص، 
والصوت،  الصور  على  التعرف  إلــى  بالإضافة 
الطبيعية،  اللغات  ومعالجة  الآلــيــة،  والــرؤيــة 

والروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة.

2
كيف نشأ الذكاء الاصطناعى؟

- كانت الفكرة الأساسية للذكاء الاصطناعى 
مـــوجـــودة مــنــذ الــعــصــور الــقــديــمــة، ولـــكـــن لم 
من  الخمسينيات  فى  إلا  اسمها  على  تحصل 
الــقــرن الــمــاضــى، الــذكــاء الاصــطــنــاعــى عــبــارة 
عن آلات ذكية يمكنها التصرف والتفكير مثل 
البشر، أو حتى أفضل من البشر، وفى العقود 
الأخيرة أصبح الذكاء الاصطناعى قويًا بشكل 
متزايد مع تطوير أساليب مختلفة لتحسين 

فاعليته.
شـــهـــدت الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات ومــا 
ــى الــتــكــنــولــوجــيــا أدت إلــى  بــعــدهــمــا طـــفـــرة فـ
الاصطناعى  الــذكــاء  تطبيقات  من  كبير  عــدد 
ــدءًا مـــن الـــوكـــاء الافــتــراضــيــيــن  ــ الـــجـــديـــدة، بـ
الـــقـــادريـــن عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع الــعــمــاء عبر 
وتــداول  الإنترنت  عبر  المحادثات  أو  الهاتف 
الأســـهـــم الآلــــى إلـــى مــنــتــجــات مــثــل Siri من 
ــذى يــفــهــم طــلــبــات الــمــســتــخــدمــيــن  ــ ــل«، الـ ــ ــ »آبـ

باستخدام الأوامر الصوتية.
الــذكــاء الاصطناعى  اســتــخــدام  يتم  الــيــوم، 
أكــثــر فأكثر فــى الــعــديــد مــن الــمــجــالات، بــدءًا 
من الرعاية الصحية، حيث يقوم بالتشخيص 
بناءً على آلاف الصور والسجات الطبية، إلى 
التحليات  البنوك  تستخدم  حيث  التمويل، 
على  المستثمرين  مساعدة  وحتى  التنبؤية، 
اتخاذ قــرارات أفضل بشكل أســرع من أى وقت 

مضى. 

3
فلسفة الذكاء الاصطناعى

تكن  لــم  التطورية،  الرحلة  تلك  خضم  فــى 
الفلسفة بمنأى عن الذكاء الاصطناعى، فقد 
طبيعة  حــول  باستفساراتها  الفلسفة،  لعبت 
فى  محوريًا  دورًا  والــوعــى،  والتفكير  المعرفة 
بتصدى  الاصــطــنــاعــى  الـــذكـــاء  أســـس  تشكيل 
الفاسفة لأحد الأسئلة الأساسية عن طبيعة 

الذكاء البشرى. 
 the ــع ــ ــوقـ ــ ــى مـ ــ ــقـ ــ ــع، ألـ ــ ــوســ ــ ــر مــ ــريــ ــقــ ــى تــ ــ فــ
الذكاء  بين  العاقة  على  الضوء   collector
الاصــطــنــاعــى والــفــلــســفــة، بـــالإشـــارة إلـــى دور 
والاســتــدلال  للمنطق  الفلسفية  الــنــظــريــات 
ــغـــة الأســـــــاس لـــلـــنـــمـــاذج والـــخـــوارزمـــيـــات  ــلـ والـ
الـــحـــســـابـــيـــة لأنـــظـــمـــة الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــى 
فـــى ذلـــــك. عـــــاوة عــلــى تــحــفــيــز الــمــنــاقــشــات 
والتفكير  والإدراك  الــوعــى  حـــول  الفلسفية 
الأخاقى، والمناقشات حول ما إذا كان الذكاء 
الاصطناعى قادرًا على امتاك هذه الصفات، 
ومـــا هــى الــعــواقــب الأخــاقــيــة الــتــى تنشأ عن 

الآلات الذكية.
يــركــز الــتــقــريــر عــلــى فــكــرة حــضــور الــســؤال 
ــى مــنــذ  ــاعـ ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ الــفــلــســفــى عــــن الـ
القدم، فمع أرسطو  »384-322 ق.م«، الذى لم 
الــذكــاء  فــى تطوير  واضــحــة  لــه مساهمة  تكن 
الاصطناعى؛ بسبب الفجوة الزمنية الواسعة 
بين عصره وظهور الذكاء الاصطناعى كمجال، 

صــيــغــت الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــى تــحــكــم الــعــقــانــيــة، 
الرسمى،  للمنطق  نظام  أول  أرسطو  واخــتــرع 
الفلسفية  وأساليبه  مفاهيمه  بعض  فــأثــرت 

على أبحاث تطوير الذكاء الاصطناعى.
ابتكره  الــذى  المنطقى،  القياس  نظام  كــان 
ــيـــة  أرســــطــــو هــــو الـــخـــطـــوة الأولــــــــى نـــحـــو الآلـ
الــتــى مــن شــأنــهــا أن تسمح للبشر  الأســاســيــة 
بطريقة  المقدمات  من  النتائج  باستخاص 
ميكانيكية. وقــد وضــع هــذا الأســاس للمنطق 
الــرســمــى الــمــعــاصــر والــتــفــكــيــر الاســتــنــتــاجــى، 
إذ تــســتــخــدم أنـــظـــمـــة الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــى 
وإجــراء  المعلومات،  لمعالجة  الــخــوارزمــيــات 
قدّم  فقد  النتائج،  واستخاص  الاستدلالات، 
الإطار المنطقى لأرسطو أساسًا لبناء نماذج 
حــســابــيــة لــاســتــدلال الــــذى تــســتــخــدمــه هــذه 

الخوارزميات.
ــع الــفــيــلــســوف ريــنــيــه  ــت لاحـــــق، وضــ ــى وقــ فـ
ديكارت، أحد أكثر الفاسفة تأثيرًا فى العصر 
فى  الاصطناعى  الذكاء  حــول  آراءه  الحديث، 
الأولــى«،  الفلسفة  فى  »تأمات  الشهير  كتابه 
بوضع الأســاس لإمكانية وجــود آلات تتصرف 
كما لو كانت تمتلك عقولًا ووعيًا مثل البشر. 
وعالم  الرياضيات  عالم  أثــار   ،1950 عــام  وفــى 
»هل  ســـؤال  تورينج  آلان  البريطانى  المنطق 
تستطيع الآلات أن تفكر؟«، ما أجج جملة من 
المناقشات حول القدرات الجسدية والفكرية 

للشخص ومدى اقتراب الآلة منها. 

4
التوجه الحديث 

للذكاء  الــحــديــث  الفلسفى  الــتــصــور  تــطــور 
الاصــطــنــاعــى بــشــكــل مــلــحــوظ مــنــذ ديـــكـــارت 
الفاسفة  من  العديد  يــدرك  اليوم،  وتورينج. 
الإدراك  جـــوانـــب  مــحــاكــاة  يمكنها  الآلات  أن 
الــبــشــرى وصــنــع الـــقـــرار، لكنهم أقـــل اقــتــنــاعًــا 
أو تمتلك عقاً بنفس  بأن الآلات واعية حقًا 

المعنى الذى يمتلكه البشر.
المعاصرة  للفلسفة  المهمة  الجوانب  أحد 
اعتمادها  هــو  الاصطناعى  بــالــذكــاء  المعنية 
الإدراك  علماء  ينظر  المعرفية.  العلوم  على 
إلـــى الــعــقــل بــاعــتــبــاره نــظــامًــا حــســابــيًــا، لذلك 
ســـعـــوا إلــــى فــهــم كــيــف يــمــكــن لــلــخــوارزمــيــات 
والـــبـــرامـــج أن تــحــاكــى عــمــل الــعــقــل الــبــشــرى. 
الحذر  تــوخــى  إلــى  يميلون  فإنهم  ذلـــك،  ومــع 
الأنظمة الاصطناعية على  قــدرة  مــدى  بشأن 
بشأن  الحقيقى  الاســـتـــدلال  أو  المعنى  فــهــم 

المعلومات بالطريقة التى يفعلها البشر.
يسمى  الفلسفة  داخــل  مجال  أيضًا  هناك 
المتعلقة  الأسئلة  مع  يتعامل  العقل  فلسفة 
بـــالـــوعـــى ومــــا إذا كــــان يــنــشــأ مـــن الــعــمــلــيــات 
الوعى  أن  الفاسفة  بعض  يــرى  الحسابية، 
يــنــشــأ مـــن حـــســـابـــات مـــعـــقـــدة، بــيــنــمــا يــدعــى 
آليًا على  أن يكون  الوعى لا يمكن  أن  آخــرون 

الإطاق.
ــر تـــجـــاه الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــى فى  نــهــج آخــ
الفلسفة يأتى من الأخاق. يحرص الفاسفة 
على استكشاف القضايا الأخاقية التى تنشأ 
عــنــد تــطــويــر تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى، 
الآلــة،  تــصــرفــات  عــن  المسئولية  مــوضــع  مثل 
ــاء أو الــمــســئــولــيــة عن  ومــــن يــتــحــمــل الأخــــطــ
لكن  البشرى.  بالسلوك  مقارنة  الآلــة  سلوك 

الــذكــاء  أنظمة  بــأن  يــقــرون  الفاسفة  معظم 
رائعة،  إنجازات  تحقق  أن  يمكن  الاصطناعى 
خاصة عندما يبنيها الخبراء بمكونات معقدة 

لصنع القرار تشبه عمليات التفكير البشرى.

5
مستقبلنا البشرى

فى  الــمــعــاصــرون  الفاسفة  يكف  لا  الــيــوم، 
المستقبلية  المآلات  إلى  التطرق  عن  الغرب 
من  واحــــد  الاصــطــنــاعــى.  لــلــذكــاء  المحتملة 
أبــرز الكتب التى صــدرت مــؤخــرًا بهذا الصدد 
ومستقبلنا  الاصطناعى  الذكاء  »عصر  كتاب 
ــبـــشـــرى«، الـــصـــادر بــتــرجــمــة عــربــيــة عـــن دار  الـ
وإريك  كيسنجر  هنرى  تأليف:  من  »التنوير«، 
يبرز  فيه  ــذى  والـ هوتنلوشر،  ودانــيــيــل  شميت 
السؤال عن مستقبل الوجود البشرى فى ظل 

التطورات بالمجال. 
الأخيرة  التطورات  أن  الباحثون على  يتفق 
بـــاتـــت مــغــيــرة للبنى  ــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــى  بـ
كما  للمجتمعات،  والــســيــاســيــة  الاجــتــمــاعــيــة 
ــن نــفــســه  ــا يــفــهــمــه الإنــــســــان عــ أنـــهـــا تــغــيــر مــ
وواقعه، وتجعل الأسئلة عن دورنــا فى العالم، 
والاستقالية  الإنسانية  الــكــرامــة  تعنيه  ومــا 

الفردية ملحة. 
يوضح المؤلفون عددًا من المعضات التى 
يثيرها الذكاء الاصطناعى، رغم ما يتيحه من 
والسياسة  الإعــام  عوالم  فى  هائلة،  إمكانات 
والــخــطــاب والــتــرفــيــه. واحــــدة مــن المشكات 
التى يركز الكتاب عليها هى استخدام الذكاء 
الاصطناعى لتعزيز التحيزات وتقليل فرص 
الـــوصـــول إلـــى الــحــقــيــقــة الــمــوضــوعــيّــة، ففى 
عــصــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى قـــد تــخــيــب آمـــال 
غــالــبــيــة الــبــشــر الـــذيـــن لا يــفــهــمــون عــمــلــيــات 

التكنولوجيا وآلياتها. 
يــركــز الــكــتــاب عــلــى أهــمــيــة اضــطــاع البشر 
بــــدور فـــى تــحــديــد دور الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى، 
وجـــوانـــب الــحــيــاة الــتــى يــجــب الاحــتــفــاظ بها 
إلى  يدعون  ذلك،  وبناءً على  البشرى،  للذكاء 
بعناية،  الاصطناعى  الــذكــاء  أهـــداف  تصميم 
خــاصــة فـــى الــمــجــالات الــتــى يــمــكــن أن تــكــون 
باتخاذ  له  السماح  وعــدم  قاتلة،  فيها  قــراراتــه 
إجــراءات لا رجعة فيها من دون إشراف بشرى 
أو تحكم مباشر، وأنه على كل مجتمع أن يحدد 
الــنــطــاق الــكــامــل لــاســتــخــدامــات الــمــســمــوح 
الاصطناعى  للذكاء  بها  المسموح  وغير  بها 

بمختلف المجالات. 
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يحدد من نحن

أيضًا  عربية  ترجمة  نُشرت  سابق،  وقــت  فى 
لــكــتــاب »الـــخـــوارزمـــيـــة الــبــشــريــة.. كــيــف يعيد 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــى تــحــديــد مــن نــحــن«، من 
وفـــى مقدمته  كــولــمــن،  الــكــاتــبــة فلين  تــألــيــف 
تقول: »لأول مرة فى التاريخ البشرى، أصبحنا 
سيطرة  دون  مــن  وتتطور  ستفكر  آلات  نصنع 
تفوقنا  عصر  أوشــك  وبالتالى  عليها،  بشرية 
الفكرى على الانتهاء. يحتاج الجنس البشرى 
إلى التخطيط لهذا التحول الجذرى، وعلينا 
الــذكــيــة  الآلات  كـــانـــت  ــا  مـ إذا  لــنــر  نــنــتــظــر  أن 

الــمــظــلــمــة لطبيعتنا  الأجــــــزاء  مـــن  ســتــتــعــلــم 
البشرية أم من الأجزاء النبيلة«. 

الكتاب  الذى ينطلق منه  السؤال الأساسى 
هو كيف يعيد الذكاء الاصطناعى تحديد من 
نحن بينما يطور الروبوت قدرات إدراكية، مثل 
المنطقى؟  والتفكير  والقرار  والذاكرة  الفهم 
التقنية  الــثــورة  آثـــار  توضيح  الكاتبة  تــحــاول 
على الأفراد والدول والشركات وحال البشرية 
التى ستتغير بطرق غير متوقعة، محذرة »إذا 
لم نتدخل عن قصد، فإن الذكاء الاصطناعى 
البشرية.  الــهــمــوم  تقيّم  يــطــور خــوارزمــيــة  لــن 
التكنولوجيا ستكتشف من نحن فى النهاية؛ 
مــخــلــوقــات مـــرنـــة وغـــيـــر مــحــصــنــة، فــضــولــيــة 
الأصلى  التواصل  بإمكانات  زاخــرة  وإبداعية، 

مع أنفسنا والآخرين«.

7
عصر الذكاء الفائق

ــر بــعــنــوان »نـــوفـــاســـيـــن: عصر  فـــى كـــتـــاب آخــ
ــادم« يــــجــــادل الــكــاتــبــان  ــ ــقـ ــ الــــذكــــاء الـــفـــائـــق الـ
بأن  آبليارد  وبــرايــن  لوفلوك  جايمس 
البشر  فيها  اكتسب  الــتــى  الحقبة 
الكواكب قد  تقنيات على مستوى 
وصلت إلى نهايتها بعد ثاثمائة 
سنة، وأن عــصــرًا جــديــدًا يسمى 
وفيه  لــتــوّه،  بــدأ  قد  النوڤاسين 
ســتــظــهــر كــائــنــات جـــديـــدة من 
أنظمة الذكاء الصناعى قادرة 
عــلــى الــتــفــكــيــر بــشــكــل أســـرع 
بعشرة آلاف مرة من البشر، 
ذات  ــات  ــنــ ــائــ ــكــ الــ أن  ــا  كــــمــ
الــــذكــــاء الـــفـــائـــق ســتــكــون 
الأرض  عـــلـــى  مُـــعـــتـــمـــدة 
وسامتها لتبقى مثلنا 
الحقبة  تــلــك  تــمــامًــا، 
ــهــــد- حــســبــمــا  ــتــــشــ ســ
يرى الكاتبان- شراكة 
بــيــنــنــا وبـــيـــن الـــذكـــاء 

الاصطناعى.
سيشهد  المستقبل  أن  إلــى  الكاتبان  يشير 
البشر  يجعل  لــن  بشكل  الــســايــبــورغ  اســتــقــرار 
وســتــكــون سيطرتنا على  اخــتــراعــاتــهــم،  ــادة  سـ
الـــســـايـــبـــورغـــز كــســيــطــرة حــيــوانــاتــنــا الألــيــفــة 
علينا معلنين باستسام واضح: »لعل خيارنا 
إن  الطريقة  التفكير بهذه  الأفضل يكمن فى 
كنت تريد البقاء على قيد الحياة ضمن عالم 

السايبورغز«.
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السؤال العربى 

ــعـــزل عــن  ــمـ ــكـــن الـــبـــاحـــثـــون الــــعــــرب بـ لــــم يـ
الذكاء  حــول  أثيرت  التى  بالقضايا  الاهتمام 
الـــتـــنـــاول الــفــلــســفــى  الاصـــطـــنـــاعـــى، وإن كــــان 
ــود  ــوجــ ــيـــز عـــلـــى حـــــــدود الــ ــتـــركـ ــالـ لــلــقــضــيــة بـ
الإنسانى فى ظل تطور الآلة محدودًا. يتصل 
للفلسفة  الــخــافــت  الــحــضــور  بطبيعة  الأمــــر 
جانب،  من  العربية  بالمجتمعات  والفاسفة 
وبـــكـــون الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة تـــطـــول الــعــالــم 
الحضور  فــى  بــالأصــالــة  لا  بالتبعية  الــعــربــى 

والفاعلية.  
ــدة، انـــبـــرى الــكــتــاب والــبــاحــثــون  فـــى كــتــب عــ
الــعــرب نــحــو الــنــظــر فــى آثـــار الــتــطــور التقنى 
فثمة  الــقــطــاعــات،  مختلف  عــلــى  المحتملة 
الــتــطــور التقنى على  آثـــار  كــتــابــات ركـــزت على 
قطاع الإعام، وكتابات أخرى اهتمت بفحص 
والراهنة  المحتملة  الاصطناعى  الذكاء  آثــار 
وغير  والــعــلــوم  والسياسة  الاتــصــال  بمجالات 
ذلك، غير أن السؤال على المستوى الفلسفى 

لم يكن حاضرًا إلا بظال خافتة. 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــى: الـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــود الـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــاب »الـ ــ ــتـ ــ فـــــى كـ
الكاتب  يثير  البشر«   ومستقبل  الاصطناعى 
الــذكــاء  عــن  أسئلة ملحة  فــالــح سلمان  حــيــدر 
الاصطناعى من قبيل: كيف ستبدو حياتنا مع 
التقدم والتطور السريع للذكاء الاصطناعى؟ 
البشرى  العامل  مكان  الــروبــوت  سيحتل  وهــل 
ــزداد مـــعـــدلات  ــ ــتـ ــ ــم سـ ــع، ومـــــن ثــ ــانـ ــمـــصـ ــى الـ فــ
التكنولوجيا؟  هــذه  تطبيق  بــازديــاد  البطالة 
وهل ستصبح الروبوتات واعية مدركة لتتولى 
ــم تــســيــطــر عــلــى الــعــالــم  ــن ثـ زمـــــام الأمــــــور ومــ

وتتحكم به؟ 
الذكاء  أخاقيات  عن  الــســؤال  الكاتب  يثير 
الاصطناعى وما إذا كان يجب على الحكومات 
يحذر  كما  وتنظيمه،  النمو  لمراقبة  التدخل 
ــن إمـــكـــانـــيـــة تــغــيــيــر الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــى  مــ
ــات الــبــشــريــة وزيـــــــادة الــتــمــيــيــز وغـــزو  ــعـــاقـ الـ
تــهــديــدات  وتشكيل  الشخصية  الــخــصــوصــيــة 

أمنية من خال الأسلحة المستقلة.
 يــوضــح الــكــاتــب أنــــه فـــى مــجــال الــوظــائــف 
ــه ســيــتــم اســتــبــدال  ــى أنــ تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــى بــالــوظــائــف، وخــصــوصًــا 
الــمــهــام والأعـــمـــال الــروتــيــنــيــة، ويــتــطــرق إلــى 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــى الــخــصــوصــيــة  ــذكــ تــهــديــد الــ
ــانـــات الــضــخــمــة  ــيـ ــبـ بــســبــب اعـــتـــمـــاده عـــلـــى الـ
ــاً عــن   ــر عـــلـــى الـــخـــصـــوصـــيـــة، فـــضـ ــؤثـ ــى تـ ــتـ الـ
الناس  لجعل  التكنولوجيا  استخدام  إمكانية 
يعتقدون أن الأشياء والأخبار غير الحقيقية 
حقيقية. عاوة على أنه عندما يصبح الذكاء 
ــا، قـــد يصبح  ــوقًـ ــوة وتـــفـ الاصــطــنــاعــى أكـــثـــر قــ
ــا ومــتــفــوقًــا عــلــى الأداء الــبــشــرى، وهـــو ما  ذكــيً
قـــد يــحــدث تـــحـــولات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 

وسياسية ومخاطر كارثية. 
فى كتاب آخر بعنوان »دهاء شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــى وخــبــايــا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى« 
ــراد أســئــلــة عــمّــا تفعله  ــار الــكــاتــب غــســان مــ أثــ
أن يصير  وإمــكــانــيــة  بــالــبــشــر،  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الإلــكــتــرونــيــة، وما  الإنــســان مــوضــعًــا للشرائح 
ــاء الاصــطــنــاعــى ســيــتــغــلــب على  إن كـــان الـــذكـ
البعيد،  غير  المستقبل  فى  الطبيعى  الذكاء 
ليضع جملة من الاحتمالات لما ستؤول إليه 
البشرية، داعيًا إلى تأسيس قيم جديدة فردية 
وجــمــاعــيــة تــتــنــاســب مـــع الــتــقــنــيــات الــجــديــدة 

وتطبيقاتها.
إن الـــتـــطـــورات الــمــذهــلــة بــمــضــمــار الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــى ربــمــا قــد صـــارت غير بعيدة عن 
المخاوف  تعد  ولم  العلمى،  الخيال  تصورات 
المتخيلة من قبل محض أخيلة فنيّة، لكنها 
إلى الحقيقة باتت أقرب وأكثر تحريضًا على 
التفكير والتأمل فى مآلات الإنسان المنتظرة 
يشهد  قــد  الــــذى  بمستقبله  تحكمه  وحــــدود 
استبعادًا له من قبل الآلــة فى أســوأ الظروف، 
ــا فـــى أكــثــر  أو شـــراكـــة وتـــمـــاهـــيًـــا مـــع قـــواعـــدهـ

السيناريوهات تفاؤلًا. 

حنان عقيل

السؤال الراهن الذى يضطرم فى شتى المجالات، يتمحور حول الذكاء 
الاصطناعى وتطوراته، التى قد تبدو مذهلة للبعض ومُرعبة للبعض الآخر، فقد 

انبرى الباحثون والمحللون فى السنوات الأخيرة لتحليل تلك التطورات وآثارها 
الُمحتملة فى مواقف غلبت عليها ثنائية التشاؤم والتفاؤل، بيد أن السؤال 

الفلسفى عن الذكاء الاصطناعى كانت له آفاق أخرى تبلورت فى الدول الغربية 
وتركت بعض الظلال على الكتابات العربية التى عكست حالة التوجس والقلق.

توجُس فلاسفة 
الغرب من 

»هيمنة الآلة« 
يلقى بظلاله 

على الكتابات 
العربية

استبدال الذكاء 
الاصطناعى 

بالوظائف 
وخصوصًا 

المهام 
والأعمال 
الروتينية

الكاتب الذى يبحث عن الحقيقة، ليضىء 
بها نفسه، ويقدمها للناس، يجمل به ألا 
يستهدف الإعجاب والشهرة، بل ربما كان 

خيره العظيم فى الفرار منهما، يقول 
مكسيم جوركى: ليس من المستحسن أن 

يكون للكاتب كثير من المعجبين، وكل رجل 
ذى عمل مع الجمهور يجب أن يطهر الهواء 

المحيط به بمطهر الحقيقة. 

يرى محمد إقبال أن مجرد رغبتنا الصادقة فى إدراك الحقيقة دين 
وتصوف وصاة فيقول: إن الصاة يجب أن ينظر إليها على أنها تكملة 
ضرورية للنشاط العقلى لمن يتأمل فى الطبيعة، وماحظة الطبيعة 
ماحظة علمية تجعلنا على اتصال وثيق بسلوك الحقيقة، وكل طلب 
للمعرفة هو فى جوهره صورة من صور الصاة، والمتأمل فى الطبيعة 

تأماً علميًا هو نوع من الصوفى الباحث وتأمله هذا صاة، والصاة 
سواء كانت صاة فرد أم جماعة، تعبير عن مكنون شوق الإنسان إلى من 

يستجيب لدعائه فى سكون العالم المخيف. 

أنا لا أعرف شيئًا عن سر الإله، ولكنى أعرف أشياءً عن 
بؤس الإنسان، منذ أعوام قرأت هذه الحكمة الفذة، لم 

أقرأها فى كتاب، ولكن فى مجلة كانت تنتظم بحثًا عن بوذا، 
وأذكر أننى حين طالعتها نحيت المجلة من فورى، ولم 

أستطع متابعة القراءة وألقيت بفكرى كله فى المحيط 
الكبير الهادئ الذى مثلته فى هذه الحكمة، ومن تلك 

اللحظة قررت أن أبحث عن بوذا فى كل مكان ومضيت أقرأ 
له وأقرأ عنه. 



الثقافى
طوبة ٨١٧٤٠رجب 5١٤٤5 يناير ٢٠٢٤ ١٧ 23الأربعاء

كثيرة هى الأشياء التى بها نخدع أنفسنا ونضحك عليها:
»هيا نزر أمى«

أمى؟!!
أمى لم تكن جمادًا
أمى لم تكن صمتًا

أمى لم تكن مكانًا يقبض القلب
أمى كانت لحمًا ودمًا

كانت عِناقًا
كانت ضحكة 

كانت كلمة
أبدًا... أمى لم تكن »قبًرا«

شعر: كرم منصور

أكره
قبر أمى

لماذا عمرى لا يمشى 
بالعكس؟

أولد عجوزًا لدىّ ٦٠ عامًا
أختبر مرارة الفقد فى 

أيامى الأولى على هذه 
الأرض

أقلها لن يكون لدىّ قلب 
طفل.. كما الآن

أعرف البكاء لأول مرة
أن للحب خط نهاية... 

قبل النهاية
أن الأحلام... أحلام 

أعرف الموت 
وكلما مرت سنة من 

عمرى
يعود حبيب خطفه منى 

يعود جدى
ليزورنا كل جمعة

جدتى
لتفك ضفيرتها فى 

الشمس
عمى

ليسخر من نظارتى الطبية
ابن عمتى

لنذهب سويًا إلى »الدُكان«
وبعد ٥٨ عامًا يعود فيها 

كل من ماتوا
أصحو فى غرفتى 

المظلمة
ابن عامين 

أنادى على أمى خائفًا كما 
اعتدت 

تضع يدها على قلبى... 
فينير

أُقبلها....
..... وأموت!

أَشعَلتْ عود البخور الصغير
الذى تختاره بنفسها كل خميس

وبدونه لا تأتِ الجمعة
ملأت الزير من النهر الجارى فى قلبها

فحاوطته أسراب »القِمرى«
قرأت سورة الكهف

فاستيقظ الفتية وكلبهم

عَدّتْ حبات سبحتها
ومع كل عَدة... دق قلبى

قبلتُ يدَها وهممتُ بالانصراف
سألت أمى: إلى أين؟؟!!

قلتُ: ذاهب إلى قبِرك
قالت: سأنتظرك هنا.. وأبدَا لن أكف عن 

العَد!!

من كل بيوت العزبة لم 
تسكن سوى بيتنا

كنا البيت الوحيد الذى 
سكنته العصافير 

تصحو أمى.. تلثم العصفورة 

على خد السماء قُبلة
تنادى أمى.. تغنى العصفورة 

فوق كتفى
نزلت إلينا إلى الأرض... 

وظلت معنا فوق 40 عامًا

ولما ثقلت قدما أمى.. 
أخذتها معها وطارت

لم أكره فيها إلا شيئً وحيدًا
كانت سريعة جدًا... تمامًا 

مثل عُمر أمى!

عود بخورعجوز فى المهد

عصفورة
قبل سنوات فى بلدتنا

كنت أرعى الغنم
أسوقها نحو العشب 

حتى تشبع
وأشبع بالسكر والزبدة 
فى العيش الشمسى... 

طاب فى قلب أمى
أمى رعتنى..

فإن رحلت
أيبقى العشب؟!!

ميلادى الثانى
أؤمن أننى بعد الموت

سأبدأ حياة جديدة
فى رحم لا أعرف 

صاحبته
وبعد ٤٧ سنة من 

ميلادى الثانى
سأصبح أمى!

أيبقى العشب؟

لَم تملئين »الزير« حتى 
الآن

وقد تركنا البيت من 
زمن؟!

قالت: أو ليس لملائكة 
البيت حق؟! 

حق الملائكة

أشفق كثيًرا على هؤلاء 
الأشرار

لا تصبح الحكايات 
سعيدة إلا بالانتصار 

عليهم
يتزوج الأبطال ويهلل 

المستمعون
بينما هم قتلى أو 

منتحرون داخل 
السجون
إبليس...
عصى ربه

تمامًا مثلما فعل آدم
الأول لأجل كرامته

والثانى دفعته شهوته
فلمَ يغفر لـ»أبو البشر«

ويعيش »سيد الملائكة« 
فى لعنة أبدية؟

فرعون...

ألم يرق قلبه للرضيع 
موسى

أتدرون.. لو رزقه الله 
بطفل من البداية

واستمع إليه وهو 
يقول: أبتاه

لنصب قلبه عرشًا 
يجلس عليه كل أطفال 

المدينة
يهوذا..

كلما سمعت حكايته 
سألت نفسى

ألم يستمع المسيح 
لصرخاته وهو مصلوب

لِمَ لَمْ يعتبر خيانته 
»برص« أو »عمى«

ودعا الله أن يريحه من 
آلام الجلد؟

كثيًرا ما تخيلت هتلر 

جالسًا رفقة حبيبته 
اليهودية

أمام نيران مدفأة 
يخرج دخانها فى ليلة 

شتوية
فيرسم قلبًا لا يشوى 

أجساد المغلوبين
شرطى المظاهرات..

هل فكرتم مرة أن 
تمنحوه وردًا

ليعمر بندقيته 
الخرطوش!

الشرير ظلمته الحياة 
بطريقة ما

- مثلكم تمامًا-
أنتم اخترتم الانحناء 

للريح
وهو اختار أن يكون 

»بلاطًا«!

أخيراً انتصر الشر!

يشبه عربة لنقل الموتى
تحلم بسقف مكشوف

وعروسين يحضنان 
مقعديها الأماميين

أن تكون وجهتها 

»كوشة« لا مدفن
ويستقبلها ذوو الشأن 

بكاسات الخمر
لا أقداح القهوة

أو حتى »توك توك« 

يرتاده عاشقان للحب 
الحرام

كل ما حلمت به
أن يراها المارة دون 

ترديد: »أعوذ بالله«!

عربة نقل الموتى

لا تلوموا البندقية
ربما الطائر المسجى 

بدمائه على الأرض
كان يفكر- وهو عائد 

لعشه-
كيف يخبر أطفاله بأنه لم 

يجد طعامًا

ربما الطلقة تعيش وحيدة 
لسنوات

واشتاقت لحضن
لا تلوموا تلك المنتحرة

فقد اشترت »الحناء«
يوم زفاف حبيبها

ولما لم تحمر يداها

خضبتها بالدم
لا تلوموا قاطع الشجرة

لا تستغربوا فعله
بعد أن هجرتها العصافير

منذ ماتت زوجته
لا تلوموا فتاة الليل

لا تقيموا عليها الحد

يكفيها جلدًا
كل مرة ادّعت فيها الحب

مع قاتل تمنحه المتعة
لا تلوموا سائق التاكسى 

الثرثار
بادلوه الحديث

فقد اعتاد دخول بيته سًرا

والصمت بداخله لساعات
خوفًا من مطالبيه 

بـ»القسط«
لا تلوموا »الشوك«

تعايروه بريه من أجل الورد
ثم تبدون غضبكم منه

عندما يريد قطرة دم منكم

لتحوله إلى »وردة حمراء«
لا تلوموا اللص

ربما لم يمتلك ثمن »الشعر 
المستعار«

لطفله الميت بالسرطان
وأراد شراءه الآن لوضعه 

فوق قبره!

شوك ينزف وردًا

هناك
تنساب من بيوتنا موسيقى 

»الضوء الشارد«
نحفظ الحكاية عن ظهر قلب 

لكن.. كلما عزفت الربابة 
لحنها

أعادت إلينا ذكرى
نسيناها... ولم تنسنا

هناك

حيث القمر يلقى علينا 
محبة وسلامًا

والليل يعقد ضفائر بناتنا 
شعرة شعرة!!

هنا... مع كل يوم نعيشه 
تسقط طوبة هناك 
تنسى »البوابة« كَفّنا

لا تعلق قطرات الندى بنا
خشية أن تجف

مثل قلوبنا
حتى الشمس التى كنا لا 

نراها
سوى هناك

أطالت السفر
ومثلنا

كلما ظهرت
نبح عليها كلب الجيران 

تمامًا كأى غريب!

هنا وهناك

من قال إنى وحيد؟!
عيشى بمفردى 

لا يعنى أنى وحيد
عربة المترو تجمعنى 

بمجموعة من البشر لدقائق
أصبح واحدًا منهم: »ركاب 

العربة كذا«
الجالسان أمامى الآن أجزم 

أنهما يتحدثان عنى
بعدما رفضت الوقوف 

لسيدة
حتى الهاتف: »هذا القطار 

سيتوقف فى سراى القبة«
يوجه كلامه لى خصيصًا

لماذا  تعجب من إخفائى 
التذكرة عنك... فرد الأمن؟

فقط أردت أن تستوقفنى 
لنتبادل بعض الحروف!

مترو

دائًما ما كان جدى يفخر 
التى  التقدير  بشهادة 

الحكومة له  منحتها 
قال لى مرة: توقيع 

مقابل  السادات هذا 
8 سنوات قضيتها فى 

لـ74  66 الجيش من 
كان سعيدًا بملامحه فى 

الميرى البدلة 
توج  الذى  و»الباريه« 

فجعله  الممشوق  جسده 
مثل ضابط فى صورة 

أخرى
يرفعها من  أنه كان  أتذكر 

لتنظيفها  الحائط  على 
زرناه كل جمعة كلما 

لكن  أصلًا..  نظيفة  هى 
كانت  إعجابنا بها  نظرات 
الجبهة بأيامه على  تذكره 
8 سنوات رغم وفاته منذ 

الصورة نظيفة  تزال  لا 
يوميًا وتُغسل 

النيل  ابنه فى  منذ رماها 
المنزل! لتجديد 

جدى
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الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

الثقافى

محمد البازرئيس مجلسى الإدارة والتحرير

حكمة الأيام

صوت 
الثقافة

فى مصر
دعوة لكل 

الكُتاب والنقاد 
والمبدعين.. 

شاركونا 
بإبداعاتكم

E m a i l :
d o s t o r n e w s @ d o s t o r . o r g

صورة مع أحد أعز الأصدقاء..صلاح عيسى..الأحلام العزيزة التى 
جمعتنا فى مطلع الحياة.. مثله يبقى فى القلب

وأنــــا طــفــل صــغــيــر لم 
الرابعة، اعتاد والداىّ  يكمل 

أن يــحــفــظّــانــى جــــدول الــضــرب، 
لا أعــلــم لـــمـــاذا أو فــيــمــا اســتــعــمــلــه، 

ولــكــن بــحُــكــم أنــنــى كــنــت ولــــدًا مطيعًا، 
حــفــظــتــه.. أبـــى يـــقـــول: اتــنــيــن فـــى اتنين 

اتــنــيــن فى  بـــأربـــاااعـــة..  أردد خلفه  بــأربــعــة.. 
الفكرة،  أفهم  لم  ســتــااااه،  بــ  أردد:  تلاتة بستة.. 

ولــكــنــى حــفــظــتــه بــحــكــم الـــذاكـــرة الـــفـــولاذيـــة الــتــى 
أن نكبر نوعًا ما ويأتينا  تكون لدينا ونحن صغار قبل 

ألــزهــايــمــر الــعــشــريــنــات، أعــلــم أنـــه لا يــوجــد مــا يسمى 
الآن..  عليه  أنــا  مــا  هــذا  ولــكــن  العشرينات،  بألزهايمر 
نسّاى من الدرجة الأولى. المهم.. كبرت قليلًا، وارتدت 
الــمــدرســة الابــتــدائــيــة، وفـــى إحـــدى حــصــص الــحــســاب، 
»جدول  السبورة  كبير فى منتصف  أستاذنا بخط  كتب 
الـــضـــرب«.. لتلمع عــيــنــاى عــلــى الــفــور، قــائــلًا فــى ســرى 
بخبث طفولى شديد جدًا: »جيت فى ملعبى«، ولم يلبث 
ــدرس؛ حتى وجـــدت صديقى فــى الــجــوار  أن بــدأ فــى الــ
يبتلعنا  كــاد  أســود  آخـــره، كثقب  يتثاءب بفتح فمه عــن 
جميعًا فى إشارة منه تعنى أنه لم يفهم شيئًا، لأقول له 
مطمئنًا: »ما تخافش ده ما بييتفهمش ده بيتحفظ«...
وفى نهاية الحصة سأل المدرس: حد فهم حاجة؟.. 
الصمت يخيّم على الجميع.. طب حد عاوز يسأل فى 
إيــه جدول  »يعنى  يــده، ليسأل:  رفــع زميلى  حاجة، هنا 
الــضــرب ده يــا مــســتــر؟«.. لــم يــجــب الـــمـــدرس، وبـــدأ فى 
لملمة أغراضه بحقيبته السوداء فى صمت تام.. علمت 
بعدما  سبيله،  لــحــال  التعليم  تـــرك  بــصــدد  أنـــه  وقــتــهــا 

اصطدم بقدر لا بأس به من الغباوة..
أن يغادر:  ثم سألنا بيأس، كمحاولة أخيرة منه قبل 
بــكــم.. الصمت يخيم مــرة أخــرى  طــب اتنين فــى اتنين 
فيما عدا صوت خافت لتلميذ نحيل، أظنه كان صوتى: 
بأربعة يا أستاذ.. لم يصدق نفسه المسكين، ليكرر: طب 
اتنين فى تلاتة، وأنا أرد بـ6... طب 2 فى أربعة.. بتمانية؛ 
ليعيد وضع حقيبته على »الديسك« ويسألنى متهللًا: 
أنت اسمك إيه يا بنى؟.. فصلان دراسيان بأكملهما، ولم 
يتذكر اسمى مرة واحدة، والآن قد حان دورى لأنتقم.. 

اسمى: محمد..
هــنــا تــابــع: يــا ريـــت كــلــكــوا تــبــقــوا زىّ محمد وتــركــزوا 
الــسُــذّج:  فــى الــحــصــة.. ليفلت لسانى كــعــادة الأطــفــال 
أنـــا مــاركــزتــش فـــى الــحــصــة يـــا مــســتــر ده بــابــا هـــو الــلــى 
ــمـــدرس رأســــه أرضًــــــا، ذاب فى  مــحــفــظــهــونــى، طــأطــأ الـ
أوراقـــه..  لملم  بكلمة،  يعلّق  لــم  الخجل..  مــن  ملابسه 
ثم خرج ولم يعد- لا ليس اسم فيلم يحيى الفخرانى 
ومحمد خــان- وإنــمــا فعليًا لــم أصــادفــه مــرة أخــرى فى 
المدرسة حتى نهاية العام، والأعوام الأربعة اللاحقة.. 
أنه ترك التدريس وأجــرى »شيفت كاريير«  ولا يستبعد 

بسببى..
وعــنــد عــودتــى للمنزل رويـــت لأبــى مــا وقـــع، فــقــال لى 
بحكمة استعصى علىّ فهمها: »يا بنى لما تبقى عارف 
حاجة ما ترفعش إيدك أكتر من مرة واحدة فى الحصة، 
لا تــتــفــاخــر بــمــا تــعــلــم.. عــشــان زمــايــلــك مــا يــحــقــدوش 
عليك من ناحية، وعشان المدرس ما يتعودش على كده 
تقولهمش  مــا  وأخــيــرًا  والــجــايّــة،  الرايحة  فــى  ويسألك 
ــدروس.. إنــك حــافــظ جـــدول الــضــرب..  ــ إنــك محضر الـ

عشان تحافظ على الدهشة فى عيونهم.. فهمت؟
كلمة؛  أفهم  أن  دون  بالموافقة  رأســى  هــززت  ولكننى 

عشان ما بوظش الحكمة.

عـــــامًـــــا   12 بـــــعـــــد 
مـــن هــــذا الـــمـــوقـــف، ولا 

تــســألــنــى مـــــاذا حــــدث خــلالــهــا.. 
السهلة،  الحلول  أفضل  ولأنــى  بعد،  عن  بفتاة  أُعجبت 
بــحــثــت عــن أى خــيــط يــربــطــنــى بــهــا؛ فــلــم أجــــد.. ســوى 
أتفحصه  صرت  الـ»فيسبوك«،  على  الشخصى  حسابها 
بدقة، كانت توثّق فيه كل شىء عنها، ظنًا منها بأنه دفتر 
به،  تهزى  بما  يهتم  أو  يتابعها  أحــد  يكن  لم  يومياتها، 
أحضرت  أننى  لدرجة  الثمالة،  حد  مهتمًا  كنت  ولكنى 
ورقة وقلمًا.. وصرت أدوّن ملاحظاتى عنها، كما لم أفعل 
منذ مذاكرة مادة الجيولوجيا فى الثانوية العامة، قرأت 
كل كلمة كتبتها منذ ميلاد حسابها الإلكترونى.. على 

مدار 6 سنوات تقريبًا.
أكــثــر مما  أنــنــى أعــلــم عنها  وأخــيــرًا وصــلــت لمرحلة 
تعلم هى عن نفسها.. لقد استعنت بقراءاتى فى علم 
الــنــفــس، وحــلــلــت كــل مــوقــف دوّنـــتـــه، كــل حــالــة مزاجية 
كنت  والفنية،  الموسيقية  تفضيلاتها  حتى  بها،  تشعر 

ويكيبيديا الخاصة بها..
ويومًا ما قررت الاقتحام.. لقد ذاكرتها- كما فعلت مع 
جدول الضرب- وفى أول تعارف بيننا صرت أستعرض 
مرة أخرى بمعلوماتى.. كنت أتكلم كثيرًا.. تقريبًا كنت 
الوحيد الذى يتكلم.. كانت تقول: أنا أحب.. فلا أمهلها 
إيــه..  أنــا هقولّك بتحبى  الوقت، وأســـارع: ثانية واحــدة 
عينيها  فى  اللمعة  لأجــد  بمفضلاتها،  قائمة  أرصّ  ثم 

العسليتين برّاقة..
كــنــت أســألــهــا مــن هــو كــاتــبــك الــمــفــضّــل؟.. ثــم أعــقّــب 
فُـــلان؟.. تقول لــى: مش معقول:  بسؤال آخــر.. هل هو 
قائلًا:  تافه  بغرور  أضحك  فكنت  منييين؟  عرفت  أنــت 
أنا أعرف عنّك كل حاجة.. تسأل مرة أخرى: إزاااى.. ده 
إحنا لسه عارفين بعض؟ أنت تحفة، لأجدنى أتسحب 
أكتر  أنا قريت عنّك  من لسانى: »لا تحفة ولا حاجة.. 
ــنّـــك« ثـــم فــضــحــت لــهــا ســـــرى.. ومـــصـــدر مــعــلــومــاتــى،  مـ
الــمــدرس  وجـــه  قلبة  ذات  وجــهــهــا،  ويــنــقــلــب  لتمتعض، 
إياه.. وتذهب دون أن تعلق بكلمة.. وهذا يعنى شيئًا من 
اثنين، إما أنها على صلة قرابة بالمدرس إياه، وتحمل 
نــفــس طـــبـــاعـــه.. وهــــذا مــســتــحــيــل، وإمــــا أنــنــى ارتــكــبــت 
بالكشف عن مصادرى.. وهذا هو  ذاتها ثانية  الحماقة 

الأرجح.
ــارك زوكــربــيــرج مــؤســس فيسبوك،  ولــنــذكــر هــنــا أن مـ
فتاتى، هو  استقيت منها معلوماتى عن  التى  المنصة 
بــالأســاس لــص مـــدان بحكم قــضــائــى، لاتــهــامــه بسرقة 
فكرة »فيسبوك« من زميليه فى جامعة هارفارد الأخوان 
كــامــيــرون وتــايــلــر ويــنــكــلــيــفــوس، فــى قضية اســتــمــرت 6 

ــالـــرغـــم من  ــوات، وبـ ــنــ ســ
ــم  ــهـ ــتـ ــار مـــــــــــارك الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ إنـ
الــمــنــســوبــة إلـــيـــه انــتــهــت 
بــحــصــول الأخـــويـــن على 
كتعويض  دولار  مليون   65
ابــــن  أن  أى  ــا..  ــمــ ــهــ لــ أدبــــــــى 
زوكـــربـــيـــرج الــــذى غــيّــر الــعــالــم 
ــم أســـتـــطـــع بــإخــفــاء  ــا لــ فـــعـــل مــ
مصادر تطبيقه الذى غزا العالم، 

وكأنه واحدة من بنات أفكاره.
صــاحــب  لأيــنــشــتــايــن،  لــنــعــد  والآن 
العشرين  القرن  فى  علمى  اكتشاف  أهــم 
بوضعه نظرية »النسبية«، الذى إذا ما تتبعنا 
بعد  هــذا-  يومنا  حتى  نجده  ومسيرته  سيرته 
ما مات وشبع موت- ملاحق بسيل من تهم السرقة 
والــســطــو الــعــلــمــى عــلــى جــهــود مـــن ســبــقــوه لاكــتــشــافــه 

المدوى.
فالبعض يرى »ونقصد بالبعض هنا أسماء ذات ثقل 
فى حقل الفيزياء، من أمثال ماكس بورن الحاصل على 
بورنستون  الشهير  والفيزيائى   1954 سنة  نوبل  جائزة 
براون، وكذلك العالم إدموند وايتكر« كل هؤلاء شككوا 
فى نزاهة أينشتاين وأجمعوا على أن دوره فى النظرية 
النسبية اقتصر على الصياغة والدمج فقط لأفكار كل 
المنتسبين  بوانكريه«  و»هنرى  لورانتز«  »هندريك  من 
بــل وطــال سطوه لبخس جهود معاصره   ،19 الـــ  للقرن 
للعمل  أسبوع  بيته لمدة  الذى استضافه فى  »هلبرت«، 
سويًا على النظرية النسبية، وبعدما دب خلاف بينهما 
هم أينشتاين مسرعًا لنشر مقاله حول النظرية دون أى 

إشارة من قريب أو بعيد لشريكه البحثى هلبرت.
ورد أينشتاين فى حياته على تلك الادعاءات- بالثبات 
مثلًا  لع  يطَّ لم  بأنه  المصادر-  إخفاء  فى  المبدأ  على 
على إسهامات »بوانكريه« من قبل، ولأن »الكذب مالوش 
الحميم  »الصديق  سولوفين  مــوريــس  اعــتــرف  رجلين« 
ــة كــتــاب بــوانــكــريــه  لأيــنــشــتــايــن« أنــهــمــا انــكــبــا عــلــى دراســ
لمدة  أنفاسهما  حبس  محتواه  وأن   ،1902 عــام  الصادر 
أســابــيــع، كــان ذلــك قبل 3 ســنــوات مــن مــقــال أينشتاين 

الشهير الذى أسس فيه لنظريته النسبية عام 1905.
فــلــنــذكــر أن  قــبــره،  فــى  أيــنــشــتــايــن  ولــكــى لا يتململ 
ــل الـــعـــصـــور، فــنــيــوتــن  حـــالـــه كـــحـــال كـــل الــعــلــمــاء فـــى كـ
المسلم  الــعــالــم  مــن  الــجــاذبــيــة  اكــتــشــاف  بسرقة  متهم 
ــون مكتشف  ــســ الــحــســن بـــن يــعــقــوب الـــهـــمـــذانـــى، وأديــ
فولتا،  أليساندرو  بسرقة  متهم  الكهربائى  المصباح 
وجــولــيــمــو مــاركــيــنــى ســرق اخــتــراع الــراديــو مــن نيكولا 
فجاجة  أقل  بتعبير  لنقل  أو  والسطو،  فالسرقة  تسلا، 
الحقل  سلو  وكأنه  الاستثناء،  لا  القاعدة  »الاقتباس« 

العلمى منذ فجر تاريخه. 
ــة جـــدًا  ــيـ ــذاتـ ــة الـ ــرديـ ولــنــخــلــص الآن مـــن تــلــك الـــسـ
ــؤال فــلــســفــى حــــول جـــوهـــر العملية  ــ والــعــلــمــيــة إلــــى سـ
المبدع فى حقيقته  الإنــســان  أن  الإبــداعــيــة، هل يعقل 
هو مجرد إنسان عــادى وقع على كنز ثمين فقرر إعادة 
الشخصى،  بتوقيعه  ممهور  قالب  فى  للعالم  تقديمه 
وكــم مــن بـــراءات الاخــتــراع تحمل فــى حقيقتها إدانــات 
لأصــحــابــهــا الـــذيـــن هــضــمــوا حــقــوق آخـــريـــن سبقوهم 
لاخــتــراعــاتــهــم الــتــى لــيــســت بــاخــتــراعــاتــهــم، ولــمــا وقــع 
ــأن  الاخـــتـــيـــار عـــلـــى لـــفـــظ »بـــــــــراءة« مــــن الأســـــــــاس.. وكــ
للإبداع  تعريفه  فى  أينشتاين  سبق  العلمى  المجتمع 

فأراد نفى التهمة عن رواده!!

العبقرية على طريقة أينشتاين

أن تكون 
مبدعًا 

كـ»لص«

من بين آلاف الاقتباسات الملفقة للسان 
أينشتاين بسبب خلل فى أمانة الترجمة من 

الألمانية للغات أخرى أو استغلال 
شهرته فى ترويج الأفكار حتى 

الشاذ منها، هناك اقتباس مؤكد 
قاله ألبرت وشائع بصيغة موحدة 

تقريبًا فى كل اللغات؛ ألا وهو 
»سر الإبداع أن تعرف كيف تخفى 

مصادرك«.
مجاهد محمد 

الخميسى أحمد 

لماذا اليأس 
وصورة الكون 

البديع بما فيها 
من جمال ونظام 
وتخطيط  وحكمة 
موزون توحى بإله 

عادل لا يخطئ 
ميزانه.. كريم لا 

يكف عن العطاء؟ 
لماذا لا نخرج 
من جحورنا.. 

قوقعاتنا  ونكسر 
برءوسنا  ونطل 

الدنيا  لنتفرج على 
ونتأمل؟

محمود مصطفى 

إن الطريق إلى 
يمر  الحقيقة 

من القلب لا من 
الرأس فاجعل 
قلبك لا عقلك 

الرئيسى..  دليلك 
واجه.. تحد.. 

تغلب فى نهاية 
المطاف على 

بقلبك..  النفس 
إن معرفتك 

ستقودك  بنفسك 
إلى معرفة الله.. 

إننى لا أعرف 
سعادة فى الحياة 

غير سعادة 
النفس.. ولا أفهم 

من المال إلا أنه 
وسيلة من وسائل 

السعادة..  تلك 
فإن تمت دونه فلا 

حاجة إليه.. وإن 
جاءت بقليله فلا 
حاجة إلى كثيره

إليف شافاق

هناك أوقات 
نشعر فيها 

بأنها النهاية ثم 
أنها  نكتشف 

البداية، وهناك 
أبواب نشعر بأنها 

مغلقة ثم نكتشف 
أنها المدخل 

الحقيقى.

الفقى إبراهيم 
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